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اجد أيام شهر رمضان.. والساعة الخامسة مساءء 
قبل الافطار بساعة ونصف.. وکان راقدا فى فراشه ' 
بإحدى غرف مستشفی القصر العینی.. غرفة خاصة 
| ]| يقف على بابها جندیان من چنود البولیس يحمل كل 
حوله» .ويرتبها الولحدة فوق الأخری.. وسقطت عیناه للمرة الالف 
فوق السطور العريضة الحمراء المنشورة فى صدر الصقحة 
الأولى: » قرار الاتهام فى قضية.... « 
ولم يتم قراءة السطر العریض, إشا طوى الجريدة بسرعة كما 
طوى قبرها.. وقام واقفا' واتجه إلى الحنقية لثبتة فى جاتب من 
الغرفة.. وبدا يغسل وجهه.. واحنى راسه وترك الماء ينصب فوقها 
بقوة کالما يحاول أن يطفئ نارا تندلع فيها.. ثم عاد وهی يدفن 
وجهه فى المنشفة کانه لا يريد أن یری هذه النار. لا يريد أن یری 
شیتا.. 
ويدأ يبدل ٹیابه.. خلع «البیجاما» وارتدی القمیص والینطلون.. 
ثم جلس فوق الفراش وأخذ يلبس حذاءه.. ثم دس يده تحت 
«مرتبة» السرير وتسلل باصابعه داخل شق صغير فيها وأخذ 
صغير, جذبه إليه. ووضعه فى كفه وأخذ ينظر إليه برهة قى حثو 
تشویه سخرية کانه ينظر إلن طفل صسفیر. إنه مسدس 
«براوننج».. وقد آصبح يسخر من السسات الصغيرة.. انه 
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لا یس بها فى يده.. يخيل إليه آنها آقرب إلى لعب الاطفال.. إن 
أول مسدس حمله فى يده كان مثل هذا المسدس.. صغيرا ضعیفا.. 
وقد كان آيامها صبيا.. كان لا يتجاوز السابعة عشرة من عمره.. 
وقد كير يعد ذلك.. آصبح رجلا.. وكير مه السدس.. أصيح 
مسسا كبيرا.. «برتا».. ولکنه مضطر اليوم أن يعود إلى السدس 
الصغير.. وآحس أنه يعود صبيا!! 

ودس المسدس فى جيب البنطلون كأنه يخفى ذكرى عزيزة.. 
وقام يسير فى غرفته جيئة وذهابا.. ثم ألقى بنفسه فوق المقعد 
الوحيد.. ونظر إلى ساعته وتنهد.. وكأنه خشى أن يتنهد مرة ثانية. 
فجذب إحدى المجلات من جانبه وأخذ يقرأ فيها أخبار نجوم 
السینما.. 

إن مصر لا تزال تهتم بأخبار نجوم السينما .. کل هذا يحدث 
له» وفاتن حمامة لا تزال تظهر على الشاشة» وعماد حمدی يبدى فى 
صورته مبتسما سعیدا كأنه لا ید ری.. کأن مصر كلها ۷ تدری آن 
أحد آبنائها سیموت فى سبیلها.. سیعدم.. سیشنق.. 

وألقی بالمجلة على الأرض فى عصبية وتمتم بینه وبين نفسه: 

لن آموت.. لن آمکنهم منی! 

ولم يبد شئ من ثورته على وجه.. إن لم تنظر إلى عینیه فلن 
تجد شيئا مما فى نفسه. بل ريما اعتقدت أنه سعید.. سعید جدا لان 
فاتن تمثل فیلما جدیدا» وعماد حمدی يبكسم فى صو رثه.. 

وکانت فده طبيعكه.. أن لا يبدو شیع من آحاسپسه الا فى 
عینیه» ویبقی باقی وجهه خالپا إلا من تعبیر واحد لا پتغپر.. تعبیر 
مریح هادئ یجنبك إليهء ویسلب منك قلبك وعقلك.. فتحبه وتثق به. 
دون أن یخطر ببالك أن صاحب هذا الوچه يمكن أن يكون بطلا.. 

وریما هو نفسه لم يتعمد أبدا أن یکون بطلا.. ولم یتصور أبدا 
سیتحدئون عنه. وأن الدولة كلها ستقصر اهتمامها علیه.. لم پحس 
آبدا بدوافع البطولة.. بل لم يعتقد فى نفسه أنه جرا من غپره من 
الشباپ. ولا آکثر منهم تطرفا فى وطنیته.. كانت تصرفاته كلها 
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تبدى طبيعية بالنسبة له.. لم يكن يحس فیها بشئ من التفوق, 
ولا بشئ من الشذوذ.. بل إنه كان يحس بمواطن ضعفه أكثر مما 
بحس بمواطن قوته» كان يحس مثلا أنه لا يستطيع أن يواجه 
الجماهير ويخطب فيهم.. وكان هذا الإحساس يصاحبه منذ بدا 
يشترك فى الثورات الوطنية التى يقوم بها زملاؤه طلبة المدارس 
الثانوية.. فكان لا يتقدم الصفوف.. ولا یهتف.. ولا یلقی خطبا 
حماسية.. بل كان يتولى الجانب العملى فى الثو رة.. ويتولاه صامتا 
بلا ضچة ولا صراخ.. 

کان إذا حاصر البوليس مد رسته تولى هو تركيب خراطيم 
ارين الستلط اها على رجتال لبوایس: کم يدول جم 
الزجاجات وملاها بالرمال ويفرقها على الطلبة کسلاح بقابلون به 
لرمناص االی پنصب علیه. ثم كان بيك اسلدة جنیر پنیهر 
لها زملاژه الطلبة.. زجاجات مولوتوف.. وکرات من القساش 
مفموسة فى الجان پشعلها ویلقی هنا علی سیارات البوایس.. 
والطاسات التی يقدم فیها طعام المد رسة یقلبها إلى خوذات یضعها 
الطلبة فوق رؤوسهم لیحموها من عصی الجنود.. وشیثا فشیفا بدا 
الطلبة یلتفون حوله ویثقون به وینتظرون منه داثما أن یفعل شيئاء 
ولکنهم ظلوا يعتبرونه زعیما صامتا. لا يتقدم الصفوف» 
ولا يهتف , ولا پخطب فیهم.. 
شائعات.. أن فى بيته عشرة صناديق مليثة بالدینامیت وأن والده 
يخفى فى بلده مدفعا رشاشا.. إن آخاه ضابط فى الجيش وهو 
الذى يضم له خطط الهجوم والدفاع.. إنه يشترك فى الاجتماعات 
السرية التى یعقدها طلبة الجامسعة ... و... و... ونسجت هذه 
الشائعات من حوله صو رة مثيرة لبطل مثير يبيهر زملاءة.. 

ولم تكن هذه الشائعات صحيحة.. كان والده مجرد موظف قی 
الدرجة الخامسة يوزارة الاشغال.. موظف كبقية الوظفین» يتحدث 
عن الد رجات ويحذر ابنه من الاشتغال بالسياسة.. ولم يكن له 
شقيق ضابط فى الجمیش. لس له شقيق على الإطلاق.. ولیس فى 
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بيته صنادیق مليكة بالدیناسیت . ولم يشترك آبدا ند حتى ذلك 
الحين ‏ فى اجتماعات سرية يعقدها طلبة الجامعة.. 
واکثر من ذلك آنه لا يشتغل بالسياسة.. لم يحاول أن يتعب 
رأسه بمناقشة المسائل السياسية.. لم يختر لنفسه ميدأ سياسيا 
معينا.. ولم ينضم لحزب من الاحزاب.. كانت وطنيته مجرد 
إحساس عاطفی قوى یدقعه مع المجموع» وينعكس فى رأسه 
كخطط لمقاومة رجال البوليس والتفوق عليهم. هذه الخطط التى 
تبهر الطلبة!! 
کان یکره الإنجليز.. يمقتهم.. يحس بجرح فى كيريائه كلما رأى 
أحدا منهم.. لكنه لم يكن يعى حقيقة الاستعمان ولم يكن يعى مدى 
ما يستنزفه الإنجليز من دم يلده. 
وكان يكره الملك. ويكره الزعماء والوزراء.. وكان يطالب بالفاء 
عميق للأسباب التى تحرك عواطفه.. مجرد إحساس مرهف بمطالب 
| المجموع.. مطالب الشعب.. 
وکان فى السابعة عشرة من عمرهء طالب قى مد رسة السعيدية 
٠‏ الثانويةء عندما حمل إليه أحد زملائه المؤمنين يه آول مسدس يقع 
عليه نظره.. مسدس «براوننج» صغيرء وعلبة رصاص.. ولم ينظر 
زميله فى عينيه ليرى مدى الدهشة التى انتابته وهو يقلب المسدس 
فى يده.. بل ريما اعتقد الزميل أنه حمل إليه شيئا عاديا لا يليق 
بيطو :»! 
وأخذ السدس وذهب به إلى بيته.. ولحس أنه قوى.. قوى جدا.. 
إنه يستطيع الآن: بهذا الشئ الصغیر, أن يتخلص من كل أعدائه.. 
أعداء وطنه.. 
ولكن كيف؟! 
إن إحساسه بهذه القوة الجديدة التى أصبحت بين يديه صحبه 
إحساس آخر.. جديد أيضا.. إحساس بالستولية.. مسئولية استعمال 
هذه القوة.. إنه لا يستطيع أن يقتل من يشاء لانه ليس قاتلاء ولا 
يريد أن يكون قاتلا.. ورغم ذلك فهو يحس أنه يستطيع أن 
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يستعمل هذا الشی الصغیر لیقوم به بدو ر کبیر. 

وحصل المسدس وعلبة الرصاص.. وخرج من بيته فى خطى 
محترسة كانه يخشى أن ينطلق المسدس من تلقاء نفسه فى أى 
وجه عابر يمر به.. و ركب الترام إلى نهاية شارع الهرم. ثم سار 
على قدميه حتى وصل إلى مكان قسصى من الصحراء الممتدة خلف 
الأهرام.. ولخرج السدس وعبأه بالرصاص.. ثم صوبه إلى حجر 
منتصب أمامه.. وارتعشت يده.. وجمد أصيعه فوق الزناد.. 
سيسمع دویا هائلا یصم آذنیه ویجمع الناس من حوله.. شوم هائل 
سيحدث لو ضغط على الزناد.. وخاف.. واحتاج إلى كل إرادته 
ليتغلب على الخوف.. ثم أغمض عينيه وضغط على جفنيه بشدة 
حتى يحكم إغماضهماء وخيل إليه أنه يضغط أيضا على آذنیه 
ليسدهما من سماع الصوت الرهيب.. 
ولم يحدث شئ.. انطلقت الرصاصة فى طرقعة خافتة.. كأنه كس 
بندقية بأسنانه, ومرت فى الهواء تكز أزيزا خافتا كأنه أزيز 
بعوضة.. لا دوی.. ولا شع رهيب؟ 

وفتح عینیه وهو لا يصدق نفسه. 

وابتسم ابتسامة واسعة, كانه اكتشف عالا جديدا.. ثم اطلق 
الرصاصة الثانية. والثالثة.. والرابعة.. والخامسة.. و.. و.. وعبا 
السدس من چدید» وأخذ يطلقه وهو يحاول فى هذه المرة أن 
يصيب الهدف.. يحاول فى صبر وحرصء كأنه اشترى كلبا أصيلا 
يدريه على طاعته.. 

وا ]ستاو 

كان یضعه تحت رأسه قبل أن ينام ويفتح عليه عینیه آول 
ما یصحو, وكان يخفيه فى دولاب ملابسه قبل أن يذهب إلى 
المدرسة ثم يفكر فيه طول يومه.. ويتلهف عليه.. ويهيم فى خياله 
كأنه عاشق.. ثم يعود إلى البيت آخر النهار مسرع الخطی. ويدخل 
غرفته مباشرة ويغلق على نفسه البابء ويخرج السدس من 
الدولاب ويضمه بأصابعه فى شوق وفرحة.. ثم یعبث به كأنه 
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یداعب حبیبته.. ويفك آجزاءه كآنه يخلع عن حبيبته تیابها!! 

وكما يقبل العاشق على قراءة القصص الغرامية. بدا يقبل على 
قراءة القصص البوليسبةء وعلى مشاهدة أفلام رعاة البقر. وكانت 
عينأه داتما على المسدس وما يستطيع المسدس أن يقعله! 

وكان بینه ويين مسدسه موعد عصر كل يوم خميسء وصباح 
كل يوم جمعة فیصحبه إلى الصحراء الواقعة خلف الاهرام 
ويطلقه.. وتصل أصوات الطلقات إلى أذنيه كانها طرقعة القبلات. 

وأجاد إصابه الهدف.. كان يصيب الهدف بمجرد أن يشير إليه 
پمسدسه»ء وآجاد جميع الحيل التى رآها فى آفلام وعاة البقر وقرا 
عنها فى القصص البوليسية.. كان يصيب الهدف وهو مغمض 
العینین» ویصیبه وهو مدير ظهره إليه ناظرا فى مرآة.. وصشر 
قطعا فضية صغيرة من ذات القرشين.. وفى الرات القليلة التى كان 
يخطئ قيها إصابة الهدف, كان ينظر إلى السسدس فى لوم وعتاب 
ويقول له: 

- كده برضه يا عزيزة! 

ثم يبتسمء وكأن المسدس يرد عليه: 

- معلهش الدون ده يا إبراهيم! 

إلى هذا الحد أحب السدس.. عزیزة! 

ولکنه كان یخاف هذا الحپ.. 

كانت فى صباه رجولة مبکرة تحذره من هذا الحب.. تحذره من 
هذه القوة الضخمة التی تتطلق فى قلبه کلما ضم السدس بين 
آصایعه.. فأخفى هذا الحب. وكبت هذه القوة.. وحمل مسكولية 
السدس بأمانة قلم يبد به آبدا أمام لحد. ولم يخرج به فى 
الظاهرات التى يشترك فيها مع زملاثه الطلبة.. كان يخشى أن 
يققد أعصايه يوماء فيطلقه.. بل إنه لم يتحدث آبدا عن مسدسه آمام 
الناس.. كان يحمل حبه فى صمت. كالعاشق الشريف. 

وظل هكذا.. ليس فى قلبه إلا عواطقه الوطنية» وليس له هواية 
إلا «مسدسه» إلى أن انتهى من دراسته الثانويةء والتحق بكلية 
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الحقوقء واحتل بين زملاثه الجدد نفس الكانة التى كانت له دائما. 
مكانة الزعيم الصامت الذى لا يفرض زعامته ولكنه يجذبك إليها.. 
حتى الذين حاولوا الاستهانة به, ومعظمهم من الطلبة المنضمين إلى 
اللجان الحزبيةء لم یستطیعوا أن يكرهوه فهو لا يدع لهم سبیلا 
إلى كراهيته.. إنه لا يعارضهم فى آرائهم بل يستمع إليهم كانه 
يتلقى منهم درساء ولا يشترك فى جدالهم الحزبى لأنه لا ينتمى 
إلى حزب من الاحزاب. ولا ينافسهم فى مواقفهم, لأنه لا يتقدم 
الصفوفء ولا يقود الهتسافات, ولا يلقى خطباء إنما یقوم بدو ره 
خلف الصفوف وان امتد أثره إلى الصف الأول.. 

كل ما كانوا پلخذونه عليه.. أنه جاد أكثر من عمره.. إنه 
لا يتكلم إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى کلامه.. وهى لا يلعب 
الطالبات.. ولا يلاحقهن كبقية زملائه, ويبدى أنه يحتقرهن 
ويتجاهل وجودهن.. 

ولم يكن هذا تزمتا منه.. كانت هذه هى طبيعته.. لا يستطيع 
الكلام الكثيرء ولا يحب أن يلعب الطاولة, ویکره أن بشاهد زملاءه 
يلعبوتها لآن صوت نقل أحجارها يذكره بصوت طلقات مسدسه 
الحبيب.. ولا يحب أيضا أن يجلس إلى مائدة ليلعب البوكر 
والکونکان.. أما البنات» فهى لا یکرههن, ولكن ليس لهن أثر قى 
حياته.. كانت دنياه خالية دائما منهن.. لم يكن له آخت» ولم يكن 
يعتبر امه امراة كبقية النساء.. كانت فى نظره انسانا كاملا ليس له 
مثيل فى الوجود.. انسانا لم يكن أبدا بنتا.. 

لم يكن متزمتا.. ولم يكن يغضبه أن يلعب زملاژه الطاولة أو 
الكتشينة او يلاحقون البنات.. كثيرا ما كان اصدقاژه يروون له 
مغامراتهم الغرامية فيس تمع إليها بانتباه شديد.. ولكن هذا الانتباه 
كان ينصب على تتبع أحوال اصدقاثه أكثر مما ينصب على المغامرة 
نفسها أى على بطلة هذه المغامرة. 

وقد كان يبحب أصدقاءه كثيسرا.. كما يحب مسلسا.. وكان فى 
حبه لهم رجولة عارمة وشهامة وافتداء.. لم يكن يبخل بشئ فى 
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یقتل آثناء المظاهرات. وهو يحاول أن ينقذ أحد آصدقائه من القتل.. 
بل كاد يقتل مرة فى سبیل کل الطلبة, عندما القى بنفسه فى النيل 
اثناء سير المظاهراتء وتعلق بقارب صغير وجدف حتى وصل إلى 
قاعدة کوبری عباس, وصعد إليها ليغلق الكويرى الذى كان 
البوليس قد فتحه لیحول دون وصول الطلية المتظاهرين إلى 
القاهرة.. ولخ يشتطع أن يعاق الكويري» فق تصدی له البولیس 
واتهالوا عليه بالمصی, فاضطر أن يلقى بنفسه ثانيا فى الثيل 
ویسبع حتی الشاطی.. 
إلى هذا الحد كان يحب أصدقاءه وزملاءه.. حبا لیس فيه تکلف 
ولا ادعام ها شيعت من طبيشه و ريغا كان هذا الب هق نش 
انجذابهم إليه.. وسر الشعاع الریح الهادئ الذى يحيط بوجهه 
الأسمر.. سمرة القمح فى موسم الحصاد!! 
ولم يكن ينتظر له أن يكون اکش من ذلك.. طالب يهب عواطفه 
هو نفسه لم يكن يعتقد أن دوره فى الحياة, فى هذه الفترة من 
شبابه, سیتعدی هذا الدور الشريف الذى يقوم به.. 
إلى أن كان يوم.. 
وكان خا رها من السيما مارا بشارع عل لا ولخ امام 
إحدى الحانات زحاما شديدا.. جنودا إنجليز وياعة متجولين 
واقترب ووقف يتتبع اللعركة. ضمن جمهور المتفرجين وبداً مقته 
للانچلیز یتحرك فى صد ره.. واشتد إحساسه بالمقت حتى أصبح 
ثورة.. ثار دمه الحان. ویدات آعصابه ترتعش.. وتمنی أن ينختصر 
الباعة المتجولون على الانجلیز.. يجب أن ینتصروا.. ولكن الجنود 
الإنجليز تكاثروا. ثم لمح واحدا منهم يشرج مطواة ويشهرها فى 
الهواء ثم يغمدها فى جبهة أحد الباعة.. وسال الدم.. دم مصرى.. 
ولم يعد يحتمل.. لم يعسد يرى شيئا.. وفى لحظة واحدة قفن 
والقی بذفسه فى' وجه الإنجليز.. قيضاته.. و رآلسه.. وکتفاه 
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وساقاه.. کل قطعة منه كانت تنقذف فى وجوه آعدائه من تلقاء 
نفسها.. ولم يكن ید ری كيف يسدد ضرپاته.. كنت تصرفاته أسرع 
من تفکیره.. 

وبدأ يحس بضربات مقابلة تنهال علیه.. كل الضربات تنهال 
علیه.. إنهم یلکمونه.. یصفعونه.. برکلونه.. 

ووقع على ركبتيه.. 

وفجاة تذكر شيثا.. المسدس.. لو كانت «عزيزة» معه لقتلهم 
جميعا.. الكلاب.. كانت عزيزة تستطيع أن تصونه من هذه الاهانة.. 
تحفظ له كرامته.. ساقتلهم جميعا. 

ورفع رأسه وهى لا يزال راکعا على ركبتيه فلمح الطواة فى يد 
الجندى الانجلیزی مشهرة فى الهواءء ثم لمحها تشق الفضاء 
كالقذيفة متجهة إلى رأسه.. وما براسه بسرعة, وهب على قدمیه.. 
رأخذ يعدى.. بعيدا عن المعركة. ثم تعلق بسيارة اجرة وطلب إلى 
السائق أن يتجه به إلى بيته.. فى المنيرة.. وهى يتعجله.. أسرع.. 
آرجوك أن تسرع.. والسائق ينظر إليه مبتسما كانه فیلسوف» 
ويتفحص الكمدات التى تبرز من خدیه. وفوق عينيه, ثم بقول وهو 
يضحك وكأنه يخفف عنه: 

- تعيش وتاخد غيرها!! 

ولم يرد على السائق.. ظل يردد كالمجنون.. أسرع.. آرجوك أن 
تسرع.. إلى آن وصل إلى البيث.. وقال للسائق.. انتظرنى.. وصعد 
السلم كسأنه أسرع من ساقيه.. واقتحم غرفته دون أن یسمع 
السلم كأن ساقيه أسرع منه.. والقى بنفسه فى السيارة الى 
تنتظره. وهى يقول من بين أنفاسه المبهورة: 

رچعنی شارع عدلی باشا.. قوام وحياة أبوك!! 

وانطلق السائق بسیارته, ثم التفت إلى الوراء» ونظر إلى 
الراکب.. نظرة الفیلسوف وعاد یقول فى ابتسامة حانية: 

- بس لی کنت تهدی نفسك شوية يا سیدنا لافندی!! 

ولم يرد علیه.. 
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كانت يده تقبض على السدس وهو فى جيب سترته.. وكأنه 
وضع فى جيبه ‏ مع السدس - کل قلبه» وکل عقله, وکل شبابه. 

ووصل إلى شارع عدلى باشا.. ولم يجد شيئا.. كانت المعركة 
قد أنفضت ولم يبق منها سوى بقع متناثرة من الدماء فوق الارض 
السوداء. 

وتلفت حوله يبحث عن أى واحد منهم.. عن أى إنجليزى.. وكان 
الطريق خاليا منهم.. 

وهدأت رعشته.. 

وانفرجث أصابعه عن المسدس المختفى فى جيب سترته.. ثم 
تذكر شيئا.. تذكر أنه لم يدفع أجرة السيارة.. والتفت إلى السائق 
فإذا به ينظر إليه نفس النظرة.. نظرة الفيلسوف.. وبين شفتيه 
نفس الابتسامة.. ابتسامة حانية فيها طيبة وفيها يأس! 

وأخذ يدخل كفه فى جيبء ويخرجها من جيبء باحثا عن النقود 
فلم يجد.. لم يكن معه سوى خمسة قروش.. وكان يعلم أن ليس 
معه سوى هذه الخمسة قروشء ولكنه فى خلال ثورته نسى.. 

وقال السائق وهو يرى ارتباكه: 

- معلهش یا سیدنا لافندی.. خللی عنك.. ولا یکون عندك هم.. 
الجماعة یدفعوا بدالك! 

وقال فى دهشة: 

الجماعة مين؟ 

قال السائق وهى يضحك: 

- چونی.. هوه فيه جماعة عندنا غیرهم.. سللامو علیکو! 

وانطقت السیارة.. کانها تشارك سائقها فى قهقهته.. 

وسار على قدمیه» والهواء البارد یضمد چراح وجهه.. سار 
حتی بیته فى المنيرة.. وکان یفکر.. واکتشف أثناء تفکیره اشیاء 
جديدة.. خطيرة.. اکتشف أن دوره لا يمكن أن يكون مقصورا على 
تدبیر المظاهرات الوطنية والاشتراك فيها.. 

اذا يقذف البوليس بالطوب.. وكاذا يحطم الفوائيس ويحرق 
عربات الترام؟! 
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لماذا؟ 

لأنه يؤمن بحق وطنه فى الحرية.. 

والاستون والفاء العاهدةء و رفع الأحكام العرفية.. كل هده 
مطالب تهدف إلى تحقيق الحرية.. 

ومن الذى اغتصب حريته .. حرية وطنه ؟! 

ليس البوليسء ولا شركة النون ولا شسركة الترام؛ ولا زعماء 
الأحزاب! 

إنهم الإنجليز؛ 

إذن لاذا لا يضرب الانجلیز مباشرة..لانا لا يوجه المعركة إليهم. 
بدل أن يوجهها إلى البوليس؟ 

وكان هذا هى يدء تفتق وعيه السياسى.. 

وكان هذا اليومء هى اليوم الذى اتجه فيه تفكيره إلى تكوين 
جمعية سرية لأغتيال الجنود الإنجليز! 

وقضى أياما كثيرة مترددا.. 

إنه ليس قاتلا.. لا يريد أن يقتل 

ولكنه لن يقثل.. إنه يحارب.. حريا شريفة.. هم يقايلونه 
بأساطيلهم ومدافعهم, وآلوف من جنودهم.. وهی سيقابلهم وحده, 
ومسلسه الصغير! 

وقضی ليلة مفتح العینین.. لم يكن يشعر بجراحه ولا بالکدمات 
التی تفطی وجهه كأنها ثا ر اقدام ثقيلة داست فوقه. وانما كان 
ينظر فى العالم الجدید الذی تفتح آمامه.. عالم ملئ بالجثث 
والدماء.. جثث الانجلیز ودماء الانجلین.. وجثة الانجلیزی الذی 
ضربه على وجهه وشهر الطراة فوق رأسه! 

ولم يكن هذا العالم يخيفه آو يزمجه.. كان ینظر إليه فاحصا 
مدققا وفی عینیه عزم وتصمیم.. 

وخرج فى اليوم التالى ومسدسة معة.. لم تعد «عزيزة» تفارقه 

وبدأ يدرس خططه.. عرف جميع الطرق المتطرفة التی تؤدى إلى 
معسكرات الإنجليز.. العياسية.. المعادى.. الماظة.. طريق 
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الاسکند رية.. وعرقف مسوعد عودة الجنود إلى نکناتهم وعسرف أن 
التعليمات تحتم عليهم آلا يخرجوا إلى القاهرة فرادى..دائما فى 
جماعات.. وعرف الاسلجة التى يحملونهاء عرف كل شئ وتجمعت 
لديه كل المعلومات التى يحتاج إليها.. 
وأختار مكان المعركة الاولی.. فى مصر الجديدة» عند نهاية خط 
الترام. 
وا التنفيذء اکتشف أته لا يستطيع أن یقوم 
بها وحده.. إنه فى حاجة - على الأقل - إلى شريك يملك سيارة: 
ليهرب فیها بعد أن یطلق رصاصته.. 
آهداه المسدس.. كان آیوه يملك سیارة. وكان شابا نظیفا صادقا فى 
عواطفه الوطنيةء وکان سهل الانقیاد له.. ولکنه لم يعرض عليه 
ابتداء فکرة اغتیال الانجلیز بل آخذ یتردد عليه کل يوم ويحدثه 
باسلوبه الهادئ وکلماته القليلة عن الإنجليز.. عن جرائمهم 
وفظائعهم.. إلى أن آوحی إليه بالفکرة فعرضها هو.. عرضها 
صديقه كأتها من آفکا رد وصاح فى حماس: 
لذا لا تقتلهم؟! 
وتعلق إبراهيم بهذه الصيحة, وبدا يبحث مع صديقه خطة 
التنفيذ! ` 
ومرت اسابیم طويلة قبل أن يحدد اليوم والساعة.. كان يحسب 
حساب كل شئ بدقة وحرص.. كأنه يخدع الموت! 
ووقفت سيارة فى الساعة الثانية عشرة قبل منتصف اللیل» عند 
بالهلع فكتم آنفاسه.. 
ولم یتکلسا.. مضت مدة طويلة دون أن يتكلما.. لقد اتفقا على 
الخطة.. واتققا على أنه إذا قبض على ابراهیم أو سقط صريعاء 
سيفر الآخر بالسيارة وحده.. 
وجاء جنديان إتجليزيان.. سکاری.. ووضع إبراهيم يده على 
مقبض باب السيارة.. ونظر إلى صديقه نظرة حائرة کآنها نظرة 
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وداع.. وتردد قلیلاء ولکنه وجد صديقه أكثر منه ترددا.. كانت 
فتاه ترتعشان. وکان فى عينيه نظرة اختلط فیها الخوف بالرجاء. 
كآنه يتوسل إليه أن یعدل عن التنفيذ. 

واستمد من ضعف صديقه قوة.. شد ظهره. وزم شفتیا» ثم 
اپتسم له ابتسامة صصيرة كأنه يشجعه ویطمتنه» ثم فتح الباب 
بسرعة ووقف منتصبا فى الطریق فى وجه الجندیین الإنجليزيين» 
ویده قابضة على « عزيزة » داخل جيب سترته.. 

ومرة ثانية آحس بالتردد» وأحس أن تردده قد طال إنه للا 
يستطيع أن یخرج عزيزة من جيب سترته, كآنها فتاة تتمنع.. إنه لا 
يستطيع أن يضغط على الزناد.. لا پستطیع أن یقتل.. 

واحس أن قلبه يسختنق» وأن ركبتيه لم تعودا تحملانهء كأنه 
أصبح معلقا فى الهوام.. 

وكاد يعود إلى السيارة ويهرب.. یفر» ويعترف لعزيزة 

ولکن.. 

فجأة هجم عليه الچندیان وقبضاتهما موجهة إلى صد ره.. 

وفى لمح البصر خطا خطوة إلى الو راء ونزع عزيزة من جیبه.. 
وأطلقها.. 

وصرخت عزيزة صرخة مكتومة.. وأزت الرصاصة کازیز 
ناموسة.. وسقط جندى إنجليزى على الأرض قتیلا.. 

وكان آخر ما رآه نظرة هلع تملا وجه الجندى الآخر.. 

وقعز إلى السيارة. وقادها صاحبه بجنون كأنه يريد أن يشق 
الا رض ويختبى فيها.. وعندما وصلا إلى المدينة هدا من سرعته.. 
وأصبح يقود السپارة کانه پتنزه هو وصدیقه. أو کانهما يبحثان 
عن فتاة یلاحقانها.. هکذا كانت تقضی الخطة! 
السيارة إلى بيت ابراهیم ونزل منها لم یستطع أن یحیی زميله, 
ولم يستطع زميله أن يحييه. 

وبات مفتم العينين.. وجثة القتيل ماثلة أمامه.. ولكن هذه الجثة 
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لم تكن مدار تفکیره.. لم تكن تثيره.. إنما كان يناقش نفسه: هل هو 
على حق؟ ۱ 
ودقات الساعة تطرق على رأسه کأنها تؤكد له: أنه على حق!! 
وعندما قتح عینیه فى الصباح.. وأمسك بالجریدة بيد تکاد 


مر 


ترتعش.. لم يجد خیرا عن قتیل الأمس.. لقد منعت الرقابة نشر 
الخیر حرصا على هدوء الناس... 

وكان هذة هی المرة الاولی.. 

وتوالت بعدها الرات.. وکبرت الجمعية.. أصبح عددها سبعة 
شبان وکبرت السدسات.. استطاعوا أن يشتروا مسدسات آکبر.. 
وأصبح له مسدس كبين.. آکبر من حجم کفه.. «برتا».. وکان پحس 
وهی یقبض عليه أنه يخون «عزيزة».. ولكن ما ذنبه؟ إن عزيزة لا 
تريد أن تكبر معه.. تركته يكبر وحده.. إنها كالحب الأول.. یظل 
دائما فى عمر الصبا.. 

وكان السبعة يذهبون كل أسبوع إلى الجبل ويتد ريون على 
إطلاق مسساتهم ثم يجتمعون لوضع خططهم.. کانوا كلهم 
يتكلمون كثيراء ثم يلتفتون إليه ليقول الكلمة الأخيرة.. لم يكن 
أكبرهم فلم يكن قد تعدى العشرين من عمره: وبیثهم من وصل 
إلى الثانية والعشرین, ولم يكن زعيمهم, فقد اتفق السبعة على أن 
لا يكون لهم زعيمء ولكن كانت هذه طبيعته.. أن يقول الكلمة 
الأخيرة.. ولم يتهوروا.. أو على الاقل لم يدعهم يتهورون.. كان 
يقول كلمته فى حرص شديد.. وكان يترك فترة طويلة من الزمن 
بين كل عملية واخری.. وفى خلال عامين لم شتم أكثر من شمانی 
عمليات.. وتمت كلها بنجاح.. لم يستطع البوليس أن يعثر على اثر 
پتتیعه. ولم تستطع الاجراءات الكثيرة التى وضعت لحماية الإنجليز 
آن تحول دون العملية التالية.. كان دائما يجد منفذاء وداثما يجد 
خطة.. 

وأجتمعواء ووضعوا خطة العملية التاسعة.. 

ودهش زملاژه.. ووصلت دهشتهم إلى حد الاحتجاج» ولم يجد 
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عذرا یقوله لهم إلا أنه غير مطمكن إلى الخطة.. 
ولم يكن هذا عذرة.. 
كانت قد مرت به أسابيع وهى يحاسب نفسه ويراجعها.. 
ما جدوى هذه العمليات التى يقوم بها؟ 
إنه لا يسستطع أن يقضى على الجنود الانجليز كلهم.. إنهم 
آلاف.. والاغتيال قد ينقصهم واحدا آو اثنين أو عشرة آو مائة.. 
ولكنهم لن يخرجوا من مصر.. سيظلون داثما على قلبها.. 
ثم إن هذه «العملیات» ليس لها صدى بين الناس بعد أن منعت 
ولا تجمعهم فى عمل ولحد.. نها تبدو كأنها هواية شخصية.. وهو 
لا يهوئ القتل.. إنه يريد أن يؤدى عملا وطنيا إيجابيا يثير الناس, 
وينبههم: ویکتلهم. ويفئح أبواب معركة يخوضونها جميعا.. 
كيف استطاع الانجلیز أن يضغطوا على الناس كل هذا الضغط.. 
وان یتمکنوا من قلب مصر إلى حد لم يعد يجدى معه قتل أقراد 
من جنودهم!؟ 
ليس الجنود الانجليز هم الذين يفرضون الرقابة.. وليسوا هم 
الذين يتولون تنفيذ الأحكام العرفية.. وليسوا هم الذين يجمعون 
الوطنيين ويغلقون عليهم ابواب المعتقلات.. إنها سياسة متفق 
عليها.. بل سياسة يفرضونها.. ومن الذين يقومون بتطبيق هذه 
السياسة.. سياسة حماية الاحتلال البریطانی؟؛ 
إنهم العملاء.. الخونة! 
وبدا پشعر برعشة! 
إنه يعلم إلى أين يقوده تفكيره.. ويعلم أنه عندما يتمكن منه هذا 
التفکیر. فلن يستطيع أن بقاومه. وسيدفعه إلى القتل.. وسيقتل هذه 
الرة مصریا.. أى مصريين.. وقد حرص منذ وقع فى يده أول 
مسدس» ألا يصويه إلى صدر مصری.. لم يخرج به فى مظاهرة 
من المظاهرات.. تحمل الکثپر من عصى رجال البوليس ومطاردتهم, 
ولم یفکر مرة واحدة فی استعمال مسدذسه.. لم يكن يستطيع أن 


پرفع مسدسه فى وجه مصری! 
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ولکنه لا بفکر الآن فى رچال البولیس. 

إنه يفكر فى فكة أخرى.. فى العملاء.. الخونة.. إن رجال 
البوليس شرفاء. إنهم أداة لتنفيذ سياسة لا ذنب لهم فيها ولكت 
هؤلاء العملاء.. الخونة.. إن عليهم الذنب كله.. ولو استطاع أن 
يقضى علیهم, لما وجد الانجليز من ينفذ سياستهم. 

ولن يستطيعوا هذه الرة إخفاء الخير.. إن مقتل عميل كبير 
لا يمكن أن يخفى.. وسيثور الشعب فرحا لمصرعه.. وسيخاف بقية 
العملاء.. و.. 

وقضى أسابيع آخری يتعذب بقکرته. ومنطقه الجديد يوقظه من 
نومه» ويلح على رأسه.. 

ولكن كيف يتأكد من أن هذا أو ذاك عميل للإنجلين خائن 
لصر! 

هناك واحه آجمع الناس كلهم على خیانته.. هو نفسه یتبامی 
بأنه عمیل.. وعقاب الخيانة القتل.. لقد حکم الناس بخیانته. وبقی 
أن يتفذ الحکم.. 

وهو الذى سبتولی التنفیذ.. 

وکعادته يدأ پسوق آفکاره إلى زملائه» ویوجههم إليهاء ویدعهم 
یسبقونه إلى ما بریده.. حتی قرروا أن یحولوا نشاطهم إلى 
العملاء.. واقتنعوا أنهم لن يتخلصوا من الانجلیز الا إذا تخاصو! 
من عملانهم آولا.. 

ووضعت الخطة.. 

خطه اغتیال عیدالرحیم باشا شکری.. رجل الانجلیز فى مصر! 

وتم كل شىء كما رسمه على الورق ء وكأنه اله صغیر يسيطر 
على القدر . 

وأطلق رصاصته. ألتى للا تخیب.. وأطلق بعدها رصاصتين كانه 
يطارد بها الروح الصاعدة فى طريقها إلى الجحيم.. وجرى نحو 
السيارة التى تنتظره.. وكان الفروض أن تتحرك قبل أن يصل 
إليهاء وأن يتعلق بها ثم تنطلق به.. ولكن السيارة لم تتحرك.. شیم 
أصابها.. وهو يسمع من وائه صياحا وصراخا وآقداما تهرول.. 
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وصاحبه یضغط على مفتاح السيارة فتزفر أنينا کشهقات الموت, 
دون أن تتحرك.. 

واجتاز السپارة وأخذ پعدو بکل ما فى ساقیه من قوة» ویکل 
ما فى صد ره من أنقاس.. كان يعدق يلا تفكير.. للا ید ری إلى أين.. 
ولکنه یعدی.. والصیاح والصراخ یعدوان و راءة.. وسمع صفا رات 
رچال البولیس.. وسمع من يهتف «حرامی.. حرامی».. والناس 
تتکاثر وراءه.. كلهم یعدون خلفه.. ولا ید رون لاذا یعدون.. بعضهم 
يعتقد أنه فعلا «حرامی»! 

لماذا لا يطلق مسنسه عليهم.. 

إن رصاصة واحدة كافية لتشتيتهم.. لو سقط منهم قتيل واحد 
افر الباقون!! 

وقبض على مسدسه.. وأدار رلسه إلى الخلف. وهو لا یزال 


و 
ولکنه 1 يستطيع.. 
إنه ليس قاتلا.. 
إن هؤلاء الناس آیریاه.. إنهم ليسوا خونة.. ولیسوا عملاء 
للإنجليز.. ولن يقتل منهم أحدا حتى لو قتلوه! 

ولكنهم يقتربون.. وأفواج جديدة تنضم إليهم» وتعدو معهم, 
وقد بدات أنفاسه تتخلى عنه.. وبدات ساقاه تتصلبان.. وید يشعر 
بجقاف حاد فى حلقه كأن فيه سکینا.. ویبست شفتاه كأنهما 
استحالتا إلى قطعتين من خشب. 

ولحق به الناس.. وتکاثرت الأيدى فوق كتفيه!! 

ومسل صدره بكل ما بقى من انفاسه ثم استدار لهم.. ورأوا 
وجهه.. وجها خاليا إلا من تعبير واحد لا يتغير.. تعبير مريح هادئ 
یجنبك إليه ويسلب منك قلبك وعقلك.. والذين لم ينظروا إلى عينيه 
لم یروا مدى ما كان يعاليه من حيرة وجزع وخوف. 

وتساقطت الایدی من فوق کتقیه كأن الناس ندموا لانهم 
أمسكوا به.. ولم تبق سوی کف رجل البولیس ممسكة به.. 
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بعك 


وساروا به إلى حيث سقطت جثة الخائن والناس من حوله.. 
وأوقفوه آمامها إلى أن یأتی الرؤساء و رجال النيابة. 

ولم ینظر إلى الجثة.. لم یستطع.. إنه یستطیع أن يواجه الخونة 
وهم أحياء ولکنه لا بستطیع أن ینظر إلى جثثهم. 

وسمع ولصدا من الناس يهمس وهو ينظر فى وجه الخائن 
المقتول: 

يستاهل!! 

وارتفعت إلى شفتيه ابتسامة ضعيفة.. کأنه سمع حكما ببراعته.. 
بحکما آصد ره الناس.. 

وبدا التصقیق قى نفس الليلة.. واستمر شهورا عديدة قبض 
خلالها على کل أعضاء جمعیته. ولم يكن هو الذی أ رشد الیهم. 
ولکنها نمرة السيارة التى ضبطت هی التى دلت عليهم.. 
وصو رته على الصفحة الأولى من كل جريدة.. وتعلوع كشير من 
المحامین للدفاع عنه. بعضهم جاء عن إيمان بوطنيتهء وبعضهم جام 
لیستغل القضية فى نشر اسمه والدعاية لنفسه. وجاءته خطایات 
كثيرة فى سجنه.. بنات وشبان يكتبون له ویبارکون اليد التی 
من علب السجاثر والفاكهة.. وأمه تبکی ثم تچفف دموعها وترفع 
رأسها.. وآبوه صامت كأن أبنه قد استشهد ودخل الجنة! وعرف 
من خلال هذه الضجة أنه قد اصبح بطلا.. 

لم يحس بالبطولة فى نفسه.. إنه لم يتغيرء لا يزال يعتقد أن 
تصرفاته كانت طبيعية ليس فيها شذوذ.. الناس هم الذين یعتبرونه 

ولکن ماذا یجدیه أن یعتبره الناس بطلا؛ 

إنه سیموت!! 

سیعلق فى حبل المشنقةء ووسام البطولة معلق على صد ره.. 

وهو لا يريد أن یموت.. لا يريد أن یشنق.. يريد أن یعیش.. إنه 
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يحس أن الحياة لاتريد أن تفارقه.. إن دماءه لحر من أن تجف. 
وقابه أقوى من أن يتوقف.. 

ويد يفكر قى الهرب.. 

لم يعد ينام.. ولا يأكل.. ولم يعد یهتم يسير التحقيق معه.. لم 
يعد فى رأسه ولا فى نهاره وليله سوى فكرة واحدة.. الهرب. 

وته‌مد أن يحليل التحقيق.. كان يخرج للمحقق كل يوم باعتراف 
جديد ويكسب وقتا يستزيد فيه من التفکیر فى الهرب.. 

وقر ر أنه لن يستحليع الهرب من داخل السجن.. 

خير طريق للهرب أن ینتقل إلى مستشفی القصر العینی, كما 
انتقل غيره من المسجونين السياسيين.. 

وبدأ يتما رض.. 

وبحث فى نفسه عن علة قديمة.. وأدعی أنه یصاب بازمات في 
الكلى.. 

ونشرت الصحف آنباء مرضه.. وتتبعوا الرأى العام وبدا يتهم 
الحكومة باساءة معاملته.. وارسات له الحكومة طبیپ السجن, 
وأرسل له آمله یی با خاصسا.. وقر رالاشان فسرورة نقله إلى 
مستشفی القصر العینی.. و ريما اتخذ الاثنان هذا القرار قبل أن 
تقحصاد.. 

ونقل إلى القصدسر العبتی كك أن انتهى التحقيق وبدأات النيابة 
تعد تقربرها.. وضع فى غرهة خاست.. وعینت له حراسة.. جندیان 
يقفان على بابه. و ضابط اتخذ له مکتبا فى الغرفة الواجهة لفرفته.. 

كان ذلك فى اول شیر ردسان.. 

ومنذ الیوم الأول بدا في تنفیذ خطلنه.. 

بدا يعود عرلسه على أن يروه کل مساء فى الساعة الخامسة 
مساء وهو یراو نیایه.. القميشن والينطلون والحذاء.. ولا بخلعهما 
الا قبل أن ينام في الساعة السادیة عضرة.. 

ویدا بكسب سداقة الضايط.. 

كان الضابط شابا لا بقل وطذية عن سجينه وان اختلف فى 
وأحبه.. وان بحتم مهمه سجينا مم السجين وفى حاجة إلى من 
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یتحدث إليه ویقتل معه الوقت.. ووجد فى سجینه |نسانا مثقفا دمثا 
حلو الحدیث. رزین الفکر رغم قلة کلامه.. 

ووقع الضابط تحت سيطرة الوجه الریح الهادئ الذی یجنبك 
إليه ویسلب قلبك وعقلك.. 

ثم بدأ یکسب ثقة الجندیین آیضا.. كان يعاملهما فى لحترام.. 
احترام لهما واحتراما لنقسه.. وکان یغدق علیهما بکل ما يصله 
نقود وطعام وسجایر. 

ویداً يخرج من غرفته ویجلس فى غرفة الضاپط.. 

وید بعد آیام يخرج من غرفته - وهو مرتد ثيابه - ویذهب 
لیجلس فى غرفة الأطباء. ثم يعود من تلقاء نفسه إلى سجنه.. 

ثم بدا يغيب عن حجرته طویلا.. ویدع الشله یتسرب إلى نفس 
حارسه. وقیل أن ینقلب الشك إلى يقين يعود إلى غرفته, ویلمح 
علامات الراحة والاطمئنان على وجه الضابط والجنديين. 

وكان یطیل مدة غيابه يوما بعد يوم.. ريع ساعةء ثم نصف 
ساعة, ثم ساعة, ثم ساعتین.. ثم يعود بعدهما إلى غرفته.. 

وفى خلال هذه الآيام كان لحد محاميه الشبان قد هرب إليه هذا 
المسدس الصغير الذى أخفاه فى مرتبة سريره.. 

إلى أن تآكد أن الضابط والجنديين قد اطمانوا إليهء وأنهم 
اقتنعوا بأنه لا يفكر فى الهرب.. وزاك فى اطمتتانهم أنهم أحبوه.. 

وحدد يوم التنفيذ.. سیخرج ولن يعود.. ولن يعلن الضابط عن 
هربه لرؤسائه إلا بعد مضى ثلاث ساعات على الاقل, يكون خلالها 
قد وصل إلى.. 

إلى آين؟! 

لقد أجهد ذهنه فى تحديد المكان الذى يلجا إليه عقب هريه 


مياشرة.. إنه فى حاجة إلى قضاء بضعة أيام فى القاهرة إلى حين. 


يستطيع أن يتصل باصدقائه ليدبروا له خطة خروجه من مصر.. 
أيام قد تمتد إلى اسبوع أى أسبوعينء فأين يقضى هذه المدة؟! 
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فالیولیس سیبحث عنه هناك ولن يستطيع أن يذهب إلى أحد 


ومن خلال تفكيرهء تذکر محیی.. 
اسمه دائما.. 


السنة الرابعة.. ليس له قيمة بين الطلبة إلا أنه كان دائما أول دفعته 
فى ترتيب النجاح.. وفيه کل ما فى آواثل الطلبة.. الانطواء.. والبعد 
عن الاشتغسال بالسياسة.. والإيمان بآن المظاهرات مضيعة للوقت.. 
والخوف الذى يبدي أحيانا عجزا.. 

وكان محيى يبدى آکثش عجزا من غيره من أوائل الطلبة, 
وخصوصا کلما وقعت عیناه علی آبراهیم.. كان بنظر إليه کانه 
یقف بين يدى الل.. برتعش وتقف الکلمات فى حلقه.. كان ینظر إليه 
کانه شئ کبیر ضخم لا يستطيع آبدا أن يكون مثله. 

إن محیی خير من یستطیم أن يختبئ عنده.. ان یخطر على بال 
البوليس أبدا أن مثل هذا الطالب يمكن أن يلجا إليه قاتل هارپ.. 

وابتسم ابراهیم مرة ثائيةء وهو يتخيل محيى عندما يلتقى به.. 
تخيل وجهه المستدير.. وأتفه المستدير.. وفمه المستدير.. وعينيه 
المستديرتين.. وفوقهما نظارة أمريكانى حلقتاها مستديرتان. إن كل 
شی فيه مستدير حتى جسده القصير لو امتلاً قليلا لأصبح 
مسكديرا.. 

ولكن.. 

هل من العدل أن يفرض نفسه على زميله محيى؟! 

إنه مضطر.. ولو رفض محيى إيواءه فلن يفرض نفسه عليه.. 
ولكن محبی لن يرفض.. إنه يعرف هذا النوع من الطلبة.. إنه نوع 
عاجن عن تجسيم عواطفه فى عمل إيجابى.. قد يحب ولکنه 
لا يستطيع أن يعبر عن حبه . أى يقنع به الفتاة الثى يحبها.. وقد 
یکون وطنیا ولکنه ۳1 يستطيع أن يطلق وطنيته أو يندفع و راعها.. 
إن هذا النوع لا يستطيع أن یکون بطلاء ولکنه لا پرفض أن یساهم 
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فى بطولة. إذا ما اضطر للمساهمة فيها.. 

ومحیی إنسان يزخر قلبه بالوطنية. وان كانت وطنية جافة لیس 
لها صدی فى تصرفاته.. 

ولكن ماذا يحدث لو رفض صحيى [یوا«ه.. لو أنه كان مسخدوعا 
فى تقدیر وطنيته؛ أو لو تدخل آبوه وحال دون دخوله البيت.. 

لا شی.. 

وهو أن يموت مرتين!! 

وه 

وسمع نقرا على باب غرفته. ثم أطل أحد الجندیین برأسه» وهو 
یقول.. وابتسامته الواسعة تختفی و راء شاریه کأنها تصل من و راء 
كومة من القش: 

- مش لازمك حاجة يا استاذ إبراهيم؟! 

واعتدل إبراهيم فى چلسته, قاتلا: 

- کتر خيرك يا باشاویش.. بس خد البطيخة دی تحلوا بیها بعد 
القطار. 

واشار ابراهيم إلى بطيخة موضوعة فوق الدولاب.. 

ودخل الباشاویش إلى الغرفة متجها إلى البطيخة وهى يقول: 

لا والك.. لا يمكن!! 

وقام إبراهيم من على مقعده. كأنه يؤدى عملا روتينياء واتجه 
إلى الدولاب وحمل البطيخةء وقال وهو يناولها للباشاويش: 

- وان أنتم أحق بيها منى.. على الأقل أنتم صايمين.. خد يا 
شيخ مافيش تكليف!! 

وتلقف الجندى البطيخة قاثلا: 

- يا سلام عليك يا سى ابراهیم.. كلك كرم! 

وخرج بالبطيخة: وأغلق الباپ وراءه.. وأخذ ابراهیم يروج 
ويجئ فى الغرقة وهو يشعر بهواء بارد يملأ صد ره.. 

إن هذا الهواء البارد لم يهب عليه من قبل عندما كان يقدم على 
مغامراته الوطنية.. انه أيامها لم يكن يهربء كان يهجم.. وكان 
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كان ينقلب إلى آلة دقيقة تدور صسب خطة وضعت لها.. ولکنه 
الان.. وشو يهرب.. يحس بالهواد اليا رد.. ویخاف احتمال الفشل.. 

إن الهروپ هو آقسی وأشق من الهجوم.. شئ لم يكن بعلمه.. 
وتنبه على طلقة مدفع الافطای. 

وانتظر حتی انتهی المؤذن من آآان الفرب.. ثم فتح باب غرفته» 
والتقی بالجنديين وقد جلس كل منهما على مقعد ورکن بندقیته 
على الحاثط, وتوسطهما مقعد ثالث وضعا عليه طعام افطارهماء 
وصاح آحد الجنديين دمجرل أن رأه: 

اتفضل يا سى إبراهيم بیه! 

وقال إبراهيم: وهی يضغط على کلماته كأنه يخشى أن تفر منه 
وتكشف عن نياته: 

- عشت.. آما آروح آدو ر على واحد من الدكاترة يكون قاطر 
زیی!! 

ثم اتجه إلى الغرفة التي یجلس فیها الضابط وکان هو الاخر 
یتناول افطا ره وصاح فى لهجة حلوة بريشةء فیها من الصلاوة 
والبراءة أكثر من اللانم.. صاح وشي واقف على پابها: 

بالهنا والشفا! 

وصاح الضابط: 

تعالى يا إبراهيم.. تعالى أقعد معايا! 

ووضع ابراهيم ضحكة بین شفتيه وقال: 

- لا.. آنا ما آقعدش مع صايمين زى حضرتك!! 

وانحرف عن باب الغرفة» وسار فى المر الطویل.. كان يسير 
فى بطء.. ولکته كان لا يريد أن یکون بطیفا أكثرمما تصود فى 
مشيته ولا أن یکین سریعا آکثر مما عود.. فجاءت خطواته بعضها 
بطئ وبعضها سریع.. 

وانتهی من المر الطویل.. وقبل أن یصل إلى السلم.. فتح غرفة 
لم يكن فیها آحد» ونزع من فوق الشجب معطفا أبيض مما پرتدیه 
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الاطباء.. وخرج وأغلق الباب وراءه ثم نزل السلم. وقبل أن یصل 
إلى نهایته أرتدى العطف.. وسار فى ممر طویل لخر.. لم يكن 
هناك أحد.. كلهم مشغولون فى تناول طعام الافطار. 
وقل أن يصل إلى الباب المؤدى إلى الفناء.. لمح طبيبا واققا.. 
طبيبا لا يعرقه.. وتردد.. فكر فى أن يخلع المعطف ويعود إلى 
غرفته.. واستدار إليه الطبيب قبل أن يخلع المعطف.. ونظر فى 
وجهه.. وخيل إليه أنه عرفه.. ولكن الطبيب عاد واستدار إلى 
الناحية الأخرى. وهو يبتسم ابتسامة تبدو فى عينيه ولا تبدو على 
وعدل ابراهیم عن خلم معطقه.. وتقدم» وحاذی الطبيب.. كم 
چاوره.. واعتقد أنه سیسمع صيحة.. صيحة الطبیب وهو ینبه إلى 
هربه.. ولکته لم يسمع شیثا.. 
واستمر فى طريقه.. 
سار فى الفتاء الخا رجی.. وجاو ره دون أن پحدث شئ.. وعندما 
وصل إلى الشارع خلع المعطف.. وسار فى نفس خطواته التى 
تسرع حينا وتبطئ حينا.. إلى أن وصل إلى موقف سيارات الاجرة» 
والقی نفسه فى إحداهاء وقال للسائق فى صوت تعمد أن يكون 
هادئا: 
- میدان سلیمان باشا با آوسطی! 
ونظر إليه السائقء ولم یعرفه.. 
لم يكن متنكرا.. ولم يكن يخفى وجهه.. كان يعتمد على أن أحدا 
لا يعلم يهريه ولا ينتظر أن يلتقى به هارياء وكان يؤمن بالنظرية 
التى تقول «إن خير طريقة للتنکر» هی ألا تتتكر».. لو آنه وضع 
على عینیه نظارات سوداء وأطلق شاربه. مثلا.. لأصبح منظره 
مريباء ودقق فيه الناس, و ريما عرفوه. 
ونزل من السيارة فى ميدان سليمان باشا.. ثم انتظر قلیلا حتى 
أبتعدت عنه السيارة التى نزل منهاء وسار على قدميه حتى شارع 
معروف» وهناك ركب سيارة أخرى: وقال للسائق: 
ب الجيزة يا أوسطى.. 
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ونظر إليه السائق ولم یعرفه آیضا.. 

وقبل أن یصل إلى میدان الجيزة, أوقف السائق عند باب إحدى 
العمارات.. عمارة لم يجد لها بوابا.. ثم انثظر قليلا.. وخرج من 
العمارةء وسار على قدمیه, حتى وصل إلى شارع همذان ووقف 
أمام باب بيت من ثلاثة آدوان. إنه يعرف البیت. لقد جاء إلى محيى 
مرة فى العام الماضى ليقترض منه مذكراته.. وصعد السلم فى 
خطی تكاد تكون تابتة. وضغط على جرس الباب وجذب من صد ره 
نفسا طويلا واستعاد فى راسه الكلمات التى أعدها ليقولها لمحيى 
عندما يفتح له الباب.. 

وفتح الباب ويرزت منه فتاة.. 

ووقفت الکلمات فوق شفتيه قبل أن ينطق بها.. واتسعت عیناه 
كأنه مشدره.. وظل يبحلق فيها صمامتا کأنه آخرس.. ولم يكن 
یری فیها شینا.. لم ير الا آنها فتاق.. 

ولم ير شعرها الاسود التاعم الذی یتدلی خلف ظهرها فى 
ضفيرة کآنها جدلتها من اطیاف اللیل.. 

ولم ير شفتیها البریشتین.. لم تدنسهما آصباغ ولا قبل» يل 
خافت علیهما اپتسامتها فتعلقت پینهما دون أن تمسهما.. 

ولم پر عینیها.. سود» فیهما وحشة»ء وفیهما سر. وفیهما رهبة 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة.. وهناك فى اعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق.. 

ولم ير وجنتيها.. مکتنرتان. مشدودتان» مصهورتان كأنها 
ورثتهما عن جدود من الهنود الحمرء تتراقص فوقهما غمازتان 
کانما تزغردان فى فرح لا ينتهى.. 

ولم ير قوامها.. قوام الساسة عشرة وکان ستة عشر فنانا 
اشتركوا فى رسمه.. 

لم ير شيئا منها.. كل ما رآه أنها فتاة. بنت.. وقد حسب حساب 
كل شئ فى خطته إلا البنات.. لقد عاش طول حياته وهى لا يحسب 
حساب البنات! 
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وسمع صوتها رقیقا ناعما كأنها توقظه برفق من ذهوله: 

ونظر إليهاء ثم عاد وخفض عینیه سريعاء وقال فى صوت 
آجش: 

- محیی مو‌جود» من فضكك؟ 

وعادت تساله.. برفق.. وهی تدقق فى وجهه هذه المرة: 

فقول له مين؟ 
فهكذا كانت تقضی خطته فى حالة التقاگه بغریب» ولکنه وجد نقسه 
يرفع رأسه إليها وفی عينيه نظرة يائسة؛ ویقول كانه يزفر اسمه 
من آعماقه: 

5 إبراهيم.. إبراهيم حمدى!! 

واهتزت رموش الفتاة فوق عينيهاء وأطبقت شفتيها وک‌آنها 
تبتلع صرختها.. وأيتعدت عن الباب قليلا.. ثم قالت كانها تكاد تبكى 
فزعا: 

- دقيقة واحدة.. آما أشوفه! 

وقبل أن تغلق ألباب.. تنبه إلى نفسه.. ووضع قدمه بين ضلفتی 
الياب» وقال وهو بنظر إليها فى قوة كانه يطالب بحق له: 

- آقد ر استنی جوه ۳۹ لو سمحتى؟ 

وتراجعت آمامه.. 

ودخل وأغلق الیاب و رأعة.. ووقف فی «الصالة الصغيرة» بنظر 
إليها نفس النظرة القوية.. لم تكن نظرة قوية فحسب.. كان فيها 
تحد.. وتعلقت بنظراته كأنها فراشة لا تستطيع أن تبتعد عن النان. 
ثم نزعت نفسها من بين عيتيه» واختفت داخل الشقة.. 

وأداح مینیه من نظرته القوية المتحدية.. وبدا کانه سهسوم 
بافس.. كآنه يشعن بالفشل.. 

وهز رآسه كأنه يقول لنفسه: لماذا يلد الناس بنات! 
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كانت العائلة مجتمعة کعادتها عقب الافطار » فى 
حجرة « القعاد » والرادیو یلقی إليهم آغانیه . 
كان الأب فى جليابه الابیض الفضفاض . وفوق 
[ ]| راسه الطاقية الخقيفة التی لا يخلعها إلا لیضم 
مکانها الطریوش .. وقد جلس على الأ ريكة« الاستامبوللی » ووضع 
ساقه تحته وأتكا على أحد مرفقیه » وبين يديه جريدة « الاهرام » 
يطل فپها من و راء نظا ره الذهبية ويعيد قراءة مقال سيق أن قرأه 
عقب عودته من الديوان » وأمامه مائدة صقيرة عليها کوب شای 
فارغ » بقى فى قعره بعض التفل الأسود . 
وكانت الام الطيبة .. مكتنزة » وبين شفتيها ابتسامة هادئة کانها 
قطعة من فسمها .. جالسة على الطرف الآخر من الأريكة ويجانبها 
« علبة الخياطة » وبين يديها مجموعة من الجوارب ترتق فيها . 
وکانت سامية جالسة على مقعد خيزران . وأصابعها تتحرك 
بسرعة بين خيوط التریکو .. ليست جميلة كلختها الصغرى .. أو 
على الأقل , لا تستطيع أن تلمح جمالها من النظرة الأولى .. إنه 
نوع من الجمال يكشف لك عن نفسه كلما نظرت له أكثر . 
وكان محيى جالسا على مقعد « ألسيوطى » » کبیر . حتى 
ليتسع لشخص آخر بجانبه .. وكان يقرا فى كتاب ء ويرفع أصبعه 
بين الحين والحين ويضغط على قنطرة نظارته الأمريكانى » دون أن 
يكون فى حاجة إلى الضغط عليها .. مجرد حركة تعودها . 
وكانوا كلهم صامتين .. صمتا هادثا مریما , كل منهم متفان 
فى هضم طعام إفطاره بعد صيام يوم طويل .. وکآن معداتهم 
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تبتسم وهى تقوم يعملية الهضم وتزسل. ابجسامتها إلى شفاههم 
لیحمدو] بها الله . 

وعندما سمعوا صوت جرس الباب » لم يتحرك واحد منهم ولم 
يخرج عن صمته .. لم يرفع الاب عينيه عن الجريدة » ولم ترفع 
الام راسها عن الجوارب التى ترتقها . ولم تتوقف اصابع الابنة 
الكبرى بين خيوط التريكو ولم يقطع لین قراءته فى الكتاب 8 
تغلم آنها المكلفة يفتح الباب إذا دق الجرس باعتبارها عفري 
البنتين » ولان الخادمة لا تزال مشغولة.فى المطبخ بفسل الصحون. 

ولم يكن واحد من أفراد العائلة السعيدة ء ينتظر شيكا من و راء 
جرس الباب .. غاية ما كانوا ينتظرونه أن يكون الطارق هی الكواء » 
آو يكون البواب يعيد الأطباق التى ارسلوا له فيها طعام إفطاره 
كعادتهم فى آپام رمضان . 

وعادت إليهم نوال بعد أن فتحت الباب وأجابت الطارق .. 

ولم يتحرك آحد آیضا .. لم يرفع ولحد منهم غينيه إليدا .. انما 
مالو إليها بآذانهم منتظرین أن یسمعوا صوتها وهی تحادث آمها 
وتبلغها عمن طرق الباب . 

ولکنهم لم يسمعوا شيئا ! 

أحسوا بها واقفة بينهم , لا تتكلم .. ورفعوا رؤوسهم إليها فى 
حركة واحدة » كأن خيطا واحدا قد شدها 3 ونظروا يعيون 
متسائلة, تساؤلا طبيعيا هادثا , کان كل ما حدث هو أنها نسيت أن 

ولكتهم رأوا وجهها ممتقعا وشفتيها ترتعشان .. وانقلب 
التساؤل فى عيونهم إلى جزع ولهفة . 

وقال الاب فى صوت غليظ كانه يوّنبها : 

مين ؟ ۲ 

وادارت عینیها بینهم ‏ ثم رکزتهما فوق شقیقها محيى » وقد 
زدادت شفتاها ارتعاشا كأنها ققدت لسانها . 

وعادت الام تقول فى صوت حنون كأنها تتو 
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- مين يا نوال اللی ضرب الچرس ! 

وقالت وهی ترتفع عینیها عن آخيها وتهیم بهما فى الفضاء : 

- إبراهيم ... 

وارتفع صوت الاب 3 وقال فى حدة : 

وأدارت عينيها إلى آبیها وقالت فى صوت خفيف کآنها تشقق 
علیه: 

- ایراهیم حمدی .. 

وقفز محیی إلى مقدمة القعد الکبیر الذی یجلس عليه » وصاح: 

- بتقولى إيه .. ابراهیم حمدى ؟! : 

وعاد الاب يصرخ . 

- إبراهيم حمدى مين .. ما تتكلمى !؟! 

وقالت وهی تتنهد كأنها تلقی إليهم بكل ما فى صد رها : 

- إبراهيم حمدى اللى قتل عبد الرحيم باشا شكرى !۱ 

وتوقفت أصابع سامية بين خيوط التریکو .. والقت يديها قى 
حجرها » واتسعت عيناها وقد ملأتهما نظرات فزعة . 

وارتفع صوت محیی رفيعا حادا : 

- مش معقول . ده فى السچن ! 

وقال الأب وهو ینزل ساقه التی كان يضعها ثحته ويعتدل فى 
جلسته ويثبت نظارته فوق عينيه : 

- ما يمكن إبراهيم حمدى تانى .. إيه عرفك ؟! 

وقالت فى صوتها المتنهد : 

- أثا عرفاه من صورثه . 

ونظرت الام إلى زوجها كأنها تستغيث به » وقالت وهی تضع 
يدها على صد رها کانها تمنع قلبها من أن يشقه : 

- وده عايز إيه الجدع ده ؟! 

وأجابتها نوال : 

- پیسال على محیی !! 
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ووقف محیی » وقال مرتبکا حاثرا وهی یتلفت حوله پبحث عن 
مکان يهرب منه : 

عايز منی إيه .. مش معقول .. ده عمره ما عاز منی حاچة ! 

ونظر إليه والده بعینین واسعتین كأنه يتهمه ۰ ثم عاد وآرخی 
عینیه عنه .. وأطرق مفکرا . 

وساد الصمت .. كلهم ینظرون إلى الاب منتظرین کلمته . 

وتكلم بعد فترة .. تكلم فى صوت هاديء کانه يعرف ما یقول : 

- آظن تروح تشوفه عايز إيه يا محيى !! 

وعاد محيى يتلفت حوله وینظر فى وجوه أفراد عائلته واحدا 
بعد واحد . كأته پسلهم رأيهم .. ثم تحرك من وقفته » وقبل أن 
يخرج من الغرفة » قالت نوال وهی تلمس كتفه باطراف أصايعها : 

د لج مهايا ایی +. 

وقال الاب فى حزم : 

- لا .. خليكى انتى هنا .. 

وخرج محبى وكلهم يتبعونه بعيون مشفقة كأنهم يودعونه إلى 
ميدان القتال . آو کان باه القى عليه عبئا لا يحتمله . وسار وهو 
يشد قامته القصيرة » ویحاول أن يتزن فى خطواته » ويضغط على 
أعصابه ليبدى هادئا . ويبذل فى ذلك مجهودا نفسيا كبيرا حتى 
يخنق دساءه فى عروقه فيزدرد وجهه وییدو كقطعة النحاس 
المحم : 
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ووجد إبراهيم واقفا فى الصالة .. إنه كما تعود أن يراه فى 
الكلية .. الوجه الهادىء المريح الذى يجذيك إليه ويسلب منك قلبك 

ومد إبراهيم يده فى لهفة كأنه يمدها إلى منقذه . 

ومد محيى يدا قصيرة مترددة وهى لا يتكلم .. فالتقط إبراهيم 
يده كأنه يجذبها منه » وقال فى صوت خافت لا يخلو من حشرجة, 
وكأئه يهمس : 

- آنا آسف يا مسحیی .. انا عارف انی أزعجتكم .. كل اللى 
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ارچوه آنك تسمع لى .. وبعدین تقر ر اللی تشوفه . 

وابتلع محیی ريقه کانه يسترد روحه . وآخذ ینظر إلى ابراهیم 
كانه ينظر إلى وهم آو إلى مارد انشقت عنه الأ رض .. ثم قال وقد 
بدأت صدمة الفاجاة تخف عنه : 

اتقضل .. ۱ 

وجلس ابراهیم » وهو یقول : 

۔ آنا أكرى أسفى .. تأکد إنى مش حاضايقك . 

وجلس محيى على مقعد آخر .. وقال کأنه يبحث عن أى شىء 
يقوله : 

۔ أنت فطرت پا استان إيراهيم ؟! 

وابتسم إبراهيم , ابتسامة مجاملة .. كان السؤال قطع عليه حبل 


آفکا ره . 

- آنا فاطر .. 

ثم اعتدل فى جلسته ومال بوجهه ناحية محیی وقال فى لهجة 
خطيرة : 


اسمم پا محیی ... آنا هربت من مدة ثلاث آرباع ساعة بس .. 
والبولیس حیبتدی يدون على بعد ساعة على الاقل .. مش ممکن 
عندك .. واخترتك أنت بالذات لانی عارف أن مالکش دعوة بالسائل 
السياسية ‏ وما حدش پخطر على باله أنه يدور على عندك .. وان 
مش محتاج آقعد هنا كتير .. غايته أريع أو خمس أيام لغاية ما 
حالا دلوقت .. تقبل تخبینی عندك ء ولا لأ ؟ 

وکان محیی یستمع إليه بانفاس مبهورة کانه یستمع إلى قصة 
خرافية مثيرة , وهی پرفع اصبعه بين الحين والحین ویضفط على 
قنطرة نظا رته . 

وعندما سكت إبراهيم .. لم يرد عليه محيى .. إنما آبعد عينيه 
.عنه وظل صامتا فترة . 
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وعاد إبراهيم يسأل فى إلحاح : 
إبه رأيك ؟! 
TT‏ ل 
. وقال فى صوت عميق كانه كبر عشرة أعوام : 
والله ما أقدرش أقولك يا أستاذ إبراهيم .. عارف انی 
مؤمن بيك .. كل الناس مؤمنة بيك وبوطنيتك E‏ 
يتمنى أنه يقوم بالعمل اللى قمت بيه , لو يقد ر عليه .. لكن أنا مش 
لوحدى في البيت .. أنا قاعد مع عيلتى زی ما آنت عارف 35 ولازم 
اسال والدى قبل ما أقولك رآیی .. 
وقال إبراهيم كانه يتعجله : 
- اساله .. ولو مارضيش » تأكد إنى حاسيب البيث حالا ! 
وقام محيى واقفا . وهی يقول : 
تسمح .. دقيقة وأحدة ! 
- آنتم عندكم تليفون هنا ؟! 
وأجاب محيى فى دهشة : 
کل 
وعاد إبراهيم يقول فى لهجة حازمة لا تخلو من قوة : 
- أثا واثق منك يا مصیی .. إنما أنت عارف إنى فى ظروف 
حرجة .. ممكن اطلب منك أن ماحدش ينزل من البيت طول ما أنا 
هنا!! 
وقال محيى کاأنه يلومه : 
- حاضق + 
وعاد إبراهيم يقول قبل آن يستدير له محيى : 
وتظر إليه محيى برهة كأنه لا يفهم ما يعنيه , ثم قال وكأنه 
يتكلم بلا وعى : 
- تحب أعملك قهوة ؟! 
وقال إبراهيم كأنه يعتذر له : 
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لو سمحت .. متشکر .. 

واستدار محیی واتجه إلى داخل الشقة » وهو يسير دون أن 
یری شیثا .. لا يرى الجدران ولا المقاعد اعت aS‏ 
إبراهيم مجسمة فى رأسه .. 
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وکانت العاثلة لا تزال مجتمعة فى غرفة « القعاد » على الصمت 
کانها آصیبت بنكبة أذهلتها .. لم يتكلم آحد منها . ولم ينظر. أحد 
منها إلى الآخر » ولم پرتفع بینها الا همهمات الام وهی تقرا 
لنفسها آية الکرسی . 

واستقیلوا محيى بعیون ملهوفة جاحظة تکاد تشد لسانه من 
فمه » وبدا على الام بعض الارتياح لمجرد أن ابنها قد عاد إليها .. 
وتتحنح الاب فى عصبية کأنه يعد نفسه لامر هام .. وجذيت توال 
ضفیرتها إلى صد رھا واخذت تعبث بها كأنها تربت على قلبها حتی 
لا پیکی ولا يصبرخ .. وظلت سامية معلقة العینین فى الفضاء .. 
واجمة .. كان يدا سحرية مستها واحالتها إلى تمثال من الشمع . 

واتجه محيى بعينيه إلى والده دون أن يلتفت إلى لحد غیره . 
واطرق برأسه برهة » ثم رفعها وقال وهو یحاول أن یسیطر على 
لسانه حتی لا يخونه عن الکلام : 

- هوه .. ایراهیم حمدی !! 

وصمت قليلا .. فاستعجله الاب : 

- وعایز إيه ؟ 

وقال في بطء كأنه يعد كلماته . 

- هرپ من السجن » وجاى يستخبى عندنا . 

وزاد اتساع عيون أفراد العائلة ء وصاحت نوال تقاطعه كأنها 
تتلهف إلى سماع قصة من قصص البطولة : 

- هرب ؟ هرب إزاى !! 

ونظر إليها والدها نظرة اسكتتها .. فمالت فى مقعدها كانها 
تختبيء من هذه النظرة .. وقال الاب فى هدوء مفتعل : 

- واشمعنی اختارنا احنا ؟ 
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وقال محیی وهو يتنهد کانه یتحسر : 

- لاني بعید عن السياسة + والبرلیس مش ممکن یخطر علی باله 
أنه يدور عليه عندتا . 

وسكت الاب برهة كأنه يفكر » ثم قال : 

- ما يكن البولیس تتبعه , وزماته محاصر الپیت ! 

وخیطت الام على صد رها وهی تسمم کلام زوجها » وقفزت 
توال وآطلت من الشباك ثم صلحت و رأسها لا يزال خارج الشباك : 

- مافیش حد .. 

وقال محیی فى هدوء : 

- هوه بیقول إن البولیس مش حيبتدى يدور عليه إلا بعد ساعة 
.. وعايز يعرف راینا بسرعة .. إذا ما رضيناش نخبيه حايسيب 


البيت حالا.. 
وتقلص وجه الاب كأنه يشعر بالم لا ید ری مصدره ۰ وظل 
صامتا. 
وتعجل محيى والده : 


- إيه رأيك يا بابا ؟! 

وظل الاب صامتا , وقد زاد تقلص وجهه حتى سقطت نظا رته 
الاهبية فوق أرنبة اتفه . 

وقالت الام کانها تساعد زوجها فى تفکیره : 

- یا كيدى عليه .. يا ترى أمه عاملة إيه دلوقت 4 

وقالت سامية » وهی تحاول أن تحرك أصايعها من جديد بين 
خيوط التریکی : 

- الحقيقة .. يصعب على الكافر ! 

والأب لا یزال صامتا .. 

وقالت نوال وكانها تتابع فى خيالها فیلما سينمائيا من افلام 
رعاة القرة : 

- تما هرب إزاى ؟! 

وتنحنح الاب كانه يطلب من عائلته السكوت ..وقال كانه على 
آهبة آن يصد ر حكما : 


= 80 لا فى بيتنا رجل < 


- الواقم إن .. إن .. 

وکانما غير فكره » فصرخ بغتة : 

العيال دول ما فيش حد قاد ر يلمهم .. آنا مش فاهم ء بای 
حق یفرضوا نفسهم على الناس بالشکل ده .. ده مش .. 

ولم يتم کلامه » والتفت فجاة إلى زوجته وقال فى صوت 
مپهو ر : 

" إيه رأيك يا تحية 1٩‏ 

ووضعت الام أصيعها فوق خدها » وقالت وهی تدارى عينيها 
کانها لا ترید أن تؤش عليه بهما : 

- أتا عارفه يا أخويا .. الرأى رايك .. إنما هوه لا حرامى ولا 
مجرم » غيرشى انهم ضحكوا عليه بالسخامة اللى اسمها السياسة 
وخلوه عمل اللى عمله .. إثما .. أصل احنا كمان مالناش دعوه !! 

وانطلقت نوال بلا سبب : 

- ماضحكوش عليه يا ماما . و .. 

وصرخت فيها آمها کانها كانت تريد أن تصرخ فى أى إنسان : 

- اسکتی انتى يا مسحوية اللسان . 

وقام الاب واقفا , وهو یعدل الطاقية فوق رأسه ویتلمس 
بأصابع قدسه مکان الشبشب . ونظر إلى ولده قائلا فى لهجة 
جدیا: 

- أظن الاحسن آقابله بنفسی .. تعال :. 

واتجه إلى الباپ » وقبل أن يصل إليه قال مسصیی وهو لم 
يتحرك بعد من وقفته .. قال وكأنه يهمه أن پسمع كلامه کل أفراد 
العائلة : 

- إبراهيم بيقول مش عايز حد يخرج من البيت طول ما هو 
موجود فيه .. وبيقول إن معاه مسدس !! 

وتوقف الاب عند الباپ وكأنه كرامته أهينت .. 

وخبطت الأم على صد رها وقالت مذعورة : 

+ مسدس .. ماپقاش ناقص إلا المسدسات تدخل بيتنا .. 

ؤقالت نوال وعيناها تلمعان : 
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مسدس يصحيح !۱ 

وقالت سامية وهی لا ترقع رآسها عن خیوط التریکی : 

- دی حكاية كبيرة .. دی مصيبة ووقعت علینا ! 

وتحرل الاب من جديد دون أن يعلق بشیء ۰ وخرج وابنه 
یتیعه .. وتنحنح ‏ كعادته ‏ قبل أن يصل إلى « الصالة » 3 وقام 
ابراهیم واقفا بمجرد أن رآه .. وظل لا یمد يده إليه كانه يخشى إن 
مدها إليه أن يرفضها .. ولکن الأب مد يده الیه وهو یحاول أن 
يضم على شفتیه ابتسامة باهتة . وصافحه ابراهیم فى لحترام 
کبیر » وقال محیی یقدم والده : 

- والدى .. 

وكان إبراهيم يبدو مضطريا .. كان الانتظار قد أتعبه » وكان 
يعلم أن الوقت يمر » وأن كل دقيقة محسوية عليه .. إنه لم يكن 
يضطرب هذا الاضطراب وهو في انتظار أعدائه الذين يقتلهم .. 
ولكنه الآن. يضطرب .. يخاف .. بحس آنه فى حاجة إلى حماية .. 
إنه ليس قويا يحتمى أعداؤه مته .. إنه ضعيف يطلب حماية 
الأصدقاء .. وهی يريد أن یهدا .. يريد أن یری والدته فيهدا بين 
أحضاتها 3 آو يرى أباه ويهدأ إلى جوارة 5 

و رقع عينيه إلى الرجل الذى يصافحه .. وتمتى أن يكون هذا 
الرجل باه .. 

ثم قاوم اضطراب نفسه الذى لا ييدى على وجهه ء وقال فى 
كلمات يحاول أن يرتبها حتی لا تتعثر : 

- أتا سف يا آفندم .. آسف چدا .. إنما آنا مضطر .. ادینی 
ساعة واحدة بعد ما اخرج من هنا » واعمل اللی آنت عایزه .. 

وقال الاب وهو یدعی الهدوء : 

- اتفضل يا اپنی .. اتفضل هنا !۱ 

وسار آمامه . وفتح بابا جانبیا يؤدى إلى غرفة « الضیوف » .. 
آثاث على الطراز الصربی .. وآیات قرآنية فوق مساند القاعد 
الکسوة بقماش عتیق مضی عليه سنین . 

وجلس الوالد ۳ وعاد یکر ر : 
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- اتفضل يا ابنی .. اتفضل ! ۱ 

وقبل أن یجلس إيراهيم » عاد الأب يسال : 

- أنت قطرت ؟ 

وقال ایراهیم : 

متشکر .. ما کنتش باقد ر آصوم فى السجن .. 

ثم استطرد كآنه یعتذ ر عن عدم صيامه : 

- أصلى انتقلت للمستشفی .. 

وسادت فترة صمت قصيرة » قال الاب بعدها : 

- آقد ر اسالك كام سؤال ؟ 

وقال ایراهیم وهو یضفط بيد على ید , کاته يريد آن يوقف 
الدماء فى عروقه حتی لا يشعر بمرو ر الوقت : 

- اتفضل .. 

ونکس الأب رأسه وقال وهو ینظر إلى شبشبه : 

حد عارف انك هریت ؟ 

وقال ابراهیم بسرعة : 

- الیولیس حیعرف بعد ساعة على الاقل .. 

وصحح الاب السوال : 

- قصدی حد من أصدقائك ؟1 

وآجاب ابراهیم : 

فيه تلاتة عارفین إنى حاهرب , نما ما یعرفوش حاهرب 
امتی.. كان تحدید میعاد الهرب متروك لى .. حسب الظروف ! 

وعاد الأب سال : 

- وحد منهم عارف أن يوم ما تهرب حاتیجی هنا ؟! 

وقال إبراهيم وهو یختصر فى الجواب : 

- ۷ .. لانی مش متاکد آنکم حتقپلونی عندکم .. ما رضتش 
بيهم بمجرد أن لستقر فى مکان .. 

وابتسم الوالد كانه يحيى شهامة ابراهیم , وعاد پسال وقد يدا 
أكثر هدوءا : 
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- ولو خرجت من هنا دلوقت حاتروح فين ؟ 

وقال ابراهیم وهو لا پزال يتكلم بلهجة سريعة لیشعر محدثه 
باهمية الوقت : 

- ما اعرفش .. آظن نی حاضطر آروح لواحد من التلاتة دول » 
ومن هناك ندور على حتة تانية .. 

وقال الأب فى حماس كأنه أشرك نفسه فى مؤامرة وطنية : 

- لكن لازم البوليس عارف إن التلاتة دول أصدقاءك » وحایدور ١‏ 
عليك عندهم ! 

وقال إبراهيم وهو یتنهد : 

فعلا .. [نما مضطر !! 

وعاد الأب ينكس رأسه کان حملا ثقيلا قد أسقطه من فوق 
رقبته .. وسكت .. كأنه لن يتكلم أبدا . 

واتسعت عينا إبراهيم کانه نزع جفنيه عنهما . وبدا فيهما قلق 
عنيف .. واضطراب .. وتحفز .. كأنه ينتظر حكم القدر. 

ولم يتكلم محبى .. آخذ ينقل عينيه بين أبيه وإبراهيم دون أن 
تستقر عيناه على أحد منهما .. وهو يرفع يده أحيانا ويمسح بها 
على شعره .. ثم ينزلها ويعبث بأزرار ه بيجامته » ثم يرقعها مرة 
أخرى ويضغط بأصبعه على قنطرة نظارته .. وييتلع ريقه بين كل 

و رفع الاب رأسه .. وركز عينيه على وجه إبراهيم .. وقال قى 
لهجة أب غاضب على ولده : 

- تعرف نی لغاية دلوقت مش موافق على اللى عملته .. ده نوع 
من الوطنية لا أقره . 
لم يعد وجهه الهادیء المريح يستطيع أن يخفى اضطرايه .. 

وامتقع وجه محیی كأنه یری فرخة تذبح 2 

وعاد الأب يتكلم وقد بدا آکثر حزما : 

- أنا مش موافق كمان على أنك کنت تيجى هنا .. لحنا ناس 
مالتاش دعوة بالسياسة .. لما كنت فى سنك عمرى ما اشتغلث فى 


* 45 " فى بيتنا رجل ٠:‏ 


السياسة .. عنمری ما مشیت فى مظاهرة .. وما أظنش انی حاغیر 
حياتى علشان خاطرك بعد ما كبرت واصبحت مسئول عن عيلة . 

ورفم الأب رأسه إليه وسكت عن کلامه .. 

وتحرك إبراهيم فى بط كانه لم يفقد الأمل بعد.. وظل صامتا.. 

ثم خطا خطوتين نحو الباب وهی يقول : 

أنا اسف يا آفندم .. سف جدا . 

ولم يرد الاب ولم ينظر إليه . إنما عاد وجهه يتقللص مرة آخری 
وكأنه فى هذه المرة یعانی ألما عنيفا . 

وخطا إبراهيم خطوة ثالثة .. 

وقيل أن يصل إلى الباب ... رفع الاب رأسه بغتة ٠‏ وقال فى 
صوت عميق كانه يستسلم إلى شىء أقوى منه .. إلى قوة تنطلق 
من صدره ولا يستطيع مقاومتها بعقله : 

- تعال با أبثى .. تعال .. اقعد , أقد ر اسالك سؤال کمان ؟ 

وأجاب إبراهيم فى استسلام کانه يكاد ييكى : 

اتفضل .. 

أنت قتلت عبد الرحيم باشا .. ليه ٩‏ 

- لأنه إنجليزى .. خدم الانجلیز .. كل الناس عارفه إنه خاين 
وعميل للإتجليز . 

وقال الاب : 

- مش كنت تسیب الحكومة تعرف شغلها معاد .. 

وقال إبراهيم وهی یحاول ألا يحتد : 

- ما کانش فيه حكومة تقد ر تكلمه .. كان آقوی من الحکومات 
کلها .. کان هوه اللى بيشيل حكومة ويحط حكومة .. فيه أحكام 
اللى تصد رها وتنفذها .. والناس كلها حکمت إن الراجل ده خاين » 
وأنا نفذت الحكم . 


وسكت الأب قلیلا ثم عاد يسأل : 
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- آنت منضم لحزب من الاحزاب ؟ 

و 

- ولا للحزب الوطنی ؟ 

ا 

وسكت الاب .. سكت طويلا .. 

ثم التفت إليه ابنه وقال كأنه كان قد نسى شیثا : 

- أظن تقوم تنده لوالدتك وإخواتك , علشان يتعرفوا بالاستاذ 
إبراهيم .. 

والتفت إبراهيم ومحيى إليه فى دهشة وحيرة , كأنهما لا 
يفهمان .. ثم لمحا بين شفتيه ظل ابتسامة خافتة مسكينة . كأنه 
يحاول بها أن يساعدهما على الفهم .. 

وفهم إبراهيم .. وحرك شفتيه كانه يريد أن يتكلم » ولكنه لم 
يقل شيتا , إنما عاد وجهه مریحا هادثا . وزادت عليه ابتسامته 
آكثر راحة وهدوءا كأنها تنهيدة زفرها قلبه بعد شقاء طويل .. 

وقام محيى واتجه إلى خارج الغرفة فى خطى سريعة جادة 
وكأنه يقوم بأخطر عمل فى حياته . 

وساد الصمت فى الغرفة .. 

وتنحنح الأب .. 

وعاد وتنحنح مرة أخرى .. 

ثم قال دون أن ينظر إلى ابراهیم : 

- وازای الوالد ؟! 

وقال إبراهيم وهو یعتدل فى چلسته ويتخذ وضعا اکثر أدبا : 

- الحمد لله .. کویس يا آفندم 

وقال الاب كأنه يحاول أن يتكلم فى أى موضوم يلهى به 
تفسه: 
- اظن هو فى الدرجة الرابعة دلوقت .. 
أظن کله .. 
قال فى لهجة روتينية : 
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- انا لی ابن عم موظف فى وزارة الأشغال .. ودایما یمتدح 
والدك جدا .. ١‏ 

وسكت برهة ثم عاد يقول : 

- يا تری اختم تقربوا لعبد العزيز بك حامد مدير القلم بستاعتا 
سمحت ان فيه صلة قرابة ! 

ده کمان راجل كويس 5 

- أيوه يا اهندم .. 

وعاد الصمت » كان الاب اكتشف أن كلاه ليس مناسباء 
وكانه لم يجد كلاما آخر يقوله .. 

وقال إبرأهيم بعد فترة .. 

- آنا مش قاد ر أشكر حضرتك إزاى .. آنا كنت .. 

وقاطعه الوالد پسرعة كأنه لا يريد أن يذكر نفسه ہما فعله : 

مافيش لازمة .. أنث زى ابنى محيى .. كل ما هنالك إن دورك 
فى الحياة مختلف عن دوره . 

وعاد محيى وجلس فی مقعده .. وخيم الصمت الثقيل .. كان 
كل من الثلاثة يبدو محرجا مرتبکا لا يدرى ما يجب أن يقوله .. 
كان الأب يسدل جفنبه فوق عينيه قیبدو وجهه من خلف نظارته 
الذهبية کان ليس له عينان .. كان يفيب فى تفكير عميق كأنه 
يحاول أن يقيس الستقبل .. ثم فجأة يرفع جفنيه وتبدو عيناه 
وهما تلمعان خلف نظارته كأنه يهم بان يلقى خطابا سياسيا يبين 
به رأيه فى وطنية الجيل الجديد .. ثم يكتشف أن الوقت ليس 
مناسيا لإلقاء الخطب السياسية .. فیطفیء لمعة عيشيه ويعود إلى 
التفكير العميق . 

وکان مسحیی يبدى كأن فى رأسه آلف سژال .. ولا ید ری بأى 
سؤال يبدا .. قإذا وجد سؤالا یبدا به رفع عينيه إلى إبراهيم .. ثم 
التتفت بهما إلى والده .. ثم كانه لا يجد الجرأة لیلقی سؤاله .. 

وكان إبراهيم فى جلسته المهذبة » يفكر أحيانا فى خطته ثم يجد 
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تفه یفکر نی السالة التی لتحم علیها نفسه فیرفع عینیه وینظر 
إلى الوالد كأنه یعتذر له » ثم ینظر إلى الابن کانه يشجعه . 

وأخیرا تزاحمت الاسئلة فى رأس محيى » فاتطلق واحد منها من 
بين شفتيه ؛ وكأنه انطلق رغم إرادته » فخرج فى صوت رفيع 
مرتعش : 

- إنما قدرت تهرب إزاى يا أستاذ إبراهيم ؟! 

واجاب إبراهيم فى اختصار وهو يبتسم ابتسامة صغيرة 
متواضعة .. كأنه يجيب على سؤال بدیهی : 
شوية .. النها رده أتمشيت لغاية عندكم !! 

وظهرت خيبة الامل على وجه محيى .. كان ينتظر أن يسمع 
قصة مثيرة .. قصة شاب يتسلق الجدار العالى .. ويثزلق فوق 
مواسير المياه بينما رصاص الجنود یطارده .. لم يكن ينتظر أن 
يكون الهرب من السجن بهذه البساطة التی يتحدث بها محيى !! 

: © © © 

ودخلت الام وو راءها البنتان .. لم یزد عليهما شىء » إلا أن الأم 
پدلت ثوبها .. وسامية ونوال كل منهما لبست حذاءها .. حذاء بکعب 
متوسط الطول . 

وقام إبراهيم واقفا .. والتقط ید الأم وانحنی یقبلها ويرفعها 
بوجهها الطیب الساذج الکتنز . وابتسامتها التی تبدو کقطعة من 
فمها , تمثى أن يلقى نفسه فرق صدرها .. ويستريح .. كما كان 
شوارع المنيرة . ا 
ا 

تم يف إلى الط و اخ ا 
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- نوال .. 

ولم يرفع عينيه إلى سامية أو إلى نوال .. لم يرهما وهما 
تنظران إليه فى لمحات خاطفة » كأنهما تنظران إلى مخلوق عجيب 
ليس من حقهما أن تنظرا إليه . 

وأحس بحرج شديد » بلغ حد الضيق .. ليست بنتا ولحدة » 
إتهما بنتان .. وهو لم يدخل فى حسابه البتات .. كيف يعيش فى 
بيت فيه بنات .. إنه لم يعش آبدا فى بيت فيه بنات .. ولحس كأنه 
ينتهك عرضا .. كأنه يجرح شعو ر صديقه ووالد ضديقه .. 

وعاد يضغط على أعصابه حثى لا يبدو شىء مما فى نفسه .. 

وظل واقفا إلى أن سمع صوت الام تقول : 

اقعد يا بنی .. اقعد يا حبيبى .. 

وجلس . والأم الطيبة لا تزال تتكلم فى أسلويها الساذج : 

- إزيك يا ضنای .. أزى صحتك ؟ 

وقال وهى منكس العينين : 

- الحمد لله .. الله يسلمك ! 

وعادت تقول : 

وازای الست والدتك .. يا ترى كنت بتشوفها ؟ 

قال وهو لا يزال ينظر إلى قدميه : 

ب سمحوا بالزيارة من مدة عشرة آیام .. صحتها كويسة 5 


الحمد لله .. 
قالت وهی تمصمص شفتيها : 
۔ يا کبدی علیها .. ده زمان قلبها متشحطط عليك .. ما هو 


ماحدش بیشیل الهم إلا الام .. پا تری هيه عارفة أنث فين دلوقت؟! 

ل 

وتنجنم الأب كأنه يطلب من زوجته أن تسکت , ثم قال فى 
صوت رزین ؟ 

الأستاذ إبراهيم حيقعد معانا كام يوم .. طبعا من غير ماحد 
يعرف .. 
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ونکت + 

وسكت معه الجميع کان أحدا منهم لم يفاجا بهذا القرار .. 

ثم قالت الأم وهی تضم أصبعيها تحت ذقنها : 

- طیب افرض یاخویا حد جالنا ؟! 

وقالت سامية کانها تحادت آمها وحدها : 

- لحسن حاجة نقفل الباب علینا ونعمل نفسنا مسافرین !! 

ورفع ایراهیم عینیه إليها بغتة كانه صعق لهذه الفکرة .. 
ورآها.. رای هذا النوع من الجمال الذی یکشف لك عن نفسه كلما 
نظرت إليه أكثر .. وکانه أراد أن ينتهز الفرصة ویتعرف إلى باقی 
وجوه العائلة .. فتسال بعینیه إلى توال » وما كاد يرفعهما الپها 
حتی التقی بعینیها تمتصانه كله ف خفض عینیه سریعا كانه يخشى 
أن يغرق قى عینیها , وخفضت عینیها کانها تفر منه .. ولم ير منها 
شيئا .. لم ير إلا هاتين العینین .. سود .. فيهما وحشة » وسر , 
وفيهما ذكاء ونشاط وفرحة » وهناك فى آعماقهما نور يدلك إلى 
الطريق .. 

وسمع صوت محیی يرد على أخته : 

- باه ده اسمه كلام .. طيب وناكل ونشرب إزاى .. وبابا يروح 
الديوان ازاى ؟!! 

وقال الأب : 

- على كل حال آنا حاتعمد إنى أخرج كل ليلة بعد الفطارء ولا 
ييجى حد تقولوا له إنى مش هنا !! 

وقالت الأم وهي تشوح بيدها , وتدير عينيها عن إبراهيم كأنها 
تخشى أن تحرجه بكلامها :. 

- وأنت ذنبك إيه يا آخویا تدور فى السكك كل ليلة ؟! 

وتكلم إبراهيم ٠‏ وانتبه الجميع إليه كانه له يتكلم : 

- أظن يا أفندم أحسن طريقة أن كل حاجة تمشى طبيعى .. كل 
واحد يعمل اللى كان بيعمله , علشان ما تلفتش نظر حد .. 

وقالت نوال كأنها تتم حديثه : 

- ولو حد جه بيقى الأستاذ إبراهيم يستخبى فى أى حته !! 
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وابتسم ابراهیم دون أن يلتفت إليها كأن الفروض أن تعبر عن 
أفكا رد .. 

وقال الاب كأنه لا يستطيع آن يتخذ قرارا : 

- آهو نبقى ساعتها نتصرف .. و رینا یستر .. 

والبت سنية ؟! 

وقالت الام : 

- مالها سنية کمان ! 

فعلا سنية مایصحش تعرف ۰ دی ینت صغيرة ولساتها 


فالت ! 
وقالت سامية : 
- طیب وحاتعمل فیها إيه ؟! 


وتجهم وجه ابراهیم کانه اکتشف شیا آخر لم یحسب حسابه 
ولمعت عینا نوال کانهما تکشقان عن سر من أسرارهما » وصاحت 
فى صوت خافت : 

- أقولكم نعمل إيه .. أقوم آنا دلوقت ادب معاها خناقة .. 
وبعدین ننده على البواب پروجها لأمها .. 

وقالت الام : 

- والنبی ده انتی چبارة .. يا شيخة حرام علیکی ! 

والتفت إليها إبراهيم کانه یهنثها » والتقی بعینیها مرة أخرى 
تنظران إليه کانهما تشهدانه على ذکائها .. 

وقال الأب : 

- يظهر مافیش قدامنا إلا الطريقة دی .. 

وقامت نوال وخرجت من الغرفة » وبعد قلیل ارتفع صوتها 
وهی تنهر الخادمة .. ثم ارتفع الصوت أكثر حتی آصبح صراخا 
حادا , يصحبه صوت صفعات ویکاء .. ثم عادت نوال وهی منفعلة 
کانها كانت فى خناقة حقيقية , وکان الخادمة كانت تستحق فعلا 
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هذه الصفعات .. وقالت وهی فى اتفعالها تکاد تبکی : 
- قومى انتی باه يا ماما لطردیها .. 
وقالت الأم وهی لا تقوم : 
- والله ما تهنش على .. ده حرام عليكم .. ده احنا فى رمضان! 
وقال الاب متأشا : 
- معلهش يا تحية » ما احنا حنرجعها بعد تلات اربع أيام 5 
وقالت الأم : 
وقال محیی وهو يتمسك بمقعده : ۰ 
- وأثا مالی وسال طرد الخدامین کمان .. دی عمرها ما كانت 
شغلتی ! 
وقالت توال : 
قومى اا ا ونیا قطن وال هن اومن ون 
وقامت الام وهی تنظر إلى إبراهيم نظرة عتاب كانها تحمله 
ذنب الخادمة الصغيرة » وقالت وهی تخطو خطواتها الثقيلة : 
2 اقل من خمسین قرش فوق ماهيتها ‏ ينا ما پسامحناش .. 
دی غلبانة ويتيمة ! 
وخرجت . وقالت سامية وهی تقلب شفتیها : 
- دلوقت شغل البیت كله حيقع على دماغنا .. ومين يا تری اللی 
حايجيب حاجة السوق .. آنا وإلا توال ؟ 
وقالت توال : 
وارتفع صوت الام من الداخل .. شم سمع الباب يفتح وصوت 
البواب يتحدث .. ثم اغلق الباب .. ثم عادت الام إليهم وهی تقول : 
- رپنا پسامحنا .. 
وتحرك ابراهیم فى جلسته دون أن يقول شیثا , کانه یتألم لهذا 
لا رتباك الذی أحدثه فى العاظة .. 
وقال الأب : 
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أظن الأستاذ إبراهيم تعبان .. اتفضل فى اودة محیی .. ویکره 
الصبح بإذن الله تكمل كلامنا . 

وقام إبراهيم ووقف مرتبکا بين آفراد العائلة » ثم قال دون أن 
ينظر إلى أحد منهم : 

تصبحو! على خير !! 

وهمهم الجميع ولم يتضح إلا صوت نوال وهى ترد عليه : 

- وأنت من أهل الخير .. 

وقام معه محيى » وقبل أن يصلا إلى نهاية الغرفة » قال الاب : 

- يا ستال إبراهيم .. 

وتوقف ابراهیم 0 والتفت إليه مستسلما واستطرد الأب : 
أبدا طول ما انت معانا .. انا ماحبش السدسات . 
جيبه وهی یقول : 

تحب آشیله عند حضرتك ؟ 

واتسعت عینا الأب فى فزع .. وخبطت الام على صد رها وهی 
تصیعح : 

- ابعد البتاع ده عن وشن الله يخليك . 

وانکمشت سامية فى مقعدها ء وابتعد محیلی خطوتين وقد فغر 
فاه کانه يبحث عن أتفاسه .. وأطلت نوال بعينين مستطلعتين كانها 
ترى شيئا سمعت عنه طويلا ولم تره . 

وازداد ارتباك إبراهيم 2 وقال متلعثما وهو يعيد المسدس إلى 
جيبه كأنه يخفى عارا : 

- آنا آسف .. ما کش قصدى .. 

ثم وقف بينهم برهة » واستدارء وخرج وپجانبه محیی . 

6 ۰ 
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فى الحائط .. کل شىء نظیف .. مرتپ .. 
ينظر إليه كانه يطالبه بالکلام .. 

وتكلم إبراهيم ... ولکنه لم يتكلم فى السياسة ولا فى القضية 
التى سجن من أجلها .. بل آخذ يسال محيى عن زملائهما فى الكلية 
وعن الاساتذة ویروی له نواد ر عن كل منهما .. كان يعلم آنه فى 
حاجة إلى كسب اطمثنان صديقه وثقته ؛ وفى حاجة إلى أن يخفف 
عنه الخوف والرهبة » ويرفع من بینهما « الكلفة » .. واستطاع أن 
يحقق كل ذلك بسهولة .. ويدا محيى يحس بإبراهيم كصديق له .. 
ويدا يحس بالزهو لصداقته ببطل .. هذا البطل الذى كان ينظر إليه 
من بعید كإله لا يستطيع أن يرقى إلى بطولته » آصبح اليوم 
صديقه » وفى بيته وسينام معه على سرير واحد . 

ويعد قليل أصبح محیی هو الذى يتكلم أكثر من ابرآهیم .. 

وسمعا نقرأ على الیاب .. 

وقام محيى » وخطا خارج الغرفة » ثم عاد يحمل صينية تحمل 
أطباق طعام .. وضعها على المكتب , وهو يقول : 

اتفضل يا إبراهيم !! 

وايتسم إبراهيم وهو يسمع صديقه ینادیه باسمه مجردا دون 
لقب « أستاذ » .. تأكد أنه كسب ثقته واطمتتانه .. وقام إلى طعامه 
وأكل بشهية .. إنه منذ أن سجن لم يجد فى ننفسه مثل هذه 
الشهية.. وكان محيى لا يزال يتكلم .. 

وسمعا نقرا آخر على الباب .. 


ار : 

خخ 

ودخلت نوال , تحمل بين يديها جلبابا « مكويا » وقالت وهی 
تنظر إلى إبراهيم قى تردد : 


ما أظتث بيجامات محر تيجى على أدك .. جيبتلك جلابية من 
بتوع مايا !! 
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ووقفت يد براهیم التی تحمل الشوكة بين الطبق وقمه .. 
ولحس پشیء فى نقفسه ينكمش كانه بحاول الاختباء 2 وازد رد 
وجهه كان اللقمة قد وقفت فى زوره .. وسقطت یناه قوق نوال 
ولم يستطع أن يرفعهما عتها .. ورأى هذه المرة وجنتیها الکتنزتین 
المشدودتين كأنها و رثتهما عن جدود من الهنود الحمر .. وغمازتیها 
اللتين تزشردان فوق الوجنتين .. ورأى شفتيها البریشتین 
الاصباغ , وابتسامتها المعلقة بين الشفتين .. وخيل إليه أن كل ذلك 
يرأه من بعید .. من بعید جدا ۱ E TE‏ ی 

ونظرت نوال إليه بتعجب , وقالت وهی تستدیر لاخیها : 

مش عايزين حاجة کمان ؟ 

وقال لها أخوها : 

نہ متشكرين .. 

وقال إبراهيم وهو يتكلم من بعيد : 

- متشکر .. 

وخرجت نوال .. 

وأتم ایراهیم طعامه > وهو لا يزال يفكر فى « البنات » اللاتي 
یحسب حساپهن فى خطته .. ثم صحبه محیی إلى الحمام ء ثم عاد 
وخلع القميص والینطلون . ووضع السدس فى درج من أدراج 
المكتب » وارتدى الجلابية ونام بچانب محیی علی السرير ¢ وأحكم 
الغطاء من حوله كأنه يخشى أن تدخل عليه « البنات » وهى نائم . 

وكان محيى لا يزال يتكلم .. ويروى ذكرياته فى الجامعة ... 
وفجاة .. تنبه إبراهيم إلى أن الاغنية التى يذيعها الراديى من الغرفة 
قد توقفت » وانطلق صوت المذيع قائلا : 

« سيداتى وسادتی .. نذيع عليكم آخبارا هامة .. جاءتا البيان 
التالى من وزارة الداخلية .. استطاع إبراهيم حمدى المتهم الأول فى 
قضية مقتل الرحوم عبد الرحيم باشا شكرى » الهرب هذا المساء . 
وكان قد نقل من سجنه إلى مستشقى القصر العينى للعلاج منذ 
ثلاثة وعشرین یوما و ویعلن وزير الداخلية عن مکافاة قدرها 
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خمسة آلاف چنیه لكل من يقبض عليه أى یدلی بمعلومات تساعد 
على القبض على التهم الذکور , كما أصدر الحاکم العسكرى آمرا 
پمعاقبة کل من يساعد التهم فى هربه آو پمتنع عن الادلاء بما لدیه 
من العلومات . بالسجن مدة لا تزید على ثلاث سنوات .. وإليكم 
نص الأمر العسكرى”.. » 

وامتدت يك وأقفلت الرادیو ۰ 

ونظر محيى إلى إبراهيم ثم عاد وابتعد بعینیه عنه .. 

ولم ينظر إبراهيم إلى محيى .. ظل معلقا عينيه فى سقف 
الغرفة ثم قال کانه يخاطب نفسه : 

- انا ماكنتش قاکر نی غالى كده !! 

وسكت إيرأهيم .. 

ولم يتكلم محيى .. 
5 ظل كل منهما معلقا عيئيه فى سقف الغرفة دون أن ينظر إلى 
الآخر . 

لم يجد إبراهيم ما يقوله تعقيبا على البيان الذى إذاعته 
الحكومة. . إنه لا يستطيع أن يهون وقعه على صديقه » فان وقعه 
لا يمكن أن يهون .. ولا يستطيع أن يطلب من صديقه أن يعده بألا 
يشى به , فليس من حقه أن يطالب یمثل هذا الوعد .. وان كان فى 
نية صديقه أن يشى يه فلن يجديه وعده . 

سكت إبراهيم وهو يحس بالغيظ .. غیظ حاه يمزق أعصابه 
ويصهر أنفاسه .. لماذا لا يتركونه فى حاله .. اذا لا يثور الناس 
ويسقطون هذه الحكومة التى تطارده .. لماذا لا يحدث أى شىء .. 
ای شىء ينقذ حياته ويعيد إليه مستقيله واطمئنانه .. لقد قتل 
الخائن من أجل وطنه .. من أجل الناس .. فلماذا لا يتحرك الناس 
من أجله . 

وشعر بموجة من اليأس الأسود تجتاح رأسه .. إن الناس لن 
یتحرکوا .. سيتركونه يقع كما يقع الفار فى المصيدة .. و ریما كان 
منهم من يمنى نفسه الآن بالخمسة آلاف جنيه مكافأة الإرشاد 
عنه.. وشعر بأنه يتخبط فعلا داخل مصيدة .. وان رأسه يرتطم 
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بقضبان من الحدید .. وانه فعلا فأر.. یختبیء ویتواری .. ویقر .. 
والناس تجری خلفه . 

ثم تذکر العائلة التی آقحم نفسه علیها .. هل ترش عنه وأحس 
بالخجل من نفسه لهذا الخاطر .. آحس کانه ناکر للجمیل .. لاء لن 
پرشد عنه آحد من آفراد هذه العائلة .. إنه متأکد . 

ولکن هذا البیان الذی آذاعته الحكومة زاده إحساسا بثقله على 
هذا البیت الهادىء الودیع الذی طرق يايه ودخله وهو یسمل 
فى آقرب وقت یستطیعه .. لن يبقى فيه .. حرام أن يحمل الناس 
وزرا لا ذنب لهم فيه . 

وكانت کل هذه الخواطر تزدحم آمام عینیه وترتسم صورها فى 
سقف الحچرة .. وصدیقه راقد بچانبه .. صامت هو الآخر .. كان 
قد زایله الزهو الذى أحس به لانه يضم قى بيته بطلا .. لم يعد 
يفكر فى البطل .. أصبح یفکر فى نفسه .. فى مصیره .. وأحس 
أنه واقف على باب دنيا لا يعرفها .. دنيا مخيفة .. تندلع فى 
جوانبها نيران » وتضج فى أرجائها أصوات مزعجة .. صرخات .. 
وهتافات ۰ وطلقات رصاص 15 وهناك » على مدى البصر ء كان 
يلمح فى هذه الدنیا قضبانا غلاظا من الحدید .. وخلفها شبان من 
زملاشه الطلبة .. كلهم فى رداء السچن .. وهو .. إنه معهم .. فى 
رداء السجن أيضا .. وشعر بالخوف 5 وامتقع وچهه دون آن 
يدرى .. وسحب جسده بعيدا عن صديقه إلى الجانب الآخر من 
الفراش .. كانه یتبرا منه .. وكان البوليس إذا دخل ليقبض على 
صديقه ورآه بعيدا عنه فلن يقبض عليه . 

وهو بعد أن سمع بیان الحكومة يذيعه الرادیو لم يفكر فى 
المكافأة التی وضعت للقبض على السجين الهارب .. لم يفكر فى 
هذه المكافأة إطلاقا .. لم تخطر له على بال .. إنما كان يفكر فى 
الامر السسکری الذى ينص على سجن كل من يساعد الهارب فى 
من العرق البارد تتفصد من جبينه .. ولحس كانه يرتعش .. كل 
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خلجة فى جسده ترتعش كأنه محموم ! 

ولا يدرى آحدهما كم مضى من الليل قبل أن يسمعا طرقا خافتا 
على بابهما .. وادار إبراهيم رأسه ناحية الباب فى حدة .. ثم آدارها 
ناحية محیی وقد اتسعت عیناه وارتسمت فيهما نظرات متسائلة 
جزعة . 
وتكرر الطرق على الپاپ .. وصاح محیی : 
خاش 
ثم التفت إلى ابراهیم وهو پقوم من رقدته » وقال کانه پوقظه : 

- یا إبراهيم .. يا استاذ ابراهیم ! 

والتفی بعینیه التساظتین , فاستطرد : 

- اتفضل .. السحور !! 

وهدأت عینا ابراهیم ء وقال کأنه يتنهد : 

- متشکر .. ما أظنش حاقد ر آصوم بکره ! 

وقام محیی وآضاء النور» ووضع نظارته فوق عینیه » وخرج 
من الغرفة وهو یقول : 

- تحب أسيبلك اللور والع ؟ .. 

وقال إيراهيم : ١‏ 

أطفيه لو سمحت ! 

واطقأ محيى النور .. وخرج ! 

واستطرد إبراهيم فى تفكيره .. ثم أحس أن عينيه تضعفان شیا 
فشی ئا » حتى لم يعد يقوى على رؤية أقكاره .. وسقطت جفونه .. 
ونام .. كأنه أغمى عليه ! 
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وتسلل شعاع حاد من النافذة ولسع جفنی 
ابراهیم» ففتح عینیه وآدارهما حوله فى ذهول كأنه 
لا ید ری أين هو!! 
[ ]| كانت الفرفة قد غسرها ضوء النهان. والتفت 
بجانبه فلم يجد صديقه محیی.. ونظر فى «المنيه» الموضوع آمامه.. 
كانت الساعة التاسعة والثلث. 
وتعجب أين ذهب صديقه.. ولماذا لم يوقظه.. 
وظل فى فراشه منتظرا أن يعود محیی .. 
ولکن محیی لم يعد.. 
وقام من الفراش» ووقف فى الغرفةء وهو يتعمد أن پیستعد عن 
التوافذ حتی لا پلمحه أحد من الچیران.. 
ثم جلس على القعد.. وبدأ يفكر فى خطته.. وکان النوم العمیق 
قد آعاد إليه کل قواه» وأحس أنه يفكر تفکیرا سليما.. وأنه یری 
الستقبل بوضوح.. ولحس بالتفاؤلء ولم يقلل من تفاؤله ما إذاعته 
الحكومة من تهديد وإغراء للقبض عليه.. إن الناس سينقسمون إلى 
افاضل واشرار.. ولن يغير التهديد والاغراء من الناس.. سیبقی 
الفاضل فاضلاء والشریر شریرا. 
وابتسم بينه وبين نفسه كانه يهزا من الحكومة ومن الحاکم 
العسكرى ومن الأحكام العرفية.. ومن المشنقة!! 
ولكن محيى لم يعد.. 
وفكر أن يقوم وينادى من داخل البيث » ولكنه أحس بالحرج .. 
إن فى البيت بنات ولا يجب أن يشعرهن بوجوده › ولا أن يشقل 
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ولم يعد محيى ويدأ پحس بالضیق.. إنه يريد أن یفسل وجهه. 
يريد أن يبلل شفتيه بالماء.. يريد أن بيدأ يومه.. 

وقام ويدأ يرتدى ملابسه.. القسیص والبنطلون.. ثم توقف 
فجأة, والتمعت فى عينيه نظرة شك و ريبة» كأن خاطرا مسموما قد 
الباب وحبسوه إلى أن يأتى البوليس للقبض عليه؟!! 

وجمع طرفى البنطلون بين يديه ولم يكن قد ريطه بعد إلى 
وسطه ‏ وسار على أطراف أصابعه إلى الباب» وأمسك بالأكرة فى 
حذ وجذب الباب إليه جذبة خفيفة: تأكد بعدها أن الباب ليس 

وأطمأن.. 

وأعاد إغلاق الباب كما کان, ثم ربط بنطلونه حول وسطه, 
وجلس وپدا يلبس حذاءه.. ثم رفع رلسه من جدید. وعادت نظرات 
الشك تلمع فى عینیه.. ریما خرج کل أهل الييت وترکوه وحيداء 
وأغلقوا الباب الخارجى عليه.. أى ريما لم يغلقوهء بل تعمدوا أن 
يتركوه مفتوحا حتى يحس بانهم لا يريدون إيواءه بعد البيان الذى 
اذاعته الحکومة, ویرجونه, رجاء صامتاء أن ينصرف عنهم.. الهم.. 
أنه لم يعد يستطيع أن يبقى فى هذه الغرفة.. يجب أن يخرج منها 
وأخرج مسدسه, وقبل أن يدسه فى جيبه سمع طرقا خافتا على 
الباب.. واعاد السدس إلى الد رج ولكنه تركه مفتوجا.. والتفت 
ناحیه الباپ. وهی یقول: 

- مين.. 

قالها بلهجة جافةء ثم تنبه إلى جفافها فعاد پقول فى لهجة 
مهنبة قبل أن پسمع ردا: 


- اتفضل.. 
وسمع صوتا رقيقا من خلف الباپ: 


َ +1 " فى بیتنا رجل ٠‏ 


اجه تك صحیت يا استاذ ابراهیم؟! 

واجاب فى أدب: 

- أيوة يا افندم.. اتفضلى! 

وانفتح الياب فى بطع وأطلت نوال يرأسهاء وأطلت معها 
ابتسامة حائرة لا تدرى على أى جانب من شفتيها تضعها.. واحتار 
مع ابتسامتها.. وجد نفسه موزع الخاطر بين لهفته على لقاء 
صديقه محيى وبين ارتباكه وهو يواجه نوال.. وقال فى صوت 
تلقاثی کان إنسانا آخر يتكلم فی صدره: 


- فين محيى؟ 
ثم استد رك قائلا وهو يحاول أن يكون رقيقا: 
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وقالت نوال وهى تسلط كل عينيها عليه: 

- پسعد صباحك.. محیی داح الجامعة من الصبح.. 3 وقاطعها 
وهی يبذل مجهودا كبيرا حتى لا یحتد. وپخفض عینیه حتى لا تری 
فيها حدته: 

وقالت ذوال وقد آحست بغضيه الذی لا يبدى على وجهه: 

- إحذا عملنا مؤتمر الصبح.. ويابا قر وإنتا نسيبك نایم لغاية 

تستريح.. اتهيا لنا إنك ما شتش بقالك سنة من يوم ما اتسجنت! 

ورفع عينيه إليها كانه يتعجب من طيبة العاطة وسذاجتهاء ثم 
عاد وخفضهما وهى يقول: 

وانا أقدر أنام فى ليلة زی دی! 

وقالت كأنها تعاتبه وهی ترفم حاجبيها کأنها تتحداه: 

- الحقيقة انك كنت نایم.. ولو إنك ما کنتش بتشخرا 

وأيتسم أبرأهيم كانه يعتذر لها عن مغالاته» وفاق: 

- فعلا .. أنا كنت تعبان .. إنما- كان لازم أشوف محيى قبل | 
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ما یخرج.. فيه حاجة كان لازم آقولها له.. بالشکل ده ضاع متا 
يوم بحاله! ۱ 
وقالت كأنها تخفف عنه: 
- الأيام كتير بإذن الله.. تحب. تغسل وشك! 
وتنهد أسقا كآنه لا یمن بان أيامه كثيرة: واتجه نحو الباب 
وهو لا ينظر إليها.. بينما كانت تنظر إلى كل شئ فيه.. إلى وجهه 
الأسمر كأنه. وجه فلاح عاش طول.عمره فى الحقلء ولم ينسحب 
عليه يوما ظل المدينة.. وإلئ عينيه العسليتين الكبيرتين اللتين 
لا يرفعهما خوفا من أن يفضحا أخاسيس نفسه.. وإلى آنفه الكبير 
کانه راس سهم يتجه إلى صد ر أعدائه.. وإلى شفتيه الرقيقتين 
الصامتتين اللتين تطلان من فوق ذقن عريض قوی كانه يختزن فيه 
كل إرادته. 
وما كاد يتعدى باب الحجرة: وهو منكس الرأس» حتى سمع 
شهقة خافتة: ورفع عینیه. فرأئ سامية واقفة قبالته مبهورة 
الاتفاس.. 0 
كانت لا تزال فى جلباب نوسها.. جلباب آزرق من الباتستا» 
تضم طرفی ثويها فوق صد رهاء ثم کآنها تذکرت آنها لم تساوی 
شعرهاء فمدت إحدى كفيبها إلى رآسها تساوی بعض خصلات 
الشعر المنثور فوق چبهتها.: ١‏ " 
وارتبك كلاهما حتى لم يستطيعا تبادل تحية الصباح.. وظلت 
عيناها البهورتان معلقتين بعينيه الرتبکتین» ثم کآنها تغلبت على 
ونظر ابراهیم إلى نوال كأنه یعتذر لها ویحتمی بها.. واپتسمت 
نوال وتقدمته إلى الحمام» وهی تقول: 
- اصل آختی سامية مشهؤرة بالكسل.. تقوم من النوم وتفضل 
تلف من آوده لاوده.. ما تغيرش :هدومها إلا يدويك قبل ما بابا ما 
بیجی!! ود 
وابتسم ابراهیم دون أن يرد.. ثم دخل الحمام واغلق على نفسه 
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الباب.. ثم عاد وتاکد من أنه أغلقه جیدا.. ووقف برهة فى وسط 
هذا البیت آکثر مما كان فى السجن.. لقد كان حرا فى السچن.. 
كان كل من فى السجن رجالا.. أما هنا فحوله قضبان من البناث.. 
وقضبان فى نفسه من الحیاء» ومن إحساسه بأنه يعتدى ‏ بمجرد 
وجوده - على عفاف بیت كريم.. 

ولوى شفتیه» وبدأ يغسل وجهه.. وعندما انتهى , وقف حائرا 
أمام الباب.. هل يفتحه. . آم ينقر عليه قبل أن يفتحه حتى ینب 
الینات 0 

وفضل أن ينقر على الباب قبل أن يفت . وتقس نقرات خفيفة.. 
ثم اشتد النقر. . ثم سمع صوت نوال: 

- اتفضل.. 

دائما نوال.. کان ليس فى البیت غيرها.. 

ولم يحس بالضبق لسماع صوتها.. بل أحس بالراحة. كأنها 
صديقته الوحيدة فى هذه الدنيا التى آقحم نفسه عليها.. او كانه 
قررآن يضمها إلى اصدقائه السبعة الذين كانوا يشتركون معه فى 
عمليات الاغتيال.. ثم تعجب من نفسه لهذه الراحة التى يحس بها!! 

وفتح الباب ووجدها آمامه» تبتسم ابتسامة كبيرة.. وجد نفسه 
پبتسم ابتسامة آکبر منها.. ثم اتجه إلى الغرفة وهی و راءه.. 

وقبل أن يدخل - إلى الغرفة ‏ عاد والتفت إليها قائلا وه يشير 
براسه إلى النوافذ: 

وبرقت عيناها كأنها فهمت يذكائها ما یقصده. وكأنها تذكرت 
آنها فى حضرة بطل.. فتقدمته إلى الغرفة وهی تسیر فى خطوات 
خفيفة نشطة, کانها تؤدى عملا وطتیا خطيرا. . ویدات تنحنی فوق 
حافة النافذة لتجذپ «شيش» النوافذ وتغلقه.. ۱ 

ودخل وراء‌ها وهی يتعمد الا ینظر إليها.. وأمسك بمشط محيى 
ووقف أمام المرآة, وهم أن یمشط شعره.. ثم تذكر وجود نوال. 
قأحس بالخجل من أن يقف أمام المرآة.. كأن مما يعيب الرجولة آن 
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یقف الرجال أمام المرآة.. فاستدار وطأطأ برأسه ومشط شعره فى 
حركة سريعة, بلا مبالاة.. بينما كانت نوال تقول له وقد انتهت من 
إغلاق النوافذ: 

اتفضل افطر فى أودة السفرة بأهء على بال آنا ما أساوى 
الأودة!! 

وتمتم فى صوت خافت: 

- متشكر.. 

وخرج من الغرفة.. وما كاد يخطى خطوات حتى التقى بالام 
بوجهها الکتنز الصبوح. وابتسامتها الطيبة.. وقالت أول ما رآته: 

- صباح الخیر پا ابنی.. باللا يا ضنایا آفطر.. 

وقبل أن تسمع ردا لتحیتهاء قالت وقد علا صوتها: 

- سامية.. يا لختی رلحت فين البت دی.. مافیش جنس حاچة 
أتعملت فى الطبخ.. 

ثم استطردت وكأنها تخاطب ابراهيم ونوال معا: 

- علشان تعرفوا قيمة البت سنية, كانت شايلة البيت كله على 
دماغهاء وما کانش حيلتكم غير الإمارة.. 

ثم وجت كلامها إلى ابراهيم: 

- اتفضل افطر يا ابنی.. 


ثم إلى نوال: 
- تعالی انت معایا المطبخ.. 


وردت نوال معترضة: 
- أنا النهاردة على تنظيف الأود.. وسامية هيه اللی علیها 
المطبخ.. 
وقالت آمها: 

> تعالى بس.. واسمعى الكلام.. 

وسارت نوال وراء أمها وهی تهز رأسها فى حركة غيظ.. وسار 
إبراهيم متحسسا طريقه إلى حجرة الطعام.. وجلس إلى المائدة 
وأمامه طبق الفول» وقطعة الجین. وحبات الزيتون.. وبدا يأكل 
منكس الرأسء مثبتا عينيه آمامه. لا يرفعهما حوله. وكأنه يخشى 
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إن رفعهما أن یری حوله بنات عرايا.. 

وكان يحاول أن يركز تفكيره فى خططه.. 

كان يريد أن يتصل بأصدقائه فى الخارج» وكانت وسيلة 
الاتصال بهم هی محيى.. إنه مضطر أن يزج بمحيى فى خططه.. 

وكان يريد أن يقرأ صحف الصیاح. لقد تعود منذ قبض عليه أن 
يفهم من قراءة الصحف أكثر مما یف همه القارئ العادى. كانت 
قراءة الصسحف أمرا هاما بالنسبة له, وقد أقام ثورة فى السجن 
عندما منعوا عنه قراءة الصحف.. ولكن هنا فى هذا البیت - هل 
يستطيع آن يطلب الصحقف.. بای حقء ویای وجه.. 

وهو يريد أيضا أن يعرف تأثیر البلاغ الذى أذاعته الحكومة.. 
إن نوال لم تشر إليه ولا أختها ولا آمها.. ويبدى آنهن تعمدن عدم 
الإشارة إليه ‏ إلى البلاغ ‏ حتى لا يجرحن شعورهء أو يشعرنه 
بخطو رة وجوده بينهن واختيائه فى البيت.. وهن لطیبتهن» 
لا پد رین أنهن بذاك يزدن فى إحراجه ويعقدن الامور أمامه.. إنه 
یفضل أن يعاملوه على أنه انسان ها رب.. إنسان تطا رده الحكومة.. 
حتی يستطيع أن يناقش خططه معهن بصراحة ولکنهن بنات.. وهو 
مضطر أن ينتظر إلى أن يعود الرجال. 
فى خیالاته وخططهء ویحس بالدقائق التى تمر به کآتها ساعات.. 
ولم يكن يحسب الدقائق التى تمر به فحسب. بل کان پحسب 
الدقائق الثی ستمر به حتى صباح اليوم التالی.. حتى يستطيع أن 
یفعل شيا لاتمام خطة هریه.. 

وأنتهى من طعامه.. ومر وقت طويل بعد أن آنتهی منهء وهی 
لا يزال جالسا فى مکانه لا يرفع رأسه ولا عینیه, كأنه أعمى 
ينتظر من يقوده خلال الطريق.. 

وسمع صوت نوال بچانبه: 

- تحب تتفضل فى الاوده؟! 

و رفع عينيه إليها كأنه وجدها آخیرا.. وقام وهی يتمتم: 
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- متشكر.. 

ودخل الغرفة» والتفت الیها يريد أن یقول لها شیتا.. كان يريد 
أن بسالها عن صحف الصياح.. ولكنه عاد وسكت.. إنه لا يستطيع 
أن يسألها.. لا يستطيع أن يزيد عبثه على أحد.. 

وقالت نوال وهى تبتسم: 

- لو عزت حاجة: اندهلی.. 

وهمت أن تخطو, ثم توقفت لتقول: 

- الجرنال بايا بيجيبه معاه.. تحب انزل اشتريلك واحد دلوقت؟ 
وقال وه ينظر إليها فى دهشة, كانه يعجب كيف قرات أفكاره: 

- متشكر.. مافيش لازمة.. بس لو سمحتى تفتحى الراديو! 

وقالت فى تردد: 

- الرادیو اليومين دول دمه تقيل.. ما فيش حاجة تتسمع! 


وقال وهى ييتسم: 

- على الاقل نسمع الأخبان 
وقالت فى یأس: 

- حاضر.. 


وجلس وهو يحاول ألا يفكر فيها.. ولكنه كان يجد نقسه 
مضطرا للتفكير فيها.. إنه مضطر أن يفكر فى كل من حوله» 
ليستفيد من كل منهم فى خططه.. وهذه فتاة ذكية جريئة يمكنه أن 
يعتمد عليهاء ريما آكثر مما يعتمد على أخيها.. ولکن.. لا إنها بنت.. 
هو لا يؤمن بالينات.. آو يشفق عليهن من أن يتحملن مسكوليات 
الرجال.. ثم إنه لا يستطيع أن يزج فى خططه يابنة الرجل الكريم 
الذى آواه فى بیته.. لا يمكن.. إن شهامته تمنعه.. و رغم ذلك فكلما 
قلّب قى ذهنه عشرات الخطط التى يضعها لنفسه. وجد فى كل 
منها مكانا لنوال.. 

وارتفع صوت الرادیو.. 

وكان المذيع يعلن نهاية نشرة الاخیار 
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وهن راسه آسقا .. 
۰۰۰ 

لل ابراهیم جالسا وحده فى الغرفة.. ساهما حيناء ویقلب فى 
کتب محیی حینا آخر.. والزمن يمر به بطيفا ویزداد ثقله فتوق 
صدره» إلى أن سمع چرس الباب الخارجی يدق.. وانتبهت کل 
آعصابه.. وسمع قلبه یدق فى صد ره كانه يرتعش.. هذه الرعشة 
التی لم یتعودها إلا منذ آمس.. منذ بدأ فى تنفيذ خطة الهرب.. 
رعشة التوتر والخوف!! 

واستراح قلیلا وهی يسمع صوت محیی یحادث آخته.. وید 
يستعد للاقاة صدیقه.. علق على شفتیه ابتسامة» وکسا وجهه 
بالهدوء.. ولکن محیی تلكأ قبل أن يدخل إليه.. وخیل إليه أنه تلكا 
طويلا حتى كادت ايتسامته تسقط من بين شفتیه, ثم سمع نقرا 
على الباب.. وقال فى صوت بدا هادثا ليس فيه أثر لاضطراب 
نفسه: 
- اتفضل.. 
رحلة شاقة استنزفت کل قواه وکل آنفاسه, وکل شمه . وکانت 
عيناه مضطريتين لا يريد أن ينظر بهما إلى إيراهيم.. وخطواته 
عصبيةء يسير كأنه پترنح... 

وفحصه إبراهيم بعينيه, واستنتج مدى الاضطراب الذی يعانيه, 
ثم قال دون أن يقف لیحییه متعمدا أن برفع الكلفة بينهماء وکأنهما 


أصدقاء قدمام: 

آهلا.. 

ورد محیی وهو يلقى بكراسة محاضرانه فوق الکتب» ویضفط 
پاصبعه على قنطرة نظارته: 


- ازيك دلوقت يا استاذ ابراهیم؟ 

قالها کانه يؤدى واجبا.. و رنت كلمة «أستاذ» فى آذنی ایراهیم 
رئینا شاذاء اضطر بعده أن يصمت كأنه يتدير آمرا. 

كان يعتقد أن الكلفة قد رفعت بينه وبين صديقه من أمس.. ماذا 


" فى بيتثا رجل ‏ 1۷« 


حدث.. لعل السبب مجرد اضطراب اعصاپ.. 

وقام من مقعده وقد اتسعت ایتسامته» کانه بتودد بها إلى 
صديقه, ثم اقترب منه وهو یقول: 

- وازی الحال؟ 

وقال محیی؛ دون أن ينظر إليه أيضا: 

الجامعة كلها بتتكلم عنك.. 

وسأله ابراهيم فى اهتمام كأنه بدا يعمل: 

- بیقولو) إيه؟.. 

ونظر إليه» ثم عاد وأدار عینیه. وهو یقول: 
حاجة.. كان متهي لی انی لو ابدیت آی اهتمام کل الطلبة حيعرفوا 
نك عندنا.. فضلت عامل نفسی کانی ما عنديش خبر.. كأن 
رغم أنى ما کنتش سامع ولا كلمة منهاء إنما لمچرد إنى ما غیرش 
عادتی.. اتهیاً لى لو ما حضرتش محاضرة واحدة الطلبة كلهم 
حيخرجوا یدو روا على وییجوا و رايا البیت.. ۱ 

ونظر إليه ابراهیم نخلرة عطف, ثم قال کانه یسال عن شئ 
لا یعنیه: 

- وکانوا بیقولوا اية عن البلاغ اللى طلعته الحکومة.. 

وسكت محیی قليلاء كانه ظن أن ابراهیم يسأله عن رأيه هو لا 
عما پقوله الطلبة.. ثم قال: 

- سمعتهم بینکتوا. . واحد قاعد ورايا فى المحاضرة كان بيقول 

للى چنبه. . زمان ابوك دایر فى السكك بیدو ر على ابراهیم حمدی 
علشان پسلمه ویاخذ الخمستلاف چنیه.. 

وضحك ایراهیم كأنه یضحك من قلبه.. وبددت ض حكته بعض 

- وواحد صاحبی جه پسالنی.. يا تری لو ابراهیم حمدی سلم 
نفسه یستحق, من الناحية القانونية المحضة: الخمستلاف جنیه!! 

قالها وهو يقلد زمیله فى التحدث بلهجة فقهاء القانون.. 


ت ۸ فى بيتنا رجل ۳ 


وضحك إبراهيم وهو یقول: 
- لو ضمنت لى الخمستلاف چنیه مستعد أسلم نفسی! 
وضحك محیی» ثم قال بحماس: 
- والله ولا میت آلف چثیه.. 
رفع الكلفة بينهما مرة ثانية.. 
وسادت بينهما فترة صمث.. ثم قال ابراهيم كانه أختار 
- ما شفتش فهمى عبد العزيز.. 
وقال محيى وهو لا يحس للسؤال بای أهمية: 
- لا. يمكن كان قاعد فى البوفيه زی عوایده.. وأنا بارحش 
ناحية البوفية ايدا.. 
وعاد إبراهيم پسال بلا مبالاة : 
- وأيه رآيك فيه؟ 
وقال محيى وهى لا يزال يتكلم بإهمال: 

۲ - ما آحپوش.. شكله ما يريحنيش.. عامل كده زی الفتوات.. 
وکلامه كتير.. والخطب اللى بيقولها ايام الاضراب كلها کلام 
فاضى.. 

وقطب ابراهیم ما بين حاجبيه؛ ثم عاد وأراح وجهه سريعا قبل 
أن يلحظ محيى تقطیبته. وقال وهو ينظر إلى الارض كأنه يحادث 
نقسه: 
- نما له شاپ کوپس.. قام بادوار مهمة کتیر.. 

وتتبه محیی فجاة إلى أن ابراهیم يتعمد إطالة الحدیث عن 
فهمی عبدالعزیز فقال فى تعجب: 

- أنث تعرفه؟ 


« فى بیتنا رجل اذا ۲٩‏ ۳ 


وقال إبراهيم فى اختصان: 


- تقرييا!! 
0 ع« إبراهيم آراد أن يدفع محيى دفعة قوية ليفهم قصده 


س ده وأحد من اللى كاتوا عارفین إنى حاهرب! 

وفقر محبی فاهء وارتفع حاجباه حتی جاوزا نظا رته.. وقال وقد 
عاد يضغط بأصبعه على قنطرة التظارة: 

وعارف إنك هنا؟ 

وأجاب ابراهیم فى هدوء: 

- لا.. إنما لازم اتصل بيه! 

وقال محيى يسرعة: 

وحانتصل بيه إزاى؟! 

و رفع أبراهيم عينيه إلى محيىء ثم عاد وخفضهما قبل أن 
يكشفا عن قصده. وقال فى لهجة حاول أن تخلو من خبث: 

- آهو ده اللى لسه بافكر فیه!! 

ولم يرد محیی.. ساد بینهما السصمت کان الائنین یشترکان فى 
تفكير ولحد إلى أن رفع محیی رأسه قاثلا: 

- أنت متأكد من فهمی؟ 

قال إبراهيم فى تأكيد: 

جدا.. زی ما آنا متأكد من نفسی! 

وساد الصمت فترة أخرىء دون أن يحاول ابراهيم أن يتكلم, 
وكانه يترك لصاحبه فرصة التفكير واتخاذ قران وهو يرفع إليه 
عيذيه بين برهة وأخرى فى نظرات مختلسة: 

ثم قال محبى فجأةء وكأنه تعب من التفكير دون أن يصل إلا 
إلى قرار واحد لابد منه: 

- يظهر إن ما فيش طريقة إلا إنى أكلمه بنفسی! 

واپتسم إبراهيم بينه ويين نفسه كأنه يهنثها بالانتصان. كان 
هذا ما يريده.. وكانت هذه هی عادته» الا يملى قراراته على زملاثه 
ولا يطلب منهم شیشا. ولكنه يقودهم بسیاسته إلى القرار الذى 


« ۷۰ " فى بيتنا رجل * 


يريده والی ما يطلبه منهم.. ویترکهم مقتنعين بانهم اصحاب 
۶ القران وأصحاب الطلب.. 
, وسكت إبراهيم قليلا كأته یفکر جديا فيما يقوله زميله. ثم قال 

کانه خضع للأمر الواقع: 

أظن هيه دى الطريقة الوحيدة! 

وتردد محيى كانه كان يرجى آن يرفض زميله فكرته. ثم قال 
فی حيرة واضطراب: 

- إنما حاقول له إيه؟ 

وعاد إبراهيم يتظاهر بالتفكير وهو فى قرارة نفسه يشفق من 
سذاجة صديقه: 

- قول له.. «الأمانة عندنا».. أى أى كلمة يفهم منها إنك عارف 
انا فين.. بس بلاش تنطق اسمی.. 

وقال محيى فى عصبیة: 

- إنما آنا ما أعرفوش.. وما حدش من الطلبة شافنی بكلمه أبدا.. 
ويمكن لما يشوفونى يشكوا فى الموضوع.. 

وقال إبراهيم وهی لا يزال هادثا: 

۰ - اعمل نفسك بتديله كراسة محاضرات.. ولا كلمه وانت ماشى 
جنبه.. إنما آنا متأكد أن ما حدش حيشك فيك حتى لو كلمته من 
غير أى احتياط. 
أحس أنه إنسان ليس جديرا بالبطولة. ولكنه قال كأنه استسلم 
لقد ره: 

- وبعدین.. 

وقال إبراهيم: 

ولا حاجة.. سیبه هوه یتصرف يعد کده.. هوه حیعمل کل 
حاجة.. وحیاخد الاحتیاطات کلها.. 

وسكت محيى كانه جرئ بخیاله إلى الغد.. إلى فناء الجامعة.. 
إلى زملائه الطلبة.. وإلى فهمى عبد العزيز بالذات. 

وقال إبراهيم وهو يتسم ابتسامة صغيرة: 


« فى بيتنا رجل 1 ۶۷۱ 


- انا سف يا محیی اللى باتعبك.. مش عارف أشكرك إزاى! 
وقال محيى فى اختصا ر باتر: 
العفى.. 
ثم قام وجلش إلى مكتبه» وفتح کتابا من كتب القانون» وأمسك 
بيده قلم رصاصء ويدأ يستذكر.. 
وقال ایراهیم کانه يحاول أن يفير الوضوع قبل أن يبدا 
صديقه فى المذاكرة: 
- هوه الامتحان أمتى؟ 
ورد محيى دون أن يرفع عيئيه عن الكتاب: 
- بعد شهر ونصف! 
وسکت إبراهيم قليلاء شم قال: 
- كان حقك چبت لنا الجرنال معاك! 
رمان بایا جای وجایبه معاه! 
يقرا قفية.. وفجأة رفع محیی رأسه, وقال فى صوت آجش کانه 
يتعثر بافکاره المزدحمة فى رأسه: 
- لکن دول بيقولوا على فهمى عبد العزيز آنه جاسوس السرای! 
ورفع إبراهيم رأسه عن الكتاب فى هدوء» وقال فى صوت أكثر 
هدوعا: 
- يا شيخ.. ما تصدقش؟ 
وعاد محيى يتكلم وكأنه يلح أن يصدقه زميله: 
٠‏ وبيقؤاوا أن الحكومة بتعتقله عاشان يتجسض على بقنية 
المعتقلين! 
وقال ابراهیم وهو لم يفقد هدوءه: 
۔ يا شيخ حرام عليك.. ده من أشرف الطلبة! 
وظل محيى قاذفا بعنقه نحو زمیله» وكأنه يبحث عن حجة 
آخری يقولها.. وقبل أن يثنى رأسه ويعود بها إلى کتابه» قال له 


« ۷۲ "ا فى بیتنا رجل الا 


لو ما کنتش متاکد من قهمى ما کنتش أمنت له على نقسی.. 
وعليك! 

وکانما اطمان محيى لسماعه کلام زمیله» واکتشف فيه شیثا 
كان قد نسیه.. فعاد إلى کتابه مطمئنا.. 

وسمع الاثتان چرس الباپ.. 

وانتبهت اعصاب ابراهیم.. وسمع مع جرس الباپ دقات قلبه.. 
هذه الدقات الرتعشة التی تتعبهء وتهز ثقته بنفسه.. 

وقال محیی: 

- ذه لازم بابا.. 

وسمعا فعلا صوت الاپ.. وقال محيى: 

عن |ذنك.. دقيقة واحدة! 

وخرج.. 

. وجلس إبراهيم ينتظر.. وكان ينتظر بلهفة آن يدعوه الاب إليهء 
آو أن يدخل عليه.. وكان تلهفه لا على سماع الاخبار فحسب.ء بل 
كان يريد أن يطمثن على الاب نفسه.. على حالته العصبية.. وعلى 
شعوره نحوه.. وعلى قدرته على تحمله فى بيته بعد البيان الذى 
أذاعته الحكومة.. 

وعاد محيى وحده وفى يده جريدة الاهرام» وقال وهی يناولها 
لإبراهيم: 
" -بابا بيطمئن عليك.. 

وقال إبراهيم فى عجلة: 

متشكر.. أخباره ایه؟ 

وقال محيى دون اهتمام: 

- والله ما تكلمش.. أصل من عادته فى رمضان أنه يرجع تعبان, 
وينام على طول.. ۱ 

واحس إبراهيم کان لهفته سقطت فى ثلاجة» ولكنه أقنع نفسه 
آنها «بشرة خیر» ما دام الأب لم يغير عادته.. 

واخذ الجريدة بين يديه ولخذ يقرأ اسمه فى العناوین الضخمة 


" فى بیتنا رجل " ۷۲ ۳ 


وبين شفتیه بسمة ساخرة, كآنه يسخر من الناس كلهم الذین 
یقیمون له کل هذه الضجة. 

ولم یبدا بقراءة البيان الرسمی, بل أخذ يقرأ فى نهم التفاصیل 
التی جمعتها الصحيقة.. 

وأخذت ایتسامته تزداد اتساعا.. 

ليس فى النشور آثر بأن هناك من یتبعه.. ولم يتقدم ولحد من 
سائقی سیارتی الاجرة اللتبن استقلهما فى هروبه. لاداء الشهادة» 
حتی الطبیب الذی لمحه وهو يهربء لم يرد اسمه. 

واكفهر وجهه فجاة وهو يقرأ خبرا على جانب الصفحة بعنوان: 

«التحقيق مع حارس ابراهیم حمدی... إن وزير الداخلية أمر 
بتكوين مجلس تحقيق للضابط الذى كان يقوم على حراسته.. هذا 
الشاب الطیب المهذب ب .. ما ذنبه؟.... ذنبه أنه وثق به.. وقد خان 
شقته.. غرر به.. ضيع مستقبله.. مستقبل شاب مصری لا ذنب له 

وارتفعت صرخات فى نفس اپراهیم. کآنه یصفم نفسه.. إنه 
إن هذا الشاب لیس خاتنا.. ولیس عمیلا للإنجلين.. فلماذا یوذیه؟ 
و رغم ذلك فقد كاد پنساه!! 

واشتد به الکرب.. آحس أن آنفاسه احتبست فى صد ره وتكاد 
آهرب من حکم الاعدام.. آما هو فلن يصيبه إلا قرار بالنقل.. أو 
تأخیر ترقيته». 

ولكنه لم یقت . 
0 واقفاء وهو یقول لمحیی فى لهجة آمرةء لم يتفوه بها من 

- ادیتی ورقة وقلم! 

وناوله محيى e‏ ل و 

إليه فى دهشة كأنه مبهوت.. - 


" ۷ " فى بيتنا رجل "ا 


وجلس إبراهيم یکتب: 

«عزیزی اللازم أول جمیل عزت..» 

وتوقف عن الكتابة قلیلا.. إنه يريد أن يكتب له خطاب اعتذان. 
يريد أن يفسر له لاذا هرب منهء ولماذا خان ثقته.. يريد أن يدافع 
عن نفسه.. 

ويدآ يكتب مرة ثانية: 

«بعد التحية.. كان يجب على أن أكتب لك لابرر ما قعلته و.. 
٠‏ . 

وتوقف عن الکتابة.. 

إنه لا پستطیم أن يكتب له.. إن | رسال خطاب قد یفسد خطته.. 
بل قد یسیع إلى موقف الضابط أثناء التحقيق الذى تجريه له وزارة 
الداخلية. ۱ 

والقی القلم من یدد.. 

والقی رأسه بين پدیه. وقد أحس أنه پقسو على نفسه» اکثر مما 
يقسى على الضابط الذى لن يعتذر له.. 

وسمع محيى يسأله فى لهفة: 

- مالك يا ابراهیم.. 

و رفع إبراهيم رأسه وقد استعاد قناعه, وقال فى هدوثه الفتعل: 


ولا حاجة.. 
ونسی - بين عواطفه المضطربة ‏ أن يمزق الورقة التى كتب 
عليها اسم الضابط!! 


« فى بيتنا رجل ۳ ۷۵ * 


واطلت نوال من الباب.. لم يعد باقیا على وعد 
الإفطار سوى تصف ساعة.. وقالت وهى تتحرك فى 
الغرفة كان ليس فيها شخص غريب: 
[ ]| -بابا بيقول لكم اتفضلوا فى أودة القعاد.. 
وطوى محيى كتابه فى حركة سريعة كأن الال من القراءة كان 
یاکل صد ره مثل ساعات.. 
۱ . واعتدل إبراهيم فى جلسته وأسقط جريدة الاهرام: من یده» ویداً 
پتابم نوال فى نظرات مختلسة.. 
عجيبة.. إنه يكره البنات.. لیس إلى الحد الذی كان یعتقده.. إنه 
على الاقل لا يكره نوال» ولا يتجاهلها.. بل يشعر براحة كلما سمع 
صوتهاء وكلما أحس بها بجانبه.. راحة كالتى يحس بها إنسان حر.. 
إنسان لم يقتل» ولم يسجنء ولم یفر. ولا تطارده الحكومة.. راحة 
كالتى كان يحس بها فى بيته, عندما كان يغلق على نفسه باب 
حجرته؛ ويهدأ كل شئ حوله. ويبقى وحده ساعات طويلةء بينما 
يحس فى قرارة نفسه أنه ليس وحده. إنما هناك شخص آخر.. أمه 
قى الغرفة المجاورة, وأنفاسها فى البيث کله.. إن نوال تذكره 
بامه.. لاء إنها تذكره بالهدوء والراحة.. لاء إنها تذکره بالحرية.. 
الحرية.. 
إنه يحس الآن فى هذا البیت بحاجته إلى الحرية اکثر مما كان 
يحس بها فى السجن.. إنه يحس كأنه ازداد تشبثا بالحياة.. أسباب 
جديدة لا يتبينها جعلت الحياة أثمن لديه مما کانت» وأثمن مما كان 
يعتقد. ريما كان هذا البيت الذى لجا إليهء والطيبة التى تحوطه, 


۶ فى بيتثا رجل " 


والحياة البسيطة السانچة التی تجری فیه.. ریما كان هذا هو 
انجلیز» آو خونة» أو ثورة» أو حكومة ظالة.. انه پحس أن مسصر 
كلها كهذا البیت.. طيبة بسيطةء یحوطها الهدوء والسلام.. 

طافت بذهنه كل هذه الخواطر فى لحظة واحدة, وهی یقوم من 
على مقعده ويساوى قميصه وسرواله.. 

وقال محيى وهى يتقدمه نحى الباب: 

- اتفضل.. پا استاذ ابراهيم! 

ER‏ و ی متا 
فترة, عاد ووضع التکلیف بینهما!! 

وقالت نوال وهما متجهان إلى الباب: 

أنت يا محيى ما تقعدش على المكتب إلا لما تلخبط كيانه. 

وقال محيى دون أن يلثفت إليها: 

- علشان تلاقى حاجة تعمليها.. يعنى حتعملى ايه إذا مالقتيش 
حاجة تساويها! 

وائحنت توال تجمع جريدة الاهرام من فوق المقعد حيث تركها 
ایرآهیم. ثم بدأت تجمع الكتب والكراسات والأو راق المتناثرة من 
قوق الکتب وترتبها فى نظام جمیل.. ولم تعرف نها دست بين 
أوراق وکتب آخیهاء الوترقة التى نسی ابراهیم أن يمزقها.. الورقة 
التى كتب علیها ابراهیم بخط يدهء اسم الضابط الذی كان یقوم 

© © © 

ودخلا إلى حجرة «القعاد».. 

وانحنى محيى يقبل يد أبيه.. ثم قام الاب من جلسته فوق 
الأ ريكة «الاستامبللى» نصف قومة وهی يصافح ابراهيم.. 

وجلس كل منهما على مقعد فى مواجهة الآب.. محيى فى القعد 
«الاسیوطی» العريض الذى يبدو فيه صغيرا إلى حد أن يتسع 
لشخص آخر بجانيه.. وإبراهيم على مقعد خيزران.. وقد جلس فى 
أدب وصمتء وهی يعانى بينه وبين نفسه نوعا من القلق» فلم يكن 


ا« فى بیتنا رجل "۳ ونا 


حتی هذه الساعة قد حدد بالضيط الدور الذی يجب أن یقوم به 
آمام الأب.. هل يقوم بدو ر الاين المهذب الطیم السکین» أم يقوم 
بدور الرجل الکامل الذی یناقش ویضع الخطط ویجر إليها الاب 
نفسه؟؟ هل پیدو بكل شخصيته أمام الآأب» أم يخفى جزعا منها 
احتراما له؟1 ۱ 

ورفع عینیه إلى الاب فى لمحة خاطفة.. و رآه كان لون وجهه 
قد تغیر عن الآمس» وكأنه قد ازداد نحولا وهزالا عن الأمس.. 

ومرت فترة صمت.. 

ثم تنحئح الاب كانه ينفض بعض همه وقال فى صوت 


مجامل: 

اذيك دلوقت يا ابنى.. على الل تكون نمت كويس امبارح! 

وقال إبراهيم: 

الحمد لله يا عمى.. 

ثم كأنه آراد أن يخفف من حدة التكليف الذى يحيط يهم, 
قاستطرد فائلا: 


- الحقيقة آنا نمت آمبا رح أكثر من اللازم! 

ولم يعلق الاب.. لم يتكلم ولم يبتسم.. 

ومرت فترة صمت أخرى.. تبادل خلالها محيى وإبرافيم 
النظرات.. ثم قال الآب كانه يحادث نفسه: 

- أنا النهارده شفت والدك خارج من باب وزارة الاشغال.. كنت 
حانسی نفسى واروح اسلم عليه.. [نما كان باين عليه انه مهموم 
خالص.. 

وتنهد الاب كأنه يعنى نفسه بذكر الهموم.. 

وقال إبراهيم كأنه لا يزال يحاول أن يخفف التوتر الذى يحيط 


- أظن والدی خد خلاص على الحاجات دى.. 

ونظر إليه الأب نظرة غاضية كأنه ينهرهء وقال بصوت غاضب: 

- الأب أب مهما كان.. عمره ما يرضى لابنه لا بالضیم ولا 
بضیاع مستقبله! 


= ۷۸ " فى بيتنا رجل " 


وسكت ابراهیم.. وأرخى عینیه وهو یبتلم ریقه.. 

وکان غضبة الاب قد زودته بجرأة كان يبحث عنهاء فعاد یقول 
وهی یحاول أن يبدى صوته هادئا: 

- یا تری عرفت تتصل باصدقاءل النهار دد.. 

وقال ابراهیم بعد أن نظر إلى محيى نظرة خاطفة کانه یوصیه 
الا يتكلم: 

- بکره بإذن الل.. كان لازم أفوت يوم علشان للبولیس ما 
يخدش باله.. 

وسكت الاب کانه اقتنم. ثم قال بعد فترة: 

- ويا ترى حتتصل بيهم ازای! 
فى مقعده أكثر» وغاص وجهه فى سحاية صقراء.. 
سؤال يساله زملاؤه الشبان.. الثائرون مثله.. وكان فى حيرته 
يحادث نفسه: «إنه لم يتعود فى حياته أن يطلع اباه على خططه 
الوطنية.. فهل يطلع عليها هذا الاب.. هل يقول له إنه قرر أن يتولى 
ويعبرضة لكل سا تصبه الحكومة على الوطتيين من عذاب.. وهل 
يرضى الأب بذلك.. هل يسكت وهی یری ابنه يسير بقدمیه نحو 
الحقل اللغم. إنه رجل وطنی» مخلص فى وطنيته. وإلا لما قبله فى 
بيته.. ولكن أى نوع من الوطنية.. وما قدرتها وطاقتها على 
الاحتمال.. إنها على الارجح وطنية سلبية.. وهی تدافع عن سلبيتها 
بعنف وقسوة.. والسید مصطفی آحمد زاهر سیدافم عن سلبیته.. 
سيثور عندما پعلم أن ابنه سیقوم بدور ایجابی.. وقد تنتهی ثورته 
ویطرد ضیفه الخطیر الذی فر إليه والحکومة كلها وراءه.. لاء لن 
يقول له شيئاء يجب أن يبقيه بعیدا عن خططه, كما ابقی والده بعيدا 
عنها.. وكما يقف كل الآباء يعيدا عن خطط أبنائهم».. 


« فى بیتنا رجل * «۷٩‏ 


والتفت إلى محیی لفتة سريعة ونظر إليه بكل عینیه كانه یسلط 
[رادته عليه حتی يشل لسانه. لكلا يتكلم ویقول شیثا لابیه.. ولکنه 
كان فى الوقت نفسه لا يزال يحادث نفسه: «لاذا لا أقول له 
الحقيقة.. إنه رب البیت الذی یژوینی» ویجب أن أثق به.. لاذا لا أثق 
فى عقلية الشیوخ.. ریما کان عنده رأی ینفعنی, وینقذنی.. رأى 
پستمده من تجاربه وحرصه وحماسه الهادئ.. ثم.. الامانة.. يجب 
أن أكون امینا معه.. آقل ما يجب علی.. الامانة.. وکفاه ما عرضته 
له 

وطال تردده.. إلى أن سمع الأب يقول: 

- مش ضروری.. أنا مش عايزك تقول إلا الحاجات اللى تمسنى 
وتمس بيتى! 

وقال ابراهیم. والكلمات تكاد تتعثر فوق لسانه كانها ترتطم 
بترددة: 

- الحقيقة لسه ما قر رتش اتصل بيهم إزاى.. نما بكره حيتم كل 
شئ بإذن اشا 

- آنا شايف أن ظروفك بقت صعبة جدا بعد البلاغ اللى اذاعته 
الحكومة.. الناس البطالة كتير وخمستلاف جنيه مش شوية.. لازم 


تعمل حسايك على کده.. 

- وبنا پستر.. اطمثن یا عمی.. بکره کل حاچة حتنتهی على 
خير! 

ونظر إليه الاب وفی عينيه دهشة وفيها تأئیب. كانه يتهمه 
يالو قاحة إن يتكلم عن الاطمئنان.. 

يطمئن!! کیف؟ 


وهل يعلم مثل هذا الشاب مدى حساچته اليوم إلى الاطمكتان؟ 
وكيف یعلم وليس له زوجة ولا اولاد وليس وراءه هذا الماضى 
الطويل الذى قطعه خطوة خطوة, وكل خطوة بحساب.. وليس أمامه 
مثل هذا المستقبل القصير الذى یمتاج إلى كل دقيقة فيه ليصنع 
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لزوجه وابنائه ما يطمثنه علیهم من بعده.. ولیدفع الحياة فيهم بعد 


أن يتركهم وحدهم.. ۱ 
واعتدل فى جلسته وألقى بأذنيه إلى الراديى كانه يتابع تلاوة 
القرآن.. 


وعاد الصمت.. لا يقطعه إلا صوت القارئ. وإلا نظرات قليلة 
مختلسة يتبادلها ابراهيم ومحيىء وإلا تنجنحة الأب بين الحين 
والحين.. ٠‏ 

وفجاة» واجه الاب ابراهيم مرة ثانية» وقال فى حدة كانه ينفس 
عن بخار اختزنه طويلا فی.صد ره: 

- آنا اللی عايز اعرفه» آنتم عايزين ايه.. ما فيش حد فى البلد 
عاجبكم.. ما فيش راجل ماشيين وراه.. النحاس مش عاجبکم» 
النقراشى مش عاجبکم. الملك مش عاجبكم.. تبقوا عايزين مين.. مين 
اللى حضرتك عايزه يحكم البلد.. حتقولى كلهم ما ينفعوش.. 
كويس.. موافقين.. |نما مين.. هايجين ومهيجين اليلد علشان ايه.. 
ما تسكتوا وتوفروا تعبكم لغاية ما تلاقوا الراجل الكويس اللى انتم 
عايزينه.. 

وبوغت إبراهيم يهذه الثىرةء والتفت إلى محيى كانه يساله عن 
اللغة التى يمكن أن يحادث بها أباه.. وقبل أن یتکلم. كان الأب قد 
استطرد قائلا كانه يدافع عن نفسه.. عن نظريته فى الحياة: 

- زمان فى ثورة تسعتاشر كان فيه زعيم.. البلد كلها ماشية 
وراه.. كان فيه سعد زغلول.. وكانوا الناس عارفين هم بيعملوا ایه.. 
عارفين عايزين ایه.. عايزين سعد زغلول يتفاوض ويحقق 
الاستقلال إنما دلوقت مين يحل محل سعد زغلول, ومين يقاوض 
الإنكليز والا يحاريهم؟! 

والتفت الاب إلى ابنه كأنه يعنيه بكل هذا الکلام. ويتعمد أن 
پقنعه به ليحميه من مبادئ صديقه.. 

وكان فى لهجة الأب لون من التحدى وكان كانه يتعمد هذا 
التحصدى.. ويتعمده أمام ابنه بالذات» حتى يقنعه بأنه هو ايضا ‏ 
الابن ‏ پستطیع ان يتحدى إبراهيم فى آرائه.. 
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ولم يقبل ابراهیم ان يناقش الاب.. لم یقبل التحدی.. وکان 
یعرف كيف يرد علیه.. كان يستطيع أن یقول انه لا سیر وراء 
زعيم: ولکنه يسير وراء مبدأ.. وانه لا پبحث عن شخص یحکم 
مصر. ولکن یبحث عن الحريةء والساواة» والرخاء لصر.. ولکنه 
لم يرد.. لم یناقش» ریما لطبيعته التی كانت تتسع لسماع کل 
الآ داء دون أن يثان وريما لأن الاحترام المفروض عليه تجاه الاب 
یمنعه من مناقشته؛ وريما لآن ذكاءه دله على انه ليس فى موقف 
يستطيع فيه أن يدخل فى أية مناقشة سياسية.. 

وقال فى صوته الهادئ وهو يتعمد أن يغير مجرى الحديث: 

- حضرنك اشتركت فى ثورة تسعتاشر؟؟ 

وتنازل الأب عن تحديه بسرعة.. كأن هذا التحدى لم يكن سوى 
زفرة دخان.. وسرح بعينيه وعلت شفتيه ابتسامة خفيفة كأنه 
يترحم بها على ذكرى سعيدة.. وقال فى هدوء: 

- كل البلد اشترکت فيها.. كان عمرى أيامها خمستاشر سنة. 
ما كنتش أقدراروح أسمع سعد زغلول لما يخطب وماكنتش 
باشترك فى المظاهرات.. إنما كنت حافظ خطب سعد صم» وکان 
والدی الله يرحمه یوقفنی قدامه ویسمعللی الخطب, واحدة واحدة.. 

وأبتسم ابراهیم ایتسامة حانية كانه يرى آمامه صبیا فى 
الخامسة عشرة من عمرهء يعيش بقلبه, وخیاله. وکل ما یتسم له 
ذهنه, مع سعد.. 

واستطرد الأب قائلا: 

535 كانت ثو رة بصحییح.. وکانت البلد كلها ید وأحدة! 

ودخلت الام.. 

كانت خارجة من الطبخ. وصهده وابور الجاز» يصهر وجهها 
الکتنز, فيبدى كانه وجه عروسة كبيرة من عرائس الاطفال.. 

ويددت ابتسامتها الطيبة الجو القلق الذى يحيط بالرجال الثلاثة, 
وکآنها جاءت تحمل إليهم رسالة الحياة والسلام.. فتحرك فى 
الثلاثة أجمل ما فيهم.. ابتسم الاب ابتسامة حاول عبشا أن يخفيها 
تحت قناع الحزم والصرامة الذى يصر على أن یبدو به.. ورفع 


۳ ۸ فى بيتنا رجل ا 


محیی راسه إلى امه کانه یرفع إليها قلبه, ونظر إليها من خلال 
نظا رته بعينين والهتین كانه يلجا إليها لتحمیه تحت جناحیها.. وقام 
إبراهيم واقفا كانه التقی بایمانه.. الإيمان الذی لا يداخله شك فیه.. 
إيمان يزوده بالحياة کلها.. الایمان بالام.. 

وقالت الام فى لهجتها التعجلتة» وکانها دائما مشفولة.. ودائما 
لا تستطیم أن تقف حتی لا تقف الحياة نقسها: 

فاضل آد ايه على الدفع يا جماعة؟ 

ثم التفتت إلى ابراهیم وهی تضع يدها على کتفه: 

اتفضل يا بنى.. اقعد.. اقعد يا ضناى.. رينا يحميك.. 
ويحرسك! 

وقال محیی بعد أن نظر إلى الساعة.. قال بسرعة وكأنه يعلم 
أن أمه لا تنتظر أبدا جوابا على اسظتها: 

۳۳ فاضل خمس دقايق.. 

وقالت الام» کانها تلومه لانه آجاپها: 

- طيب اتفضل حضرتك افرش سچادة الصلا لیایا.. ما هو کل 
واحد لازم يعمل حاجةء البنتین هلکوا النها ردة يا حبة عینی.. 

ثم التفتت إلى زوجها قائلة دون أن تغير نغمة صوتها: 

- اسمع يا زاهر.. أول البت سنية ما ترجم. بإذن الل من غير 
مقاطعة: آنا حزود ماهيتها ريال.. دی اتاريها كانت شايلة البيت 
شيل! 

وقال الاب» وهى یتنهد. كان عودة سنية بمثابة ازاحة الهم عن 
البيت: 

- بإذن الله! 

وقام محيى واعتلى حافة ال مقعد «الأسيوطى» وجذب من فوق 
الدولاب سجادة الصلاة.. 
ييتسم ابتسامة كبيرة: 

والتفتت إليه الام وقالت بلهجتها السريعة: 
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- يا ابنی كفاية الهم اللی انت فیه.. ده لحنا كلنا نخدمك بعنینا! 

وانكمشت ابتسامة ابراهیم فوق فمه. کانها تغرق فى ذکری 
هذه العائلة.. وليست هذه الام آمه.. وآنه لیس کمحیی.. لم يكن 
مثله أبدا.. حتى فى بيته.. لم يتمتع بهذا الهدوء. وهذه الطيية, ولم 
تكلفه آمه يوما بشئ من اعمال البيت.. 

وخرجت الام وهی تقول كأنها تحادث نفسها: 

- اما أروح اغرف الاکل.. زمان البنات محتلسین؛ 

وانطلق صوت مدفع الافطار, بینما كان مقرئ الاذاعة لم يختم 
التلاوة بعد. 

وقال محیی وهو یقوم من على مقعده: 

- أظن المدفع ضرب.. 

وقال والده دون أن يتحرك: 

- استنى لما نسمم الأذان.. 

وارتقع صوت المؤذن.. وظل الوالد لا يتحرك إلى أن انتهى 
الاذان. ثم قام وهو يعدل الطاقية فوق راسه.. ووقف للصلاة بينما 
قفن محيى من على مقعدد؛ وقال وهو يدقع ابراهیم آمامه تأدبا: 

- اتفصل يا إبراهيم.. 

ثم همس فى آذنه بصوت لا يكاد يتجاوز شفتيه: 

- أوعى تكون زعلت من كلام بابا.. 

وقال ایراهیم بلا مبالاة: 

- أيدا.. 
بسامية وتوال خارجتين من المطبغ وكل منهما تحمل طبقا من 
أطباق الطعام.. ۱ 

وابتسمت سامية لابراهیم ابتسامة خجلة کانها تؤدى بها واجبا 
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مقروضا علیها.. ومالت نوال برأسها إليه. وقالت فى صوت خفیض 
کانها تحاول أن تخفف عنه: 

- أبقى قوللی رأيك فى السقعة.. أنا اللی عملاها!! 

وایتسم إبراهيم ایتسامة کبيرة.. كانه بدا یجس من جدید أنه 
فى بيته. 

والتقوا وقوفا حول الماكدة.. ثم جاءت الام تحمل طيقا كبيرا من 
الارز» ناولته لسامية لتضعه على الابدة» وهی تقول: 

- اقعدوا يا ولاد على بال بابا ما يصلى. 

ثم لمحت محيى وهو يمد يده إلى سلطانية العخال, فنهرته 
قائلة: 

ما تفطرش على مخلل.. خاف على معدتك يا ابنی.. ده حتى 
حرام عليك.. السنة بتقول إننا نفطر على بلع!! 


وقال محيى ضاحکا: 
اصل آیامها ما کنش فيه مخلل!! 


وتجاهلته الام الطيبة. وقالت لابراهیم وهو حاثر أين یجلس: 

- اقعد يا آبنی هنا جنب محيى.. نو رتنا.. 

وجلس إبراهيم وهو یقول فى صوت خفیض: 

متشکر.. 

وعادت تقول له وهی تملا له كوبا من شراب القمر الدین: 

- والنبی يا ابنی انا مش صعبان على الا الست والدتك.. دی 
عمرها ما تقد ر تتهنی على لقمة وانت بعيد عنها.. 

واحس إبراهيم بان قلبه ينقبض حتی تکاد الدماء تختنق فیه.. 
إنه یعلم أن السيدة الطيبة لاتتعمد تذکیره بامه.: لا تتعمد أن تثیر 
شجونه. آو تثير عواطفه التی یخفیها فى اعماق نفسه حتی كاد 
ينساها.. آنها سيدة طیبةء و رغم ذلك فهی تقله.. تعنبه.. بلا تعمد! 

ومد يده يتناول کوب الشراب ونکس عينيه فى طبقة 
لا يرفغهما.. 

وجاء الاب وجلس دون أن يلتفت إلى أحد ثم رفع الملعقة 
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وأسقطها فى طبق الشورية» وهو یتمتم «اللهم انی لك صمت؛ 
وعلى رزقك أقطرت»! 

وانهمكت العائلة قى تتاول طعام الاقطای. الاب صامت دائما.. 
والأم تنقل عينيها بين الوجوه» ولا تكف عن اصدا ر التعلیمات» 
كأنها قائد ماهر يدير معركة حياة أو موت.. «ما تلكش عيش كتير 
من الاستاذ أبراهيم».. « ما تاكل يا خويا.. انث عايز عزومة 
ولا آیه». 

ورفعت نوال رأسها 3 وقالت 0 

- أيه رأيكم فى السقعة.. 

وتذكر إبراهيم انه يجب أن يقول رأیه.. ولكنه أحس بحرج 
شديد كأنه يهم بأن يقول كلمة غزل لا يصح أن تقال.. وانتظر أن 
يبدأ أحد من افراد العائلة بإبداء رأيه فى المسقعة.. ولكن واحدا 
منهم لم يتكلم وکانه هو وحده الذی سمم سوال نوال.. وأحس أنه 
يجب أن لا يتخلى عنها.. يجب أن يشعرها ياهتمامه.. وأن يشعرها 
بان «المسقعة» عمل رائع تهنأ عليه.. فقال بصوت خفيض دون أن 
يرقع عينيه إليهاء وقد ازداد وجهه حياء: 


- مدهشة!! 
والتقطت نوال کلمته فرحة. وقالت کانها تخاطب آقراد العالة 
کلها: 
- أنا اللى عاملاها! 
ی ردت سامية وهی تنظر إليها بتحد: 
- بذمتك انتی اللى عملاها.. هو اللى 50000 
عمل مسقعة!! 


وصاحت نوال كانها تدافع عن نفسها: 

- لا يا شيخة.. باه كل اللى عملته تقشير بدنجان.. 

ثم التفتت إلى أمها قائلة: 

- والنيى يا ماماء مش انا اللى قليت البدنجان وعملت كل 
حاجة.. وقالت أمها دون أن تنظر إليها: ٠‏ 
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- آیوه. . اسكتى باه. . يس يا سامية! 

. ونظرت نوال إلى ابراهیم كأنها تشهده علی انتصا رها.. 

وقال محري ساخرا: 

- وانا قاعد اقول يا ترى ايه الغلط اللى فى المسقعة دى! 

و ردت نوال بسرعة: 

د طب خاب قلي موان 

و رفع الأب عينيه وفيهما نظرة متيرمة» ودار بهما دورة سريعة 
بين وجوه المجتمعین» کانه یأمرهم بالسکوت.. 

وسکتوا جمیعا.. حتی الام سکتت. ولم تتكلم من جدید إلا بعد 
أن جاء دور الكنافة.. 

وانتهی الافطان. 

وانتقل الرچال إلى حجرة «القعاد».. وبقیت الأم وابنتاها یجمعن 
الاطباق من فوق الائدة وینقلنها إلى الطبخ.. 

وساد الصمث فى حجرة القعاد.. الاب صامت فى تبرم, كانه 
يعانى عسر الهضمء وكأن تزاحم الافکار على رأسه قد اجتذب کل 
دمائه ولم ببق شئ منها يحرك به معنته.. وإبراهيم صامت فى 
قلق» كانه يتربص فرصة ينتقل فيها إلى الغرفة الاخرى ليخلى إلى 
نفسه بعيدا عن الاب ويعيدا عن فروض المجاملة والتادب التى 
يفرضها عليه وجود الاب أمامه.. ومحيى صامت. يحاول أن يسلى 
نفسه بشئ.. فینقر بأصابعه على المقعدء ويضغط على قنطرة 
نظارتهء ويتلفت إلى الباب كأنه يتعجل عودة أمه واختیه.. 

وبعد قليل دخلت سامية تحمل صينية عليها يراد واکواب 
الشایء وضعتها على مائدة آمام الأب.. ثم التقتت إلى محيى وقالت 
کانها تعنی بقولها لكل الحاضرین: 

- اللى حیقوللی أعمل حاجة بعد کده.. حارمی نفسی من 
الشباك! 

ثم آلقت نفسها على : مقعدء وهی تغالی فى إبداء اغيائها.. 

- الخوف انك تة ی 
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ورد عليه الاب کانه يؤيد ابنته. وهی يملا أكواب الشای: 
وقام محيى» وغاد بالجرنال.. ودخلت الام وخلفها نوال.. وقالت 


نوال وهى تجلس: 

_ أحنا حقنا نعمل زی أمريكا.. كل واحد يعد ما يأكل یفسل 
طيقه! : 

و رفع إبراهيم عينيه إليها كاته يقول: 

ياريت!! 

وقال محيى: 


- فى أمريكا ما بيكلوش مسقعة.. وإلا ما كنوش غسلوا 
الأطباق. ده غسيل أطباق المسقعة عايز واحد اختصاصی.. زى 
حضرتك کده! 

و ردت توال بسرعة: 

- خلاص.. من هنا ورايح حضرتك تبقى تأكل خضار مسلوق. 
علشان تقد رتغسل طيقك! 
ويتمتع به فی هدوء.. 

وفجأة.. رن جرس الباب! 

والتفتوا جمیعا فى حرکة واحدة. لا إن الباب ولكن الی 
بعضهم اليعض.. ووضع الأب كوب الشای على الائدة وسقط 
الجريدة من يده الاخرى.. ونظر صامنا.. کانه ينتظر أن يتكلم 
أحد.. : 

وقالت الام وهى تحاول أن تخفى أتفاسها الميهورة: 

- یاتری ده مين ده.. سترك يا رب! 


وقالت سامية: 

- بلاش نفتح!! 

وقال محیی: 

- مش ممكن.. إحنا هولعين النور واللى بره عارف اننا 
وجودين! 
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وقالت نوال: 

- يمكن عم على البواب.. ولا أم البت سنية جية تترجى 
ترجعها.. 

وعادت الام تقول وكأنها لم تعد تحتمل: 

- دی مش عيشة يا خواتی.. إحنا عمرنا لاکنا حرامیة» ولا كان 
يدخلنا شر. افتحوا الباب» وزی ماتكون باه.. 

وظل الاب وابراهیم صامتین.. الاب ينظر إلى ابراهیم كانه 
يساله فى غيظ : «ما تفعلون فى مثل هذه الأحوال يا حضرات 
الشبان الشوان! وابراهيم يدس بقلبه يدق هذه الدقات المرتعشة 
التى تعودها منة بدا يهربء والتى لا يبدى أثر لها على وجهه ما لم 
تنظر إلى عینیه» ويحس أكثر بالحرج أمام العائلة.. يحس بتفسه 
كانه يزن ستين طنا من الحديدء ويجلس على صدور كل هؤلاء 
الابریاء الطيبين.. وبذل مجهودا كبيرا للاحتفاظ باتزانه.. اتزان 
أعصابه واتزان تفكيره.. قبل أن يقول موجها كلامه للأب: 

- أظن يا آفندم.. حد يفتح شراعة الباب» ويشوف مبن اللى جه.. 
إذا كان حد غريب يعمل إن الباب مققول بالمفتاح» ويرجع لنا بحجة 
أنه حيجيب الفتاح ونبتدى نتصرف.. 

وتلقت نوال الفكرة كأنها بهرت بها.. ونظر محيى إلى إبراهيم 
کانه يشك فى نجاح فكرته.. وتململت سامية فى مقعدها كان هذا 
الحال لا يعجبها.. 

وهزت الام رأسها ورفعت كفها إلى صدرها كأتها تطرد من 
حولها شر العفا ريث.. 

وقال الاب» وهو يلوى شفتیه. كانه يحتقر هذا النوع من التفكير 
ولكته لا يجد مفرا منه: 

قومى يا نوال اعملى اللى بيقوله ابراهيم.. 

وخرجث نوال وهی تتلفت إليهم کآنها تستمد منهم شجاعتهاء 
وودعوها بنظرات متكسرة كأنهم يبتهلون آلا تعود إليهم بشر. 

وعادت نوال بسرعةء وقالت وهی ترتجف: 

- عبدالحميد: ابن عمى!! 
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أعوذ ياش.. يا حفيظ يا رب.. 

وقال إبراهيم كانه يخاف ضياع الوقت: 

- أظن آروح آنا آقعد فى أوده محيى. 

وقال محيى بسرعة: 

- ده عبدالحميد لا بييجى ما بيخليش أوده ما يخشهاش.. عامل 
نفسه واحد من العيلة! 

والام تهز جسمها الضخم يمنة ويسرة وتدق على صدرها 
بیدها دقات منتظمة, وهی تقول: پارب.. پارب.. يارب! 


وقالت سامية: 

- اقول لکم. بدغل البلكونة ونقفل علیه.. 
وقال الاب: 

والجیران! 

وقالت نوال: 


- أحسن طريقة إننا نخش أنا وسامية فى أودة الضيوف ونعمل 
وقاطعتها سامية بسرعة: 

- وال يا لختی» حيقعد يلف ویدور لغاية ما بخش علينا! 
اقتراح» لیس بینها اقتراح نافم.. واضطرب كل شئ.. كان كل واحد 
منهم يهم أن یتمرك تم لا یتحرد... والام لا تزال تهز جسدها 
الکتنز وتخیط علی صد رها وتردد «یارپ.. پارپ» 5 والاب تقلصت 
عضلات وجهه حتی اصبح كقطعة الاسفنج لا یبدو منه انف ولا 
فم ولا عينان.. وابراهسیم انقلب اضطرابه إلى ثورق.. ثورة علی هذه 
العائلة المرتبكة التی لا تستطيع أن تدير آمره.. ولاحت له من خلال 
ثورته المكبوتة صورة مسدسه.. لما لا یخن مسدسه ويشهره فى 
وجه القادم, ثم يقر إلى الخارج.. إلى ای مكان.. وليكن ما يكون.. 

وقال فى عصبية وصورة المسدس لا تزال تهتز امام عينيه: 

- یعنی ما فيش ولا حته فى البيت أقدر استخبى فيها. 
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وانطلق محیی وهی يرفع رأسه کانه مستغرق فى تفکیر عمیق: 

- أحسن مکان هو السند رة.. یطلع ابراهیم یستخبی فیهاء واظن 
مش ممکن عبدالحمید حیطلع و راه.. 
ثم التفتوا جمیعا إلى الاب.. 

وقال الاب فى صوت آجش: 

- أظن ما فيش غير کده.. 

ونظر إلى ابراهیم نظرة حادة كانه یطعنه بعينيه.. ثم التفت إلى 
نوال قائلا: 

- روحى انتى يا نوال طلعى ابراهيم فى السندرة: وأنت 
يا محيى روح افتح الباب.. 

وقال محیی: 

- طیب فين الفتاح علشان أعمل نفسی |نی بافتح الپاب بیه! 

ومدت الام يدها تحت وسادة «الکنبة» لتخرج مجموعة الفاتیح 
التی تحتفظ بها داشما بچانبها.. 

وقالت نوال وهی تشير إلى ابراهیم: ٠‏ 

تعال.. 

كانت «السندرة» عبارة عن سقف معلق فى أحد الارکان تحت 
سقف المطيخ.. و رفعت نوال سلما خشبيا وأسندته إلى الجدان وهی 
تقول لابراهيم: 

اطلع.. 

ووضع ابراهیم قدمه على السلم وهو يسال نوال: 

هو بيشتغل ايه ابن عمك؟ 

وكان يسالها بانفاس مبهورة وکانه يريد أن يطمئن إلى أن ابن 
عمها ليس ضابط بوليس.. ليس عدوا يتعقبه.. 

وقالت نوال هامسة: 

ده وأد صایم ما کملش تعلیمه.. وبیشثغل فى شركة. وبقاله 
سئة رایح جای عایز يتجوز سامية اختی.. ده بعده! 
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وصعد ابراهیم د رجات السلم؛ وکانه اطمان.. واشطر ان يقوس 
ظهره حتى یصبح رآسه بين ركيتيه لیستطیع أن يجلس داخل 
السندرة.. 1 

و رفعت نوال السلم واعادته إلى مکانه. واطفات النون وخرچت 
لتشترك فى استقبال الضیف.. 

ومد ابراهیم يده بصعوبة» وازاح من تحته حبات البصل والثوم 
التی جلس علیها.. وسمع محیی من الخا رج یقول للقادم: 

- أصل من یوم سنیه ما خرجت. ومما بتقفل الباب بالفتا بعد 
الفطار على طول!! 

وابتسم ابراهیم. کانه يهنئ صدیقه على ذکاثه.. وحاول أن یظل 
ولکنه لم یستطم.. أن رائحة الم والبصل المختلطة برائحة السمن 
والعسل الاسود بدأت تتسلل إلى آنقه.. وشی لزج پلامس صفحة 
وجهه وجانب عنقه.. لعلها صفيحة زیت.. وأشياء تتحرك عند 
قدميه.. لعلها فثران.. ولعلها ستقرضه بعد قليل.. وظهره المقوس 
بدا يؤله.. وانفاسه بدت تتململ فى صد ره.. وعیناه تلانه. تكادان 
تدمعان» ليس من تأثیر رائحة البصل ولكنه يريد أن يبكى.. نعم 
أنه يحس كانه على وشك البكاء.. پل إنه يتمنى أن يبكى ليفرج عن 
هذا الضيق الذى يخنق قلبه.. يبكى حاله.. ييكى لحساسه 
بالاضطهاد.. انه لم يكن يبكى فى السجن لأنه كان يعرف من 
يضطهده: ويصب حقده عليه.. ولكنه هنا ليس قى السجن.. إن 
الدتيا كلها تضطهده هنا.. ظروفه نفسها هی التى تضطهده.. 
الظروف التى اختارها بنفسه.. 

ومضت ساعة.. قاوم كل دقيقة منها بكل |رادته.. قاوم ثورته 
على نفسبة, وقاوم إحساسه بالاضطهاد.. وقاوم رغبته فى الیکاء.. 
وقاوم رائحة البصل والشوم المختلطة برائحة السمن والعسل 
الأسود.. 

وأفاق على صوت أقدام تتجه نحو الباب الخارجی.. ثم سمع 

سوت الباب الخارجى یفستح» وفى نفس اللحظة دخلت نوال» 
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وأضاءت نور الطیخ» ووضعت له السلم وهی تهمس: 

- آنزل.. خلاص..خرج!! 

وقبل أن ینزل سمع صوت الباب الخارچی يغلق.. إنه يذكر 
تماما أنه سمعه يغلق.. ونزل وکل عضلة فى جسده تکن.. وتقدم 
نوال نحو باب الطبخ كانه ینطلق إلى الحرية.. 

وقبل أن يخطى فى المر الذى یفصل الطیخ عن باقی الحجرات. 
سمع الباپ الخارجی يفتح مرة ثانية.. ریما خيل إليه أنه وهم.. 
ولکنه یذکر أنه سمع شیثا كان الباب الخارجی يفتح.. 

وفجاة ره آمامه.. 

شخص غريب.. يبحلق فيه بعینین دهشتین.. ومن خلفه محیی 
واقف كالصتم.. 

وتحرك إبراهيم حركة تلقائية وخطى خطوة سريعة داخل المطبخ 
كأنه يختبئ من طلقة مسدس.. 

وتسمر كل العاثةء لا تتحرك.. صامتة.. ذاهلة. 

ثم تحرك الشخص الغریب, وقال وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة: 

- آسف.. اصلی نسيت المجلة اللى كانت معاياا! 

كم دخل من تلقاء نفسه إلى حجرة «القعاد».. وعاد يحمل فى 
يده مجلة.. ثم دار بعينيه على وجوه العائلة الذاهلة..والابتس امة 
الخبيثة لا تزال بين شفتیه. وقال: 

5 السلام عليكم. 


ولم يرد أحد تحیته. ولم ينتظر ردا.. خرج وأغلق الباب وراءه!! 
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وارتعشت جفونه قوق عينيه كأنها حملت دقات قلبه ً 
الواجف.. وأخذ ينظر إلى أفراد العاثلة فى تساؤل 
[ ]| جذع. 

کان ینتظر أن يناقشوه فيما يجب عمله.. كان يريد أن یعرف 
من هو عبدالحميد.. أخلاقه؛ طباعه.. وهل يبلغ عنه البوليس؟ يريد 
أن يسمع أى شئ حتى لو شتموه.. فقط يريد أن يسمع شیثا يبدد 
هذا الجزع الذى يملأ صدره.. شيئا يعينه على التفکیر» وعلى 
تحريك ذهنه» حتى يستعين بنشاط ذهنه على إخماد رعشة قلبه. 

ولكن.. لم يتكلم أحد من آفراد العائلة الذاهلة.. وعندما بدا 
ذهولهم بتبدد, حولوا عيونهم إلى الاب.. کأنهم يخافون عليه.. كانه 
هو الضحية. 

ولم يتكلم الاب.. ولم يلتفت إلى أحد ولا إلى إبراهيم.. واتجه 
إلى غرفته فى خطوات ثقيلة متعية كأنه يجرجر عمره و راءه. 
وسارت خلفه الأم» وعلى وجهها جزع ولهفة وخوف» وجسدها 
المكتنز يهتز فوق ساقيها المرتعشتين كانه يكاد يسقط من قوقهما. 

والتفتت سامية إلى إبراهيم وحدجته بنظرة حادة فيها غيظ 
مكتومء كأنها أطلقت من عينيها يدا ملتهبة تصفعه بهاء وتمسكه بها 
من قفاه وتلقى به خارج البيت» ليستريح البيت منه.. ثم سارت فى 
خطوات عصبية تدق بها الا رض: وأختفت فى غرفتهاء وصفقت 

يأب وراءها فى عنف.. 
و رفعت نوال رأسها إلى إبراهيم وبين عينيها نظرة رحيمة تعتذر 
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بها.. تعتذر عن أختهاء وعن ابن عمهاء وعن أبيهاء وعن الحکومة 
التی تطارده» وعن مصر كلها التی آتعبته بمشاكلها.. وحاولت أن 
تتکم.. حرکت شفتيها لتقول شیتا.. ولکنها لم تجد شیا تقوله. 
فرت کل الکلمات من رأسهاء وهی تلتقی بوجه ابراهیم الممتقع, 
وجفنیه الرت‌شتین فوق عينيه, وحاولت أن تستعیض عن الکلمات 
بابتسامة تشجعه.. تخفف بها عن همه.. ولکن الایتسامة اصطدمت 
بقلبها البهور اللتاع فلم تستطع أن تصل إلى شفتیها ونکست 
راسهاء وسارت على مهل کانها لا تريد أن تبتعد عنه.. کانها تنتظر 
أن يستغيث بها لتقف بچانبه ودخلت وراء أختها.. والاموع فى 
ولم يبق فى المر الذى يفصل بين الطبع وباقی الحجرات سوی 
ابراهیم ومحيبى.. وهم إبراهيم ان یتکلم» ولکن مسحیی آدار عینیه 
عنه, وضغط على قنطرة نظارته فى هذه الحركة العصبية التی 
لا تفا رقه.. واتجه إلى غرفته ووجهه جامد محتقن, اختلط فيه دمة 
الاحمر ببشرته السمراء فأصبح فى لون الغروب.. وكاد إبراهيم 
يصرخ وراءه.. لحس أنه يريد أن يصرخ فى البيت كله.. إنه 
لا يحتمل هذا الصمت.. لا يحتمل هذا الضعف.. إنهم ليسوا قى 
جنازة.. البوليس لع يات بعد.. ويجب آن يجتمعوا ليتشاىزوا فيا 
يجب عمله بعد أن رآه عبدالحميد.. أن يجتمعوا لوضع خطة. كما 
كان يجتمع بزملائه أعضاء الجمعية لوضع خطط الاغتيال.. إن 
للكمد.. يتسع فقط للتفكير.. لإجهاد الذهن.. لإعادة حساب الظروف 
و رغم ذلك فقد أحس أن هذا الصمت الذى احاطته به العائلة. 
یحمل خطة پعرضونها علبه.. إن لیس مجرد صسمت. اله طلب 
مقدم إليه ملفوف فى الصمت.. طلب صامت.. إنهم بطلبون منه أن 
یغاد ر البیت حالاء ويريحهم من مشاکله.. هذا ما پریده الأب والام 
والعاظة كلها.. حتی نوال! 
وسیفاد ر البیت. 
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سیفاد ره حالا.. 

سیحمل مسلسه ویرحل.. 

وخطا خلف محيى نحو الغرفة» وعقله یتحرك فى رأسه بسرعة 
حتی طغى تفکیره على هذه الرعشة التی بدأت تنتاپ قلبه منذ قر 

هل خروجه من البیت سینقذ العائلة ویریحها؟ 

وازدصمت سحب الشك فى رأسه وهو يبحث عن الجواپ 
ويحاول أن يرى مصير العائلة بعد أن یغاد رها.. 

وأجهد ذهنه كثيراً ليزيح هذه السحب ويصل من ورائها إلى 
الرأى الصوابء وبدأ يحادث نفسه كانه يحل مساألة حسابية: 
«لنفرض أن عبدالحميد قرر أن يبلغ عنى البوليس.. فهل يذهب الآن 
ليبلغ عنى؟! لا.. فعبدالحميد لا يريد أن يأتى البوليس إلى بيت عمه 
ليقبض على فيه.. مهما بلغت سفالته ونذالته فهى لن يسلم عمه 
وأولاد عمه إلى البوليس.. ثم هو يحب سامية ويريد أن یتزوجها 
فلن يبدى امامها سافلا إلى هذا الحد.. ولكنه سينتظر إلى أن أخرج 
من البيت بعد أن رآنى فيه.. ويتتبعنى بعد خروجى ثم يبلغ 
البولسیس عن مکانی» ليقبض المكافأة.. وسيحقق معه البولیس.. 
السافل من الشبان یکون عادة ضیف الا رادة ویسهل التأثیر عليه 
باستفلال جشعه.. وسيعرف رجال البولیس منه الحقيقة الكاملة.. 
سيعرفون آنی كنت لختبی فى هذا البیت» ثم یقبضون على الأب 
والاین.. إذئن ده الوحيد حتى أفوت على یجید غرضه 
الوحيد للعائلة هو أن ۳ معهم, لا آن فد رهم 


واستراح إلى هذا التفكير.. 
وريما استراح إليه أكثرء لانه لا يريد أن يغادر البيث الآن.. 
فليس له بيت آخر يستطيع أن يلجا إليه. 


معهم. أي على الاقل حتی لا یضطروه إلى مغاد رة البيت.. 
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ولکن» هل یقتنعون؟! 
والتفت إلى محیی وقال وهو پحرص على أن يبدو هادثا: 


تقتکر أبن عمك شافنی؟! 
وقال محیی وهو یجلس إلى مکتبه ویفتح آحب کتبه: 
- أظن کده!! 


وعاد إبراهيم یسال وهو یضع على شفتیه ابتسامة یحاول أن 
يرفه بها عن صدیقه: 

- وتفتکر إنه حایبلغ عنى؟ 

ولجاب محیی متبرما: 

- والله ما عرفش! 

وسال ابراهیم وهو يضغط على الکلمات كانه يلح على صديقه 
أن يرفع رأسه عن الكتاب: 

ورفع محيى رأسه عن الکتاب» وقال فى حدة غير مقصودة: 

_ أخلاقه زفت.. شاب بايظ حشاش.. سقط فى التوجيهية تلات 
سنين.. وبعدين راح اشتغل فى شركة.. وما حدش عارف عايش 
إزاى ولا بيجيب فلوس منین.. 

وقال اپراهیم وهی محتفظ بهدوثه: 

سمعت انه عایز يتجوز سامیة! 

ونظر إليه محيى نظرة فيها غضب وفيها تعجبء كأنه أهين.. 
واستد رك ابراهیم قائلا کانه یعتذ ر: 

- نوال هيه اللى قالت لی! 

ونکس محیی رأسه إلى الکتاب وقال بصوت خافت: 

- كان طلبها السنة اللی فاتت.. وطبعا ماحدش رضی بیه.. ثم 
الموضوع: 
مافيش حد منا یطمثن له. أو يثق فيه.. كلنا عارفين أنه مستهتر 
وماعندوش اخلاق. 
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وقال ابراهیم کانه لا يريد أن يرحم صدیقه: 

- وتفتکر نعمل إيه دلوقت؟ 

وقال محیی وهو يدير عینیه كانه واثق أن لیس هناك إلا طریق 
واحد یعرفه ایراهیم جیدا: 

والله» ری ما انت عایز! 

وقال إبراهيم کانه یفکر: 

- تفتکر آقوم أخرج من البیت دلوقت؟ 

وقال محيى بصوت خافت كأن هذا القرار الوحید: 

- وحاتروح فين؟ 

- أروح أى حته.. الهم ما يحصلكمش حاجة بسببى!! 

وصمت محيى.. 

وعاد إبراهيم يقول: 

- تفتكر أن عبدالحميد يبيع عمه وابن عمه ومرات عمه وينات 
عمه» بخمستلاف جنية؟ 

وقال محيى وهو يحاول أن پیدو ساخرا: 

ده يبعثا بنص ریال! 

وقال إبراهيم فى تاكيد وفى لهجة چادة: 

- ما آخلنش!! 

ورفع محیی رأسه وفی عینیه نظرات دهشةء كأنه يتعجب من 
أن يدافع ابراهیم عن ابن عمه» وقال: 

- ما تظنش ليه؟ 

وقال إبراهيم كأنه يرى الغيب بوضوح: 

- الصنف اللى زی عبدالحمید. دايما يفتكر فى نفسه انه ذكى.. 
وحایحاول يبعنى لوحدی» علشان يستر وشه قدام العيلة.. 
حايحاول يسلمنى للبوليس من قير ما يسلم حد منكم! 

وقال محيى وهو لم يفهم بعد ما يرمى إليه إبراهيم: 

-إزاى؟ 

وقال إبراهيم كأنه يعرض خصطته: 

- عبدالحميد منتظر دلوقت إنى اتزل من البیت, بعد ما عرقنا أنه 
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شافنی.. واول ما انزل حیمشی و رايا ویشوفنی رايح فین,.وبعدین 
يبلغ عنی.. ويقول البولیس اتة شافنی فى الشارع وتتبسعنى.. وما 


يحبش سيرتكم خالص!! 
' واطرق محيى مفكرا کانه اكتشف دنيا جديدة لم تخطر بیاله.. 
واستطرد ایراهیم: 

على رأس الشارع! 
وقال محيى کأنه يحاول أن يقتنع 


وإذا ما سبتش البيثء حايعمل إيه عبدالحميد! 

وقال إبراهيم بسرعةء وكأنه يخشى أن يفقد السيطرة على 
تفكير زميله: 

حیستنی.. هوه متأکد آنی حاسيب البيت.. أذا ما كنش 
النها رده 

- حییقی بکره ! 

وقال محیی ساهما: 

کلام معقول.. يعى طول ما أنت معاناء عبد الحمید مش 
حاییلغ عنناا 

وقال ابراهیم: ۱ 

پ انا ما بفكرش فى نفسى بس.. انا يفكر فيكم.. لو عبدالحميد 
بلغ عنىء البوليس حيفضل وراه لغاية ما يعرف انی كنت هذا.. فى 
بيتكم! 

وتقلص وجه محيى جزعاء وقال وهو يلتقط انفاسه: 

5 والعمل؟ 

واجاب ابراهیم فى ثبات: 

- زی ما باهرب من البولیس, لازم آهرب من عبدالجمید.. لازم 
اخرج من البیت من غير ما یشوفنی ولا یمشی ورايا.. 

وسكت ابراهیم.. وسكت محیی فترةء وقد قطب ما بين حاجبیه 
مستغرقا فى تفکیر عمیق, ثم قال كانه یتوسل إلى زمیله: 
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- آظن بلاش تسيب البیت الليلة.. نستنی كام يوم لغاية 
عبدالحمید ما یتعب من الانتظای. 
وصل إلى غرضه.. ثم قال وهو محتفظ بلهجته الجادة: 

- آنا متاکد إنى بکره حاسيب البیت.. الهم إنك تقایل فهیمی 
عبدالعزيز فى الجامعة وتقول له الكلمتين اللی اتفقنا علیهم.. وبعد 
ما حاترجم ينص ساعة حاکون انا بره! 

وابتسم محصييى كانه یقول فى سره: «إن شاء الله».. واستطرد 
إبراهيم قائلا: 

- يا ترى والدك موافق انى أبات فى البیت الليلة؟ 

وقال محيىء کأنه امتلا ثقة بالستقبل: 

- آحسن حاجة إننا نسيبه دلوقت.. هو مش حايقوك اخرج.. 
وأنا حاطمته ساعة السحور 

وعاد محیی إلى كتابه, واستطرد قائلا: 
ولا کلمة.. 

وساد الصمت بين الصديقينء لیکمل الصمت فى البیت كله.. 

وكان صمتا ضاجا.. كانت الضجة فى رژوس کل من فى 
البيت.. ضجة تنفس عن نفسها فى همسات متقطعة تتجاوب بين 
جد ران البيت.. 

كانت الأم تهمس للآأب وهی جالسة فوق الفراش وساقاها 
تحتهاء لا تريد ان تستلقى.. والاب مستلق على جنبه مديرا لها 
ظهره وهو مفتح العينين: 

- والعمل يا زاهر؟! 

وأجاب الاب كانه يجيب على نفسه: 

- والله ما انا عارف يا تحية! 

وقالت الام وهى تلقى برأسها فوق كفها: 

- آنا مش مطمنة للواد عبدالحمید ده! 

وقال الاب وهو يتنهد كان انفاسه تخرج من بين قضبان ضيقة: 
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- رينا یستر.. ١‏ 

وقالت الام وهی تتردد کانھا تقاوم شیا فى نفسها: 

- والتبی حق الاستاذ ابراهیم يدور له على حتة تائية.. إذا كان 
مش خایف علینا یخاف على نفسه! 

وقال الاپ: 
1 يعمل اللی هوه عسایزه.. بقعد. يضرج.. آنا خلاص.. سلمت 
أمرى لله. 1 

وقالت الأم وهی تمصمص شفتيها: 

- حسنينا الله ونعم الوكيل . 

ومدت ساقيها تحتهاء وازاحت جسدها. المكتنز ورقدت على 
جنبها ووجهها مواجه للحاتط وظلت مفتحة الحینین, وفی راسها 
آشباح تنعكس على الحاثط وتکاد تراها بعینیها فى الظلام کانها 
أشباح عفاریت.. واغلقت عینیها حتی لا تری العفاریت.. ولکن 
العفا ریت تكاثروت علیها بمجرد أن آغلقت عينيهاء فعادت وفتحتهما 
واستدارت پجسدها ناحية زوجها فى حركة سريعة هزت السریر 
کله, ثم القت ذراعها حوله, قاظة: 

زاهر.. آنا خايفة يا خویا! 

ومد الزوج يده وضغط على الذراع التى آلقیت حولهء وفى رفق 
وحنان» وقال: 

- ما تخافيش يا تحية.. ريثا معاتا. 

وقالت الزوجة وهى ترتجف: 

- آنا عارفة رينا بعت لنا سى إبراهيم ده ليه.. إحنا عمرنا ما كنا 
وش الحاجات دى! 

واستدار لها الزوج وهى يرفع ذراعها عنه برفق» وقال: 

- تعرفى آنا بفکر فى ایه.. بافكر لو كان إبراهيم ده ابنی كنت 
عملت ایه؟ 

- يا لغویا بعد الشر.. تف من بقك! 

واستطرد الاب قائلا: 
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- ولا لو كان محیی هو اللی هرب من السجنء وراح استخبی 
فى بيت ایراهیم.. كان آبوه عمل ایه! 

وقالت الامء كأنها تلوم زوجها: 

- وما فكرئش فى عبدالحميد حيعمل ایه.. ده يقدر دلوقت 
يودينا كلنا فى داهية.. انا كل حتة فی بتفرفر.. متهیا لى أن 
البوليس حيخش علينا دلوقت حالا.. 

وقال الاب فى صوت حزين: 

- مش عايز أفكر لا فى عبدالحميد ولا فى غیره.. التفكير 
مالوش نتيجة.. الاول بافكر انى أقول لإبراهيم يسيب البيت. ما 
جاليش قلب.. انا اللى قلت له يقعد عندنا.. كان لازم من الاول 
ما اقبلوش فى بيتنا.. دلوقت خلاص.. لازم اتحمل النتيجة.. وإذا 
كان عبدالحميد يقد ر يودينا فى داهية إبراهيم كمان يقد ر يودينا 
فى داهية.. ییقی أحسن حاجة إننا نخليها على الله .. وما تخافيش 
يا تحية .. عبدالحميد برضه اين اخویاء ومهما كان بايظ إنما من 
اصل طيب.. وإبراهيم كمان ابن ناس.. وراجل.. ما تخافيش آمال.. 
انتی طول عمرك جامدة وقوية.. 

وكان يتكلم کانه يحاول أن يقنع نفسه بكلامه.. كان هوالآخر 
وأجبه كرجل شهم. 

ودفنت الزوجة رأسها فى صدر زوجهاء ثم انطلقت تبکی, 
ودموعها تهز جسدها الکتنز كأنها تقطع دموعها من لحمها.. ثم 
تکتم نشيجهاء فيخرج نهنهة خافتة کانها آنات.. 

ولم تكن تبکی وحدها.. 

كانت نوال تبکی معها فى الغرفة المجاورة.. تبکی بدموع 
صامتة وضفیرتها ملقاة بچانپ رآسها فوق الوسادة. کانها شارة 
الحداد.. والتفتت إليها سامية بعد أن صبرت طویلا على دموعهاء 
وقالت فى لهجة لاذعة, تحاول أن تخفی بها شفقتها ولهفتها على 
اختها: 

- تسمحی تفوليلى انت بتعيطى ليه دلوقت؟! 


۳ هافى بیتنا رجل «ا 


وقالت نوال وهی تشد ضفیرتها بیدیها کانها تحاول أن تنزعها 


من رأسها: 
- ده حرام.. حرام يا لخواتی! 
وقالت سامية بضیق: 
ب أيه هو اللی حرام؟! 
و ردت نوال دون أن تلتفت إلى لختها: 


- حرام یحصل له ده کله.. ذنيه أيه يس؟! 

وقالت سامية وهی تتجاهل ما تقصده اختها: 

- مين هوه؟! 

e تسش‎ 

- إبراهيم.. 

وقالت سامية كأنها تنهر اختها عن ذكره: 

- أيوه هوه له ذنب.. انما إحنا ذنينا ایه؟! 

والتفتت إليها ثوال فى عصبية وقالت وهی تضرب الوسادة 
بقبضة يدها: 

- هوه مالوش ذنب.. ده كان لازم الحكومة تعمل له تمثال.. ده 
بطل.. قتل واحد انجليزى.. ما قتلش علشان یسرق, ولا عکشان 
مجرم.. قتل علشان وطنه.. زى العسكرى ما يقتل عدوه فى 
الحرپ.. 

وسکتت سامية برهة. وهی تبحلق فى وجه اختها کانها تحاول 
أن تصل إلى قلبها من خلال عینیهاء ثم قالت ساخرد: 2 . 

- طيب بلاش سيرة القتل وحياة ابوکی» لحسن العفا ريت تطلع 
لنا.. ۱ 

وأدارت نوال جسدهاء و رقدت على صد رهاء ومدت ذراعیها 
فوق رأسهاء وقبضت على أطراف الوسادة باصایع مرتخية. وقالت 
فى صوت ضعيف: 

- اللى يشوفه ما يصدقش أنه يقدريقتل فرشة.. ده.هادی: 
ومؤدب وخجول.. ده بینکسف منی! 

وقالت سامية كأنها توقظ اختها من احلامها: 
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- ده عنیه تخوف.. ماخدتیش بالك من عنیه.. يا آمه؟!! 

وأدارت نوال جسدها مرة ثانية. و رقدت على ظهرهاء وقالت 

- عنیه.. عنيه.. أيوهء شفت عتيه!؟ 

واغتاظت ساميةء وضغطت على شقتيها كأنها تكتم غیظهاء ثم 
أمسكت بذ راع اختها وهزتها بعنف. قائلة: 

- نوال» بصى لی هنا.. و رينى خلقتك؟! 

وأدارت لها نوال وجهها فى برود وهی لا تزال سادرة فى 
احلامهاء و ركزت سامية كل عينيها على الوجه المتطلع إليهاء وقالت 
فى حدة: 

- انتى حالك مش عاجبنى من ليلة امبارح.. شايفاكى مطیو رة 
ومش على بعضك.. قوليلى بالظبط. ايه الحكاية؟! 

وأشاحت نوال بوجهها عنهاء وقالت فى برود: 

مالكيش دعوة!! 

وصرخت سامية.. وصرافها همس ميحوح: 

- ليه دعوة ونص.. ماتفسيش انه مالوش مستقبل.. ده محكوم 
عليه بالاعدام! 

وانتفضت نوال كأنها لدغت, وقالت وعيناها تبرقان وسط 
الضوء الخاقت المتسلل من النافذة: 

- ما تقوليش كده.. اوعى تقولى كده تانى مرة.. سامعة!! 

ثم انکفأت على وجههاء وبدأت دموعها تنهمر من جديد.. ولم 
تكن هذه المرة دموعا صامتة, کانت دصوعا تحمل آنفاسا ميهورة 
ممزقة.. ۱ 

ومدت سامية ذراعها وأحاطت كتف أختهاء شم مالت ووضعت 
رأسها على السوسادة بجانب الرأس المعذب.. والصقت خدها بالخد 
البلل بالدموع وقالت فى لوعة: 

- انا خايفة علیکی يا نوال.. خايفة على البیت كله.. خايفة على 
بایا وعلی محیی.. اتی مش مقد رة اللى بنعمله ایه؟! 

وادارت نوال رأسها واحتضنت أختهاء وارتفع نشیجها.. 
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وعادت سامية تقول وهی تربت على ظهر نوال کانها طفلة فى 
لحضانها: ۱ 

- یعنی لو قالوا لك. بابا ولا إبراهيم تختاری مین؟!! 

ولم تجب نوال. . انکسشت فى صدر اختهاء وارتفع تشیجها 
اكشر.. وظلت سامية تربت على ظهرها وهی تردد فى حنان: 

بس يا نوال.. بس يا حبییتی.. بس أحسن بابا يسمعك!! 

see 

ومضی الليل وكل من فى البیت لم ینم.. وبعضهم ظل مفتح 
العينين» ویعضهم سقط جفونه تحتاثقل آلاموع.. 

وجاء الصباح.. ۱ 

وخرج الاب إلى عمله دون أن يرى إبراهيم.. خرج مهموما 
بائسا كانه كبر عشرة آعوام.. كانه أحيل على العماش ولم يعد 
يد ری أين يذهب عندما يخرج من البيت.. 

وقال إبراهيم لمحيى وهى خارج إلى الجامعة: 

- وحياتك یا محيى: أول ما تقابل فسهمىء ترجع على طول 
علشان تطمنی؛ وپلاس تكمل المحاضرات.. 

وهز محیی رأسه ولجماء وقال وعیناه چامدتان خلف نظارته: 

“هافن 

وخرج وكل قطعة منه ترتعش .. أطرافه ترتعش, ووجنتاه 
ترتعشان, وفتحتا أنفسه ترتعشا تعشان. . خرج وکأنه ذاهب إلى السجن 
پقدمیه.. ۱ 

وجرت الحياة فى الپیت كما كات تجری صباح الامس. 

سخلت نوال تدعو ایراهیم إلى الحمام لیخسل وجههء وهی تنظر 
إليه فى لهفة كانها تريد أن تطمئن علیه, أو تطمثن على نفسها به. 
ونظر إليها ثم حول عینیه سريعا نها كانه مذنب لا يستطيع أن 
يلتقى يوجه ضحيته. . ثم دخل الحمام وخرج منه دون أن يلتقى 
بالام أو بسامية. . واعتقد قد أنهما تعمدتا أن تتجنباه, والا تحييانه 
تحية الصبا... ريما لم يكن هذا منحیحا. ولکن لحساسه بمدی 
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الخطورة التی يعرض لها العاكة, جعله يعتقد أن العائلة بدات تنفر 
مته.. 
ودخلت نوال بعد قليل تحمل له صينية علی ها طعام إقطاره.. 
آتها لم تدعه إلى حجرة الطعام كما فعلت بالامس.. لابد أن العائلة 
وابتسم بينه ويين نفسه كأنه يعذر العائئة فی تصرفاتها.. 
وتلكات نوال بجانبه. وهی تضمه بعينيها کانها تحاول أن 
تحمیبه.. تحميه من الدنيا كلهاء ومن نفسه» ومن أفكاره التى 
وظل صامتا لا يرفع إليها.عينيه.. 
وخرجت يطيئة الخطىء كأنها تبحث فى كل خطوة عن حجة 
تعود بها إليه. . 
واکل لقسمة.. ولقمتين.. ثم لم يستطع أن ياكل شيشا.. ووجد 
نقسه تائها فی سحب من أفكاره.. وحاول أن يركز تفكيره فى خط 
| بها هربه. حاول ان يفكر فى العائلة التى ألقى نفسه عليها بكل 
ثقله.. حاول ان يفكر فى عبدالحميد وما يمكن أن يفعله.. ولكنه لم 
يستطع.. لم يستطع أن يركز تفكيره فى شئ.. وانتهت محاولاته 
إلى أن وجد تفكيره محصورا فى تفسه.. كان يفكر فی ماضیه, فى 
حاخسره: وفی مستقيله.. وكان تفكيره يصل إلى أعماق نفسه 
لیکتشفها.. إنه لم يعرف نفسه آبدا قبل أن يدخل السجن.. لم يكن 
ترى.. لى أنه حسب حساب السچن والهرب. وال مشنقة, وكل هذا 
العذاب.. هل كان يقتل عبدالرحيم باشا شكرى؟! 
إنه لم يفكر أبدا فى السجن قيل أن يدخله, ولم يتصور المشنقة 
إلا عندما بدأت تلتف حول عنقه.. كان يجد آمامه رجال البوليس 
السياسىء وكان يدرس عقلياتهم واسالیسهم. ولكنه لم يكن یری 
ما وراء هؤلاء الرجال من سجون ومشانق.. وريما كان هذا هو 
سر اتتصاره علیهم. فقد كان يحس انه ند لهم.. ند للحکومة, بل 
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أقوى من الحکومة. . وکان تحدی الحکومة لا یحتاج إلى آکثر من 
الذكاء. . كانه يلعب الشطرنعء ولیس لاح اللاعبين سلاح لا يملكه 
يملك إلا ذکاءه تدش الصغير الذى يحمله فى جيبه. ' 

وریما کان هذا هو کل الفرق بيته ويين أى شاب آخر.. 

بينه ويين محيى مثلا.. أن محيى مثلا.. أن محيى لا يقل عنه 
وطنية.. ولكن محيى يرى دائما السجن, والشنقة, فيتجنيهما يان 
يقف موقفا سلبيا من القضايا الوطنية.. آما هو فلم يكن يراهما قلم 
يتجنبهما واتخذ موقفا وطنیا ايجابيا. . ولعله لى رآهما لتجنيهما هی 

ل اس هذا صحيحا. ن حي عندما وضع لماع یه 
به.. آما هو فقد أتصر ومن الخوف.. تحرر من رر ف 
والشانق ولم یخف على مستقبله منهماء بل انه تحرر ایضا من 
مستقيله. لم يفكر أبدا فى هذا الستقبل.. لم ير نفسه وزيراء 
ولا نائباء ولا غنياء ولا فقيراء ولا سجيناء ولا مشنوقا.. 

هذا التحرں. الشحرر من الخوف.. والتحرر من المستقيل 
الشخصی.. هو الذی ژوده بالقوة» ودقعه إلى العمل العتيف.. 
ورغم ذلك» فهوالیوم.. الان.. فى هذا البیت.. لا يحس بالقوة.. 
لا يحس أنه بطل متصرر. أنه الوم لا يريد الا نفسه.. يريد أن 
پحرر نقسه من الاحساس بانه هارب.. يريد أن پرتام.. يريد أن 
يضحك. . شعم. ٠‏ يريد أن يضحك! 

وابتسم ابتسامة مسكينة وهى يتذكر انه لم يضحك منذ عام.. 
منذ قبض عليه. . لم يضحك أبدا من قليه. . وقد كان فى السجن 
يضحك ضحکات جوفاء يجامل بها زملاءه. . ولكنه هنا.. فى هذا 
البيت.. لا يجد حتى الضحك الاجوف.. 
اقدام سچانه» وفوا 11 يتعود أن يرفع عينيه إلى سچانه. 
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ونظرت إليه نوال مترددةء ثم حملست الصينية من آمامه» وهمت 
أن تعود بهاء ولكنها عادت واستدارت له قائلة كأنها تنادیه: 
- فيه حاجة مضايقاك يا أستاذ إبراهيم؟! 


و رشع رأسه كأنه يفيق» وقال کانه يتكلم من بعید: 


لا. آیدا!! 

وعادت تقول, ونظراتها الحانيبة تمسح على وجهه كأنها تزیل 
عنه آثا ر العذاپ: 
3 - مش عايز حاجة؟ 

وقال فى تهكم: 

- عایز اضحك!! 


واهتزت الصينية فى يدها وأحدثت الاطباق من فوقها رنينا 
مرتعشا كأنه رنبن أجراس صغيرة معلقة فى رقبة قط هارب.. 
وقالت وقد آحست بمدى العذاب الذى يعانيه» وانطلق هذا العذاب 
إلى صد رها فشق قلبها: 

- بكره حتضحك كتير يا إبراهيم.. بإذن الله.. 

وتنبهت إلى انها نطقت اسمه بلا كلفة لاول مرة.. 

وتنبه. هی آیضا.. 

وآحمرت وجنتاهاء واهتزت الصينية فى يدها مرة ثانية ولحدشت 
الأصباق هذا الرنین کرنین أجراس صغيرة.. 

وا رتبكت نظرات عينيه, وارتبكت شفتاه فلم يعد يدرى هل 
يضمهما آو يستسم بهماء أى يستعملهما فى كلام. . ثم قال كأنه 
یعتذ ر عن الضعف الذى بدا به أمامها: 

- أصلى افتكرت دلوقت, إنى بقالى سنة وشوية ما ضحكتش.. 
واتهیاً لى أنى جعان ضحك! 

وابتسمت نوال, ؛ وقالت فى حياءء كأنها تحاول محاولة يائسة 
لإضحاكه: 

- تحب اقولك نكتة.. 
> وابقسم ابتسامة كببيرة وقال وهو يهم بالضحك قبل أن تقول 
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يا ریت!! 

وسرحت بعینیها لحظة ثم قالت ضاحكة من خلال حیانها: 

یا خسارة.. مش فاكرة ولا واحدة! 

ودارت والصينية فى يدهاء واتجهت إلى الباب. وقبل أن تصل 
إليهء التفتت وقالت وهی لا تزال فى حیائها: 

- أول ما حافتکر نکته حارجم آقولها لك.. 

ولکنها وجدت وجهه وقد زایلته الابتسامة» فسقطت ابتسامتها 
عن شفتیها.. ونظرت الیه کأنها تتوسل له أن يرحم نقسه.. 

وعاد وحیدا فى الغرفة.. لا یستطیع أن يقرأء ولا يستطيع أن 
یفکر» ولا يستطيع أن يحتمل الفراغ.. ومرت به الشوانی كأنها 
وخزات ابر فى لحمه.. إلى أن سمع صوت الباب الخارجی يفتح. ثم 
سمع صوت إقدام محيى.. وكانت الساعة قد قاريت الواحدة 
والنصف.. 

ودخل محيى إليه مكفهر الوجسه». وحياه دون أن يصافحه.. هزة 
من رأسه. وتمتمة من شفتيه.. واستقبله إبراهيم بعينين مستطلعتين 
تكادان تقفزان من محجريهما.. وقال فى عجلة: 

- خير» عملت ایه؟ 

وقال محیی» وهو يلقى كتبه على المكتب فى عنف: 

5 ولا حاجة!! 

وقفز إبراهيم وأقفاء وقال وهو يكاد يصرخ: 

ولا حاجة ازاى.. و.. 

وقاطعه محیی» كأنه ثائر ثو رة بكاء: 

ج مالقتش فهمى عبدالعزين.. فضلت آدور عليه, مافيش فايدة.. 
وبعدین سألت عليه» وعرفت إنه اعتقل.. قبضوا علیه.. 

وجحظت عینا ابراهیم» وقال وهو يحاول عبشا أن يتمسسك 
بهدوثه الذی اعتاد علیه: 

- اعثقل إزاى؟ امتی؟ 

وقال محيىء وهی یجلس على الفراش ویسقط رأسه بين کفیه: 
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- امبارح فى الفجر.. بیقولوا إنه ساعدك على الهرپ!! 

وسكت إبراهيم.. بدا یجمع |رادته ليستعيد هدوءهء حتي يبدا 
التفكير من جديد.. وطال سكوته إلى أن رفع محيى رأسه وقال فى 
لهجة لا تخلى من حدة: 

- دلوقت حنعمل ایه؟ 

وقال ابراهیم وهی ینظر إليه فى ثبات: 

- نبتدی تفکر من جديد!! 

- اظن لازم تفكر بسرعة.. ما فيش وقت.. اليلد كلها قايمة على 
رجل.. الیولیس مش مخلی ولا حته ما بیفتشهاش. 

وبیقولوا انهم قبضوا على خمسین واحد! 

وقال ابراهیم دون أن یتاش: 

- الهم إننا نقکر کویس.. 

وتعمد أن يضغط على كلمة «انناء حتی پشعر محیی باأنه 
شريكه فى التفکیر.. ثم أخذ يروح ويجئ فى الفرفة.. ومحیی ینظر 
إليه بين الحين والحین نظرات حاثرة.. فيها شفقةء وفیها خوف» 
وفیها كراهيةء وفیها توسل.. 
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وسمع صوت الباپ الخارجی یفتم من جدید. | 
وصوت أقدام الأب.. ثم سمع الأب وهو یقول لسامية 
- فين مامتك؟! 
وقفز محیی وخرج من الغرفة ليستقيل والده. ولكن والده | 
لم یلتفت الیه, مد له يده دون أن ينظر إلى وجهه؛ وعاد يردد: 
فين مامتك؟! 
وخرجت الام من المطبخ مهرولة, ثم دخلت وراء زوجها إلى | 
غرفتهماء وتعمد الاب أن يغلق الباب وراءهماء ثم قال قبل أن يخلع 
طریوشه» ودون آن یجلس.. قال وهی مبهو ر الانفاس: 
عبدالحمید فات على فى الکتب.. 
وقالت الام کانها تتاهب لسماع قصة طويلة: 
- قیه. وقالك ایه؟! 
قال لى ان راحل وطدی عظيم.: 
وقالت الام وهی لا تزال تتاهب لسماع قصة طويلة: 
- کتر خيره.. وإيه کمان؟ 
وقال الاب ووجهه يتقلص فى ألم: 
- وعایز يتجوز سامية!! 
وفتحت الأم عينيها وکانها لا تستطيع أن تفهم. وقالت: 
- ما طلبها السنة اللی فاتت وقلنا له 1۱9 
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فاهاء كأنها صفعت.. ثم تمتمت فى صوت خفیض: 

- وذنب سامية ايه کمان؟ 

وسكت الآب.. 

كان قد قرر بينه ويين نفسه أن يعطى ابنته لعبدالحميد.. كان 
مرغما.. أي هكذا كان يظن. 

وكان يتصور نفسه کربان مركب على وشك الغرق. فيضطر أن 
يلقى ببعض حملها فى البحر لينقذ البعض الآخر.. وقد قرر أن 
يلقى بسامية لينقذ باقى العائلة.. ورغم ذلك فهى لن يلقى بها قبل 
أن يعد لها قارب النجاة.. 

وعادت الام تردد وهی لا تزال مبهوتة: تنظر أمامها كأنها 
لا ترى شیئا: 

- ذنب سامية ايه ياريى.. ذنبها أيه بس ياخواتى! 

وقال الأب وهو لا يحس بما يقوله: 

- رينا عايز كده.. هذه | رادة الله! 

وعاد يتذكر كلام عبدالمميد له عندما زاره فى الصباح فى 
مكتبه.. كان يتكلم همسا.. كان يفح كالثعبان.. وقال أنه واحد من 
العائكة, لا يقل عن باقى آفرادها وطنية.. تحدث كثيرا عن وطنيته, 
وعن المظاهرات التى اشترك فيها عندما كان طالبا.. 

ثم تحدث - بالمناسبة ‏ عن رغبته فى الزواج من سامية.. وكان 
يتحدث بنغمة خاصةء كأنه يقول أن شرط اعتباره فردا من العائلة 
هو أن يتزوج ساميةء وأن وطنیته متعلقة بتحقيق هذا الزواج.. 

يريد أن يتزوج بالتهديد.. السافل.. المجرم.. القدن. لقد هم 
ساعتها أن يصفعه.. أن يطرده من مكتبه.. وأن يتبرأً مته ومن 
أبيه.. ولكنه لم يستطع.. كان فى موقف الضعيف.. کان.لا يملك إلا 
أن يستسلم.. وقد فكر ساعتها فى كل الحلول التى تنقذ سامية.. 
وكان أول ما قكر فيه أن يعود إلى البيت حالا ويطرد ابراهیم.. إنه 
لا يستطيع أن يتمادى فى تحمل عبشه إلى هذا الحد.. ولكن طرد 
تن ان يغير الموقف.. سيظل عبد الحمید يهدده. حتى يتزوج 
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وأفاق على صوت زوجته وهی تقول کأنها تولول.. کأنها تنعی 
ابنتها.. 

- مش ممکن.. مش ممکن ابدا.. دی أول فرحتی.. ده ما کاتش 
عاچبنا الدکتور اللی طالبهاء نقوم نرمیها للواد عبدالحمید.. 

وأزاح الأب نظارته من فوق عينيه وقال وهو يضغط على أرنية 
آنقه کأنه يبحيس دموعا تكاد تنهان 
بیهددنا.. إذا ما کنش حیتجوز سامية حیبلغ عننا.. وصاحت الام 
كأنها اعلنت الثورة: 

- يبلغ زی مایپلغ. . نما آنا ماأرميش بنتى الرمية تا 

ما موتهاش بالحيا.. يروح ابراهيم وزفت الطين فى ستين داهية.. 
إنما بنتی ما تتجوزش الجوازة دی أيدا.. 

- لوکان ابراهیم هو اللی حيرو ح فى داهية لوحده» كانت هانت.. 
نما محيي.. وانا.. 

وفغرت الام فاها.. ثم سقط رأسها فوق صد رها واخذت تنتفضص 
بكاء. وهی تقول من خلال دموعها کانها طقلة تائهة: 

يا مصييتى.. يا خرابى.. ماليش دعوة.. ما يحصليش ده كله 
ابدا.. ده ما يرضيش رينا.. شوف لی حل يا زاهر.. ما ترميش بنتك 
بأيديك يا خویا.. 

ومد الاب ذراعه وأخذ يريت على ظهر زوجته, وينظر إليها فى 
حنان قائلا: 

- بس يا تحية. انا لسه ما كملتش کلامی. u‏ 
وفى عينيه نظرات خبث ساذجء کانه يجرب ذكاءه لول مرة: 

شوقى يا ستی. . دلوقت إحنا حنوافق على الجوازه دى.. نما 
حنوافق کده وكدة. . وطبعا من حنقد ر دلوقت نكتب کتاب» ولا نعزم 
معازیم.. وحتی مش حنقد ر نلبس الدبل» ولا نعزم اخويا.. إنما هو 
بس کلام بینی وبين عبدالحمید.. وحجتنا معانا.. مش ممکن عبد 
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الحمید يطلب اننا نعمل حاجة وابراهیم قاعد فى البیت.. وبعد كام 
یوم.. ولا كام شهرء یبقی يحلها ربنا. 

وکانت الام تستمع إليه وهی مبحلقة العینین» و رموشها ترتعش» 
کانها دهشة.. كأنها تشد ذکاء‌ها من رأسها برموش عینیها.. 

واستطرد الأب قائلا: 

- فهمتی باه يا ستی.. 

وقالت الام کانها تحاول أن تقنعه انها ليست أقل منه ذکاء: 

قصدك اننا حنعمل چوازه بالکذب! 

وقال الاب كأنه يلومها على غبائها: 

- مش چوازه.. مچرد کلام.. مجرد موافقة مبدئیة! 

وقالت يسرعة: 

- وبعدین نرجع فى کلامنا.. 

قال وهو يبتسم ابتسامة مرة: 

- مظبوط.. 

وسکتت الام قلیلاء ثم عادت تقول کأنها تهم بالبکاء ثانية: 

والنبی ده حرام.. یعنی حنخسر سمعة البنت» ویقولوا 
اتخطبت وانفسخت خطوبتها.. والبطال والکویس یبتدی يتكلم 

وقال فى ضیق. کأنه عجز عن ارضانها: 

- يا ستی ماحدش حیتکلم.. ما حدش حیعرف بالحكاية دی إلا 
أحناء بیننا وبين بعضنا.. وعبدالحميد حیخش ویخرج على أنه ابن 
اخویا.. ويبتدى يشيل الهم معانا.. تبقى رجله جث.. إذا حب يبلغ 

وقالت الام كأنها لا ترضى عن كل هذاء ولا تطيقه: 

- ریذا یستر.. ما حدش عارف بكره فيه أيه.. هو حد كان 
یصدق آن ده كله حیحصل لنا.. 

وقال الاب کانه یحادث نقسه. وكانه لم پسمم تعلیق زوجته: 
ما فيه مية بنت اتخطبت وانفسخت خطوبتها .. مش لحسن 
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ما یقولوا علیها ابوها واخوها فى السجن. 
وصرخت الام کان ابنتها هانت علیها فى سبیل زواجها وابنها : 
ما تجبش السيرة دی.. ما تقولش کده.. انا خلاص ما بقاش 

فيه روح.. ولا اقوم والنبی وأحرق نفسی بالجان.. 
وقال الأب وهو پحاول أن يرفه عنها: 
- اتا بقول يعنى ان.. 
وقاطعته زوجثه قائلة: 
- ما تقولش.. كفايه کده! 
وساد الصمت بینهما فتر:.. ثم قال الاب: 
- مش ننده لسامية ونقولها على الحکایة؛ 
وقالت وهی تدیر وجهها عنه وتشیح بيدهاء کانها تحمله 


السئولية کلها وحده: 

- انده لها.. وقول لها أنت! 

قال وهی يهم بالقیام: 

- آنا حانده للولاد کلهم.. 

وفتح باب الغرفة» ونادی يصوت خفیض مبحوح: 

د بامية .. امنا 

وخرجت إليه سامية من المطبخء نظر إليها مليا فى حنان كأنه 
ينظر إلى شهيدة: 


- اندهى لأخوكى وأختك.. وتعالوا. 

وأطلت نوال من خلف اختها.. ثم اسرعت بمجرد أن سمعت 
كلام أبيها. 

ونقرت على باب غرفة محیی, ثم فتحت الباب وادخلت راسها 
وهی تقول بينما كانت تبحث بعينيها عن ابراهیم: 

- محیی.. تعال, بابا عایزك! 

وقام محیی خارجاء وابراهیم ینظر خلفه. وفی عينيه تساژل 
حاد.. لقد تذکر بسرعة أن الأب من عادته أن ینام بمجرد آوپته من 
عمله.. فلماذا لم ینم.. لا بد أن هناك شيئًا خطیرا قد حدث وحال 
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وهو یزیح لخته من آمامه.. وأغلق الباپ و راءد.. 

واجتمعت العائلة كلها فى حجرة نوم الزوجين.. ووقفت سامية 
ونوال مستتدتين إلى حاجز السریر ووقف محيى مستندا إلى 
يتحاشى النظر إلى أحد من الأبناء.. 

وتنحنح الأب مرة ومرتين كأنه بطرد شيشا من صد ره, ثم قال 
وهی ينظر إلى كفيه: 

- عبدالحميد حییجی يزو رنا النها رده بعد القطان. 

وقاطعه محیی قائلا فى قرف: 

تأنى!! 

ونظر الاب إليه كأنه يلومه على مقاطعته ثم استطرد: 

تا النها رده جالى فى الصلحاةء وفهمت 9 آنه شاف رایع 
عندنا.. 

وقالت نوال بسرعة: 

- وعایز ايه ببعذى.. 

وحول إليها الاب عينيه وفيهما نظرة غاضبة؛ ينهرها بها.. وعاد 
یتأبع کلامه: 

- طبعا انتم عارفين أن ظروفنا وحشه.. وفی الظروف دی 

الواحد بیستحمل کتیر» وكلنا لازم نستحمل بعض.. 

ونظر إلى آولاده کاأنه یصاول آن یری تأثير کلامه علیهم» 
ویحاول أن يكشف عن اعساقهم لیری مدی احتمالهم لما سیقوله.. 
ورآهم كلهم صامتین. وقد بدأت نفوسهم تمیل إلى القلق.. فثنحنح 
مره ثانية, ثم قال: 

- انتم عارفین أن عبد الحمید ولد وحش. والصنف اللی زيه 
لازم نأخذه بالسياسة.. علشان نتجنب اذیته.. 

وقاطعته الام وهی تلفت إليه مشفقة عليه: 

- يا اخويا ما تقول لهم اللی عايز تقول وتخلص.. سا احا 
شايلين الهم مع بعض.. 

وقال الأب: 
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وجذب نفسا عمیقا من صد رده يستجمع به شجاعته واستطرد 
وهو لا ينظر إلى أحد: 

- عيدالحميد السنة اللى فاتت كان طلب سامية.. طبعا عارفين 
إننا رفضناه..النهار ده جه يطلبها تانی» وطبعا حنرفضه برضه. 

وقالت سامية وهى تهز كتفيها: 

- ايه التلقيحة دی.. ما البنات ماليه البلد!! 

وقال الاب دون أن ينظر إليها: 

- نما حنرفضه بالسياسة.. يعنى حنفهمه اننا قبلناء وبعدین 
نرفضه. ۱ 
وقال محيى فى حدة وهى يرفع نظره عن الحائط الستند عليه. 
- يعنى عايز يتجوز بالتهديد.. المجرم.. انا عمرى ما شفت 


سفالة بالشكل ده! 
وقالت ساميةء وفى عينيها نظرات مذعورة» وهی تدق الارض 
بقدمها: 


î 5‏ ما اقبلوش ولا يوم وأحد.. ولا ساعة واحدة.. مش ممكن.. 
مستحيل.. يهدد ما يهددشء انا ماليش دعوة.. 

وخطت نوال خطوة إلى جانب اختهاء والصقت بها کتفهاء کانها 
وعاد الأب یقول: ۱ 

- إذا کنتی انتی ما تقيلهوش ساعة.. انا ما اقبلوش دقيقة. انما 
مضطرین.. وکل اللی اقدر أوعدك بيه انه مش حیتجوزك. ولو 
ضرپنی بالرصاص مش حیکتب علیکی کتاپ.. 

وقالت سامية, وقد بدات دموعها تتهمر: 

- يعنى عایزنی آعمل إيه يا بابا.. 

قال: 

ب عايزك تسايريه.. تاخذيه على عقله لغاية ما ربنا بحلها.. 

وقالت سامية کانها لا تصدق أن والدها يطلب منها مثل هذا 
الأمن: 
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- آسایره.. آسایره |زای؟! 

ورد الاب وهو لا پنظر الیها كانه یخجل أن یواجهها: 

- قصدی إنك تسیبیه يعتقد اننا قبلناه.. 

- ازای؟! 

وصرخ فیها والدهاء وکنه یدافع عن نفسه بصراخه: 

- ما اعرفش إزاى.. نما لازم تفهمی إن الکلام ده مش معناه أن 
عبدالحمید یبقاله حق علیکی.. تقطعی إيده لو مدها.. فاهمه! 

ثم خفت صوته» وقال کانه یتوسل: 

- انا استحمات کتیر.. استحملت كتير قوی.. ساعدونی! 

وقالت سامية وهی تمسح بکفها دموعا على خدها: 

- كل ده علشان سی بتاع اللی قاعد جوه.. آنا خلاص, طهقت.. 
مش قاد رة اسکت.. انا هاخرج من السيت ده.- حاروح أقعد عتد 
خالتی.. مش عايزة آقعد هنا دقيقة واحدة.. ما تشوفوا لکم حل.. 
احنا حانروح کلنا فى داهية.. 

وقامت الام ولخذت ابنتها بين ذراعیها وهی تربت على ظهرها.. 

وأحنت نوال رأسها کانها تقصدها هی بکلامها.. 

وقال محیی ووجهه مکقهر.. موچها الکلام لأبيه: 

وقال الاب قى ضعف: 
- والث يا ابتى ما انا عارف.. ادینی باعمل اللی بيقد رنسی عليه 

وصمت محیی قلیلا يفكر فى طريقة لضری, يبعد بها شر 
عبدالحميد عنهم؛ ثم کانه لم يجد فى رأسه شيئاء فتحرك ليخرج 
من هذه الحجرة التى يملأها نشيج اخثه سامية.. 

واستوققه والده قائلا: 

- بلاش تقول لابراهیم على حكاية الجوازه دی.. خلینا احتا بس 
اللی عا رفین.. 
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وقال محیی فى اکتثاب وهو یضفط باصبعه على قنطرة 
نظا رټه: 

- حاضر.. 

وهم أن يتحرك مرة ثانية, قعاد الاب بقول: 

- قول له يس أن عبد اليد حييجى اليل وات خرف ابله.: 
علشان يعمل حسايه! 

وقال محيى فى استسلام: 

حاضرا! 

وعاد الاب یستوقفه قائلا: 

- هی أبراهيم ما عرش یتصل یاصحابه لسا 

وقال محیی وهو یزفر الکلمة فى ضیق: 

لسه ۱ 

ونکس الاب رأسه كانه يتمادى فى الاستسلام.. 

وخرج محیی فى خطوات غاضية کانه ذاهب لیقتل ابراهیم. آو 


عبدالحميد.. 
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واستقبله ابراهیم رافعا إليه عینیه, ولكن محيى تقادى العينين 
حتى لا يلتقى يتساؤلهما.. 
وجلس مكفهر الوجه, ممطوط الشفتین» وأصابعه تعبث بعضها 
وقال ابراهیم وهو يرسم بين شفتیه ابتسامة یخفف بها عن 
صدیقه: 


- خير انشا الله.. حصل حاجة؟! 

وقال محیی وهو یزفر ساخطا: 

- ما حصلش.. بس عبدالحميد حیشرف هنا الليلة!! 

واحس ابراهیم بالرعشة التی تنتاب قلبه, ولکنه كتمهاء وقال فى 
بساطة وهی لا یزال یدمی الهدوء: 

- ليه؟ 

وقال محیی بسرعة» وهو يهب واقفا: 
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- علشان يشوفك کمان مرة.. علشان یتعرف بيك.. ووالدی 
بیش وف انك لازم تقابله.. کده لحسن.. بدل ما نخاف منه» نخلیه 
یخاف معانا! 

وقال ابراهیم وهو يطاطئ راسه: 

خلاص!! 

وأغتاظ محیی وقال فى حدة: 

. خلاص أيه 0 

وقال ابراهيم دون آن يتأثر بحدة صديقه: 

- قصدی ما دام عمى موافق انی اقابله.. حاقبله.. 

وقال محيى وهو يحاول أن يفتح كتابا يدقن فيه غيظه: 

- وبایا ساألنی إذا كنت قد رثك تتصل يأصدقائك ولا لسة؟ 

وقال ابراهیم وقد رفع عینیه إلى صديقه کانه بدا يعمل: 

فيه واحد نقد ر نتصل بيه دلوقت حالا!! 

وقال محيى: 

- مين؟!! 

وقال ابراهيم: 

- واحد اسمه قتحی اللیچی.. 

وقال محیی كأنه یحاول أن بسخر من کل اصدقاء ابراهیم: 

- ما اعرفوش.. 

وقال ابراهيم فى هدوء 1 

- ده مش معانا فى الكلية.. طالب فى كلية الآداب.. 

وقال محيى وهو لا ینظر إلى صديقه: 

- زمانهم اعتقلره!! 

وفقد ابراهیم هدوءه لاول مرة منذ دخل البیت» وقال وهو 
يواجه محیی» كأنه یحاول أن يسيطر عليه بالقوة: 

- اسمع يا محيى.. لحنا كل اللى نقد ر نعمله اننا نجرب كل 
طريقة.. فى الظروف اللى زى دی سا حدش بيتاكد من حاجة.. 
يجوز فتحى المليجى اعتقل إنما يجوز برضه انه ما أعتقلش.. الهم 
اننا نحاول نتصل بيه.. وإذا ما قد رناش نحاول حاجة تانيه.. 
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وقال محیی وهو یتحدی غضب صدیقه: 

- وحانفضل نحاول کده لغاية امتی بإذن اش؟!! 

وقال ابراهیم وهی یخفف من حدته: 

انا عارف انکم تعبانين منی.. انا بقالى هنا يوم واحد وله 
التانی, إنما حاسس انکم مش قاد رین تستحملونی اكش من كده.. 
ووالدك وعدتی انه یخبینی مدة اقصاها اريعة ایام.. إذا كان لسه 
عند وعده» انا مستعد اخرج من هنا فى الیرم الرابع حتی لو سلمت 
تفسی للبولیس!! 

ولانت نظرات محيىء ونظر إلى صدیقه فى عطف كأنه تذکر 
موقفه» وقال وهو يعتذ ن 

- انا آسف یا ابراهیم.. مسا كنش قصدى.. إشا انت عارف اننا 
مش واخدین علی الظروف دی!۱ 

وسکت ابراهیم کانه يتعمد أن يزيد محبی اسفا.. وعاد محیی 
یقول بعد فترة: 

- وحانتصل يصاحبك ده إزاى؟! 

وفال ابراهیم وهو يدعى التفکیر:. 

- مش عا رف.. ايه رأيك؟! 
تنفيذ خططه.. ثم قال: 

۔ طبعا ما قيش إلا انا؟!! 

ونظر إليه ابراهيم نظرته القوية. وفال فى هدوم: 

- لا.. ما تنفعش! 

قال محيى وهی لا يزال ساخرا: 

- أمال مین.. بابا؟!! 

وتکلم ابراهیم فى چد» كانه ليس لديه وقت للمناقشة, ولا وفت 
لاتباع اسلوبه القديم فى التلویم بخططه: 


لا.. نوال!! 
وبهت محبی؛ وقال فى دهشة: 
- نوال اختى!! اشمعنی!! 
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- لانی خایف أن يكون فتحی مراقب.. لورحت انت البولیس 
حيراقبك انت کمان.. إنما نوال تقد ر تروح على انها واحدة صاحبة 
اخته.. 

وسكت محيى یفکر.. ثم قال وهو يضرب حافة مكتبه بقبضة 


یده: 
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- |نما انا ما اسمحش لاختی انها تتدخل فى الواضیم اللی زی 
دی.. كفايه انا.. 

وقال ابراهیم وهو ینظر إلى محيى كانه یمده بالقوة: 

وقال محیی كأنه طفل عنید: 

- مش ممکن.. اخواتی البنات ما لهمش دعوة بالحاجات دی.. 
دور على فكرة تانیه!! 

وقال ابراهیم کانه يعلن يأسه: 

- تفتکر لو كان عندی فكرة تانيه. كنت فکرت فى نوال.. انا 
عمری ما اعتمدت على بنت.. ولا وثقت فى بنت. ااا ي 
مش ممکن تقوم بیها إلا بتت!! 

وقال محیی فى حدة: 

- ومش ممکن البنت دی تبقی اختی.. کفایه اللی حصل لثا!! 

ونظر إليه ابراهيم کانه يستهين به وتال: 

- طيب قوللی فكرة تانيه؟! 

وسكت محيى.. 

وطالت فترة سكوته.. 

وسكت معه ابراهیم.. 

سكوتا عصبياء يثير ضجة فى رآس كل منهما.. 

ثم انطلق محيى فجأة كأنه يتم حديثا كان يدو ربينه وبين 
نفسه: 

- وأنا أيه عرفنى بفتحی ده.. ازاى اسمح لاختى تروع له لغاية 
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بیته.. ما يمكن یکون سافلء ویدور بعد کده يتكلم علیها فى کل 


حته!! 
وقال ابراهیم وقد انقرجت اساریره وبداً پشعر بأنه على وشك 
النجاح فى خطته: 


دی حتروح له فى وسط عيلته.. وحاتقایل اخته.. ومش 
حاتقول اسمها ولا اسمك. ولا حتقول انا فین.. والواضیع اللی زى 
دی ما حدش ييتكلم فيها.. فتحى يمكن ما يخاقش على اختك من ؛ 
الکلام. اتما حیخاف على نفسه! ۱ 

وقال محيى: 0 

نما باب مش ممکن يرضي.. ده پنبحنا كلنا.. ولا ینشل! 

وقال ابراهیم کانه يصدر آمرا لا يناقش: 

باپاك مش حیعرف!! 
تانیه.. وطال سکوته.. ثم عاد وانطلق فجأة قائلا: 

وحاتروح له امتى.. اظن فى نصف اللیل! ۱ 

وقال ابراهيم فى لهجة جدية كأنه يدعو صديقه لان ينتهى من 
وساوسه. وييدأ فى العمل: 

حاتروح دلوقت.. احنا الساعة تلاتة ونص لسه.. تقد ر تروح 
وترجع قبل الفطاس. بيته قرب مننا.. فى الدقى! 

واغلق محيى الكتاب الذى كان قد فتحه.. طواه فى عصبية كانه 
يصفع به القدن ثم اتجه إلى الباب وفتحه» وصاح باعلی صوته: 


- نوال.. نوال! 
وخرجت نوال من حجرتها فى خطوات بطيثة كأنها تحمل فوق 
كتفيها دموع اختها.. وقالت فى كمد : 


- عايز ايه.. مالك بتزعق كده!! 

- تعالی.. دقيقة وأحدة.. 

وانسحب إلى داخل الغرقة» ودخلت وراءه» وسقطت عيناها على 
ابراهيم» ونظرت إليه نظرة مسكينة, کأنها تتوسل إليه أن یاختها 
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فوق صد ره لتبكى حظها وحظه, وحظ البيث كله معهما. 

وآدار ابراهیم عینیه عنهاء وهی یخجل أن یواجهها بما يدور فى 
رأسه.. 

وقال محیی وهی يغلق الباب: 

- ابراهیم عایز يقول لك حاجة!! 

۱ ورفع إليه ابراهیم عینیه كانه یلومه لانه آلقی هذه الهمة عليهء 
ثم حول عینیه إلى نوال ونظر |لیها نظرة سريعة ثم خفضهماء وهو 
لا بزال اضعف من أن یواجهها.. 

والتفستت نوال إلى لخيها ثم إلى ابراهیم. وهى دهشة.. 


لا تستطيع أن تتصورشینا يقوله لها ابراهيم.. إلا شيئا ولحدا ' 


لا يستطيع أن يقوله!! 
وتنهد ابراهیم.. جذب نفسا عميقا من صدره يستعين به لإطلاق 
لسانه, ثم قال: 


وما قيش حد يقد ر پروح له إلا انتی.. 

قالها بسرعة. كأنه يريد أن يزيح عن صدره شیشا ثقيلا.. 
وققزت من صدر نوال ابتسامة ضعيفةء بلغ من ضعفها أن عجزت 
عن الوصول إلى شفتيها.. ثم الشفتت إلى اخييها صامتة. كباتها 
تساله بصمتها عن حقيقة حقيقة م يقوله راهم 

اناا كد لين يك 

وبدأ احساس وال ينشط ويطرد من قلبها الهم الذى تركته فيه 
الرجل الذى التقت به.. أحست انها تقترب منه أكثر.. تقترب منه 
جدا حتى لتشعر بأنفاسه؛ وقالت بسرعة: 

- وحاروح له ازای! 

وقال ابراهیم وهی لا یزال يرفض أن ينظر إليهاء كانه يحاول 
أن يقنع نفسه انها ليست نوال التى يشركها فى خططه.. إنما مجرد 
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زمیل من أعضاء جمعيته: 

- بیته فى الدقی.. شارع اسماعیل شرة ۱۵.. إذا فتح لك حد 
تانی قولی انك زميلة له فى كلية الآداب وجایه تلخدی منه کراسة 
الذکرات.. ولا يقابلك.. ما تقولیش له انتی مين.. ولا انا فين.. 
قولیله بس انی عایز بدلة ظابط.. وعایز عربية تستنانی فى شارع 
النیل قبل نادی التجدیف من ناحية الجيزة.. تستنانی بعد مدفع 
الفطار يعشر دقايق.. ولازم کل ده يتم بکره» يا بعده بالکتیر. 
قهميه انی مش حاقدر اقعد مطرح ما أناء اكتر من کده! 

وكانت توال تستمع إليه وقد تجمع ذكاؤها كله فى عينيها.. 
وشفتاها ترتعشان كأنها تشرب بهما كلامه.. والغمازتان فوق 
خديها تلوحان حينا وتختفيان حینا كأنهما نجمتان من نجوم الفجر 
الجديد.. 

وقالت فى صوت حنون ليس ليه اثر للانف عال, إا فيه 
استسلام وکأنها تسأله «وعايز أيه کمان».. كأن رجلها يأمرها 
فتسعد بآمره, وتسعد بالخضوع له: 

- وحاقول لاما ايه علشان تسيبنى اخرج؟ 

قال محيى: 

- قوليلها انك رایحه تزوری فوزيه ٠‏ ولا واحدة من صاحباتك! 

قالت نوال وهی هادثة أيضأ: 

مش حترضى!! 

وقال ابراهيم بعد لحظة صمت: 

- قوليلها انك لازم تزو ریها قبل ما تيجى هيه تزورك وتطب 


علینا!! 
ونظرت إليه باعجاب کثیر وقالت: 
فكرة!! 
ثم استطردت: 
- هوه اسمه أيه؟! 
وقال ابراهیم وهو يرفع إليها عينيه فى دهشة: 
مين؟! 
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قالت مبتسمة: 


- اللى حاروح له؟ 

قال وهی يكاد يضحك من نقسه: 
۳ فثحی المليجى!! 

قالت: 

- آروح له دلوقت؟ 


قال وهو ینظر إليها مبتسما کانه يودع بين يديها حياته 
ومستقيله راضيا: 


حالا.. 

قالت وهى تقبله بعینیها: 

حاضن.. 

وهمت أن تنصرفء فاستوقفها محیی» واقترب منهاء وقال کانه 
بواسيها: 


- خدی بالك من نفسك يا نوال.. ما تتهوريش زی عوايدك.. لو 
حسیتی بای حاجة.. حد بيتبعك.. آو حك بيضايقك.. آرچعی حالا.. 

۔ حاضن.. 

وخرجت من الفرفة کانها ذاهبة إلى ابراهيم لا ذاهبة بعیدا عنه! 
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لم تجد نوال صعوبة فى اقناع واللتها لتتسمح 
لها بالخروج بحجة زيارة صسدیقتها.. واخذت تیدل 
ثيابها فى هدوع مقتعل.. 
[ ]| ورغم الجهد الذى كانت تبذله فى افتعال الهدوء, 
لم تستطع أن تحول دون رعشة أصابعهاء حتى انها مزفت جو ريها 
وهی تسحبه على ساقهاء فرفعت آصبعها إلى فمها ويللته بريقها شم 
فعلت ذلك وهی تبتسم. کانها تبتسم لنفسها لتتحايل عليها 
وتقنعها بالهدوء.. 
ولم تكن رعشتها رعشة خوف.. 
كانت رعشة الاقدام على مغامرة جديدة.. رعشة الوقوف امام 
عالم مجهول, ترى نوره بعین» وترى ظلامه بالعين الأخرى.. 
وتسمع فيه باحدی آذنیها تغرید الطیون وتسمع بالاذن الاخری 
زثیر الوجوش. 
ولم تكن تری فى هذا العالم إلا انسانا واحدا.. لبراهیم.. ک آتها 
ذاهبة إليه.. كانها ذاهبة إلى آول لقاء لاول حپ.. وکان التو‌ر 
والظلام اللذان تراهما ينبعثان من ابراهیم.. والتفرید والزثیر 
تسمعهما حول آبراهیم.. وکانت تائهة وهی تحاول الذهاب إليه.. 
تائهة فیه.. وکان احساسها بأنها تائهة پزیدها لهفة علیه.. واصرا را 
على العثى ر علیه.. العشور على سلامته وأمنه.. كأنه مسریض 
لا تد ری دواءه فتدى ر ملهوفة تبحث له عن طبيب.. 
[نها ذاهبة الآن إلى الطبيب.. 
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وخرجت وضفیرتها السوداء حائرة معها خلف ظهرها.. 

وسارت فى الطریق نحو موقف الأوتوبیس, دون أن پخطر على 
بالها انها ذاهبة فى مهمة وطنیة.. لم تفکر فى البولیس, ولا فى 
السجن.. فقط كانت تفکر قى الطبیب الذی ينقذ ابراهیم.. وکان كل 
خوفها آلا تجد الطبیب.. آو أن يهن راسه آمامها علامة الپاس.. 
و رغم ذلك فقد كانت احيانا تذكر نصيحة آخیها لها: «خدی بالك من 
نفسك يا نوال.. لو حسيتى بای حاجاة.. حد بيتيعك.. أي حد 
بيضايقك.. أرجعى حالا».. کانت تذكر هذا الصوت. فتنتبه إلى 
نفسها.. وتقفز إلى عينيها نظرات شك وريبة تديرها بين ركاب 
الاوتوبیس.. وكانت تمر بها لحظة تعتقد فيها أن كل هؤلاء الناس 
يعرفون سرها.. وسر ايراهيم.. ويخيل إليها انهم كلهم من رجال 
البوليس السرىء وإنهم سيقبضون عليها.. سیأخذونها إلى السجن, 
قبل أن تصل إلى الطبيب.. وكان قلبها يرتجف.. ولکنها كانت تطرد 
هذه الشكوك سريعاء فتهدا عيناهاء ويهدأ قلبها.. وتعود تفكر فی 
ابراهيم.. وفى الطبيب.. 

ونزلت من الأوتوبيس فى میدان کوبری الإنجلين.. 
وعندما وصلت إلى رقم ۱۳ تلفتت وراءها بلا تعمد کان شيكا فى 
أعماقها يدفعها إلى الحذن. ولم تجد أحدا و راء‌هاء فخطت عدة 
خطوات» ووقفت أمام البيت رقم 60 وأشتد وجيب قلبها كأن 
عمرها كله پتجمع فى الخطوة التالیة.. وترددت.. وترددت طویلا.. 
وکان فى ترددها کثیر من الحیاء. وکثیر من الضعف.. کأنها افاقت 
من لحلامها لتصدم بالواقع.. کانها عرفت لأول مرة أن ابراهیم 
هارب من الحكومةء وأنها هنا لتساعده على الهرب.. وكانها 
اكتشفت لاول مرة أنها ستدخل وحدها إلى بيت غريبء لتلتقى 
برجل غريب.. 

وقاومت ترددها بكل ارادتها.. وبدأت تقيس البيت بعينيها.. إنه 
بيت كبير.. فيلا.. وحديقة.. يبدو أنهم أغنياء.. وخطت إلى الداخل 
فى خطوات مرتبكة.. وضغطت على جرس الباب کانها تضغط على 
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قلیها.. وفتح لها خادم آسمر يرتدى فقطانا آبیض.. ووقف آمامها 
صامتا كأنه يبشر بلیل طویل.. وقالت قى صوت ضعيف متهدج: 

- فتحی بك موجود؟! 

وقال الخادم وشفتاه تتحرکان بسرعة فوق اسنانه البيضاء. 
كأنه يحول دون انبثاق الفجر: 

- نقول له مين حضرتك؟! 

قالت وصوتها لا یزال يرتعش 

- انا زمیلته فى الكلية.. 

قال: 

- اتفضلی.. دقيقة وأحدة.. نديله خبر! 

وقادها إلى صالون فخم.. ولكنها لم تستطع أن تلمح فخامته.. 
لم تستطع أن ترى المقاعد الاوبیسون, ولا التحف التناشرة فوق 
الوائد الذهبة.. ووقفت حائرة كأن الحجرة فراغ, ليس فيها مقعد 
تجلس علیه. 

وسمعت وقع خطوات سريعتة.. ثم بدت امامها فتاة فى مثل 
سنها.. جمیلةء ولکن ثوبها أجمل منها.. 

وتمهلت خطوات الفتاة وهی تقترب منهاء ثم مدت يدها 
تصافحها قائلة: 

- پونسوان. 

وقالت نوال وهی مرتبكة فی حیائها: 

ولخذت الفتاة تنظر إليها فاحصة كأنها تتحسس قماش ثويها 
لتعرف نوعه ثم قالت فى برودة: 

- حضرتك مع أبيه فتحى فى الجامعة؟ 

وبلعت نوال ريقها وهی تقول: 

- أيوه.. 

وقالت الفتاة وهی لا تزال تطلق نظراتها الفاحصة: 

- هوه نایم.. تحیی نبلغه حاجة؟! 
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واحتا رت نظرات نوال فى عينيها برهة» كم قالت کآنها صممت 
أمرا: 

- أرجوكى تصحی.. أنا عايزاه فى حاجة ضرو ری خالص.. 

ونظرت الیها الفتاة فى تعجب ثم قالت: 

- أصحى أبيه فتحی!! مش ممكن.. ده پدبحنی.. پای.. كله الا 
صحیان أبيه فتحی.. 

وقالت نوال بسرعة: 

- تأکدی أنه مش حیزعل لا تصحیه.. دی مسالة تهمه خالص.. 

ونظرت إليها الفتاة فى سخريةء وقالت: 

- وتهمك انتی کمان طیعا؟! 

وفهمت نوال ما تقصده الفتاة» وازدحمت دماؤها فى وجنتیها 
ثم صعدت إلى راسهاء والتمعت فى عینیها نظرة کشرارة النان 
وقالت فى حدة تحاول أن تکتمها حستی لا تصفع الفتاة الواقفة 
آمامها: 

- ارچوکی تروحی تصحیه. ولذا ما رضيش یصحی تعالی 
قوليلى.. 

ونظرت إليها الفتاة فى دهشةء ثم قالت بلا مبالاة: 

- دى يظهر مسألة مهمة خالص.. يا بختك!! 

وقبل أن تنفجر نوال صا رخة فى وجههاء استطردت قائلة: 

واقول له مين حضرتك؟ 

وهپطت حدة نوال» ثم قالت وهی لا تزال تفکر: 

- زیثپ.. 

ثم استطردت بسرعة كانها وجدت طريقا: 

- زيئب حمدی!! 

وهزت الفتاة کتفیها بلا مبالاة» وخرجت.. وترکت توال ساهمة.. 
كان اسم «حمدی» الذی نطقته پلسانها لا يزال يرن بأذنيها.. إنه 
الاسم حقا لها .. هل يكون اسمها يوما «نوال حمدی».. وأحست 
أنها تمادت فى أحلامها أكثر مما يجب.. أنها سارت بعيدا فى العالم 
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المجهول.. ولحست بحیانها.. حیاء لنیذ یدفی قلبها لمجرد آن 

وتلفتت حولها.. ثم چلست علی مقعد.. چلست مستريحة ساد رة 
فى احلامها. ثم تنبهت إلى مهمتهاء فاعتدلت. وجلست على مقدمة 
المقعد, واتخذت لنفسها وضعا جديا.. 

وترکوها وحدها فترة طويلة.. 

ويدأت تتنبه إلى الفخامة التى تحيط بها.. إلى المقاعد 
الاوبی سون. والتحف التناشة على ال موائد المذهية.. هل يمكن أن 
يكون بين أصدقاء ابراهيم فتيان فى مثل هذا الثراء.. مرفهون إلى 
لا يطيقون الثراء ولا الرفاهية.. ولا يملكون شيئا إلا المسدسات.. 

وسمعت وقع أقدام.. 

ودخل شاب نحیل.. با رز الوجنتین تنفر عروقه من فوق يديه.. 
وکانت عیناه منتفختین من آثر النوم. وشعره مشعث.. پرتدی 
پیجاما ومن فوقها « روب» من السرير.. هل هذا هو فتحی اللیچی.. 
لقد كانت تتصوره انسانا ضخما قويا بارز العضلات.. إن الذى 

واستقبلته بعینین دهشتين کآنها لا تصدقهء ومدت له يدها 
لمصافحته؛ وهى يبادلها دهشتهاء وقبل أن تتكلم لمحت اخته آتية 
وراءه» فقالت بلهجة حاسمة: ` 

- من فضلك.. أقدر أكلمك لوحدك! 

ورفعت صوتها حتى تسمعه الفتاة.. 

وهزت الفتاة كتفيها كأنها تقول: «ياسم»! ثم خرجت.. 

- حضرتك الاستاذ فتحى المليجى؟ 

- أبوه.. 

وقالت نوال وقد اشتد همسها خفوتا بعد أن نظرت إليه مليا 
كأنها تطلع على بطاقة تحقيق شخصيته: 
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انا جايه من عند ابراهیم حمدی.. 

واتسعت عینا فتحىء وقاطعها قائلا فى لهقة: 

- هوه فین؟ 

وقالت نوال: 

- ما آقد رش أقولك.. 

قال كأنه یعتذن 

- قصدی اسالك صحته أزيها.. وعامل ايه؟! 

وقالت وهى تحس احساسا كاملا يمهمتها الخطيرة: 

- صحته كويسة.. وبيقولك انه عايز بدلة ظابط.. وعاين عربية 
تستناه فى شارع النيلء قبل نادى التجديف من ناحية الجيزة بعد 
مدفع الفطا ر بعشر دقائق.. ولازم كل ده يتم يا بكره يأ بعده.. 

ونكس فتحی رأسه. واخذ يفكرء بينما نوال تنظر إليه بكل 
عينيها کانها تنتظر منه نتيجة امتحانها.. النتيجة التى ستقدمها 
لابرأهيم.. 

ورفع راسه وقال وقد ارتسمت على وجهه إمارات الجد: 

م بدلة الظابط اقد ر اجيبها الليلة.. لو كنتى انتي اللى حتستلميها 


تقد ری تاخدیها من یکره الصبیم.. 
وقالت بسرعة كأذها تتعجل بقية القرارات: 
الساعة کام؟ 
قال: 
قالت: 
- فین.. أجى هنا؟ 
قال: 


- لا.. بلاش البيت أحسن والدی يمكن ما يخرجش بکره 
استنيني فى ميدان الكويرى.. عند دكان السجاير.. واثا حافوت 
علیکی» وأسلمها لك.. إذا ما جتش الساعة اتناشر بالضيط.. تيجى 
هذا الساعة تلاته.. لأنه يمكن حد يكون مراقبنی.. 

قالت كأن الهمة اصیحت صعبة: 
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- یعنی اخرج مرتین فى یوم واحد.. مش معقول؟! 

ونظر إليها فتحی فى تعجب کانه لا يفهم ما تقول» وقال: 

مش معقول لیه؟ 

وکادت تهم بان تقول له إن آمها لن تسمح لها بالخروج ولکنها 
تنبهت إلى أنه ليس من حقها أن تناقش فتحى فى مثل هذه 
الواضیع. فقالت: 

- قصدی.. المهم.. والعربية حتعمل فيها ايه؟ 

قال: 

- العربية بعد بکره.. مش ممکن قبل كدة.. 

قالت وهی تهم بالانصراف: 

- متشکرةا! 

- حضرتك أخت ابراهیم.. قریپته؟ 

قالت وهى تبتسم ابتسامة خفيفة: 

مار 

وخطت نحو البهو الخارجى» ووجدت أخت فتحی تنظر إليها.. 
نفس النظرة الساخرة. وقالت وهی تودعها بعینیها حتى الباب: 

- پا بخت بنات الجامعة.. احنا عندنا فى الليسيه رجعيين 
خالص!! 

ولم ترد عليهاء إنما اشاحت برأسها فطارت ضفيرتها فى الهواء 
گانها تصفعها بها.. 

وخرجت.. 

عادت إلى البیت, تحمل الدواء.. 

وكانت فرحة.. 

كان صد رها ممتلثا بالثقة فى نفسها.. لقد عرفت الطريق.. أنه 
طريق سهلء ليس فيه ما يخيف.. ليس فيه وحوشء ولا ظلام.. 
الطريق إلى أبراهيم! 

وانطبعت فى ذهنها صو رة فتحی اللیچی.. الوچه النحيلء 
والعروق البارزة: والعینان المنتفختان من أثر النوم.. وصورة أخته 


" فى بيتنا رجل ۳ ۱۳۴ 


بنظراتها الساخرة وئوبها الجمیل.. اجمل منها.. وصورة البیت.. 
والقاعد الاوبیسونء والتحف فوق الائدة الذهبة.. انطبعت فى 
ذهنها کل هذه الصور كأنها ذکریات عزيزة.. غالية.. ذکریات أول 
لقاء لأول حب.. وسمعت يأذن خيالها صوت أخت فتحى وهى تقول 
ديا بخت بنات الجامعة.. دی الليسيه بقت رجعية خالص».. ماذا 
كانت تقصد.. وایتسمت بينها وبين نفسها وهی تواجه هذا السؤال.. 
إنها بنت صغيرة هذه الفتاة.. اخت فتحى.. انها لا ثد رى الحياة.. 
أن تعليقها لا يعدى مجرد تنفیس عن غيرتها.. كهؤلاء الناس الذين 
يلقون التعبيرات الساخرة كلما رآوا قى الطريق فتى بجانب فتاة.. 
وقد رآتها بجانبه.. لا بجانب شقيقها فتحى.. بل بجانب ابراهیم.. 
كان ابراهیم دائما بجانبهاء وخیاله يلوح فى عینیهاء وفوق شفتیها, 
ويتأرجح مع ضفیرتها.. قغارت منها.. ولکنها صغيرة.. صفيرة 
جدا هذه الفتاة.. أما هى فكبيرة.. ناضجة عرفت الحياة.. وعرفت 
الحب.. 
ودخلت البيت تحمل فرحتها وثقتها بنقسها.. 

وسمع محيى وقطع خطواتهاء فخرج إليهاء وأشار إليها من بعيد 
ثم قال همسا وهى يجذبها من يدها إلى داخل الغرفة: 

- خير.. لاقيته؟! 

قالت وهی تنظر إلى ابراهيم وبين شفتيها ابتسامة ملأت الغرفة 
كلها ابتساما: 

ین أيوه 55 لاقيته! 

واحتضتها ابراهیم بعینیه. ووجهه ینطلق بالفرح. كانت کل 
خلجة فيه تزغرد.. ولم یفرح بالخبر ولکنه كان فرحا بعودتها.. لقد 
قضی کل هذه الفترة منذ ذهابها ملهوفا علیها.. یفکر فنیها.. وقلبه 
ينقبض وينفرد كأنه پجری وراءها.. وحاول أن يقنع نقسه أنه 
لم يكن يفكر فيها إلا ليطسئن على خطته.. وآنه لم يكن ملهوفا 
عليهاء إنما كان ملهوفا على تفسه.. حاول كثيرا.. وحاول أن يفسر 
إحساسه بأنه نفس الاحساس الذى كان يشعر به وهو يرسل 
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زملاءه فى الجمعية السرية لتنقیذ خططه.. حاول أن يوجه احساسه 
إلى هذا الاتجاه.. ولکنه لم یستطع.. أنه احساس جدید ذلك الذى 
يحس به.. وهو احساس مركز فى شخص واحد.. لا يشمل 
واحدا.. ومصر كلها لم يعد فيها إلا وأحد.. 

وقد ثار على هذا الاحشاس.. ثار على لهفته.. انه احساس اقوی 
منه.. ولهفة تكاد تنهار به.. تكاد تدفعه لآن يصرخ مناديا نوال» ثم 
يحطم القضبان التى يسدلها أمامه حرصه على تتفیذ خطته, 
ويجرى و راءها يعود بها.. يعود بها إليه حتى لا تغيب عن عينيه.. 
وظل یقاوم اجساسه.. قاوم كثيرا.. إلى أن عادت» فكف عن 
القاومة.. وانطلقت خلجات وجهه تزغره فرحا. ` 

ولاول مرة احتواها بعینیه دون أن یحولهما عنها.. لم یستطع 
أن یحولهما.. وتعلقت ابتسامته بابتسامتها.. تعلقت طویلا کانهما لم 
ینتهیا من الابتسام.. وکان بینهما رسول من الشوق یری عمره كله 


وعمرها کله. 
وعاد محپی یقول فى لهجة سريعة وقد ضاق بتلكؤها فى 
- وقالك ايه .. ما تتکلمی؛ 
قالت كأنها هائمة: 
قا لى إنه حيعمل كل حاجة! 


وکان ابراهیم قد آفاق على صوت محیی: فاستجمع ارادته حتى 
استطاع أن يرخى عينيه عن نوال, وقال فى اختصار کانه لم يعد 
يستطيع الكلام: 

- إذاى؟! 

وقالت نوال کانها تتباهی بنجاحها: 

- بكره الساعة اتناشر حيجيي البدلة.. ويعد بكره العربية 
حاتكون جاهزة.. 

وقال محيى متعجلا: 

- حايجيب البدلة فين؟ 
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قالت: 

- حاستناه فى میدان الکوبری جنب بتاع السجایر. وحايقوت 
میا و 

- عال.. مش ناقص إلا إنك تقابلیهم فى السکك.. 

وضفط بآصبعه على قنطرة نظا رته» وعاد یقول غاضبا: 

- انا مش ممکن اسمح لك بکده.. کفایه لغاية هنا.. انا اوح آخد 
اليدلة منه.. 

والتفتت نوال إلى لبراهیم کانها تستنجد به من أخيها الذى يكاد 
یحرمها لذة انتصارهاء ویحرمها من نشوة حبها.. 

وسکت آبراهیم برهة.. کان هو الآخر يحس بالضيق.. يحس أن 
شیثافی صدره يعارض فى ان تذهب نوال وتقابل فتحی فى 
الطریق.. كأنه يغار علیها.. كان التقاء‌ها بشاب آخر یجرح کیریاءد. 

وقال فى صوت خافت وهی یحاول أن يقنع نفسه قبل أن يقنع 
محيى: 

- ده حايسلمها البدلة ويمشى على طول.. المسألة مش حتاخد 
اكثر من دقيقة واحدة.. 

وقال محیی: 

- دقيقة.. اتنین.. انا اللی حاروح بنفسى.. إنما لخواتی البنات 
ما یقابلوش شبان فى السكك.. 

وقالت نوال فى حدة كأنه تدافع عن نجاحها: 

وسبكت .محييء ورفع إليه ابراهیم عینیه كأنه يتحداه أن يجيب 
على هذا السؤّال.. 

وخطا محیی عدة خطوات» ثم استدار إلى اخته قاتلا كآنه وجد 

وقال ابراهیم بلهجة الأستاذ: , 

- لو فتحى شافك جنب نوال.) حیعمل نفسه مش عارفه ا 


۷ ظ فى بیتنا رجل « 


ویمشی على طول.. حیفتکرك چاسوس, ولا حیفتکر أن نوال كانت 

وقال محيى وهو لا يزال فى غضیه: 

- ما هو مش ممكن تروح لوحدها.. فكر حضرتك فى أى فكرة.. 
آما نوال ما تقابلش شبان فى الشارع.. ٠‏ 

وقال ابراهيم وقد طرد من نفسه ترددها: 

- يا محيى احنا قربنا خلاص.. ما يصحش تيجى دلوقت وتقف 
قى حاجة منغيرة.. 

وقال محيى وهی ينظر إلى ابراهيم فى حنق: 

- دی مش حاجة صغيرة.. لو كان لك اخوات بنات ما كنتش 
تطلب منهم اللی بتطلبه من اختى.. 

وسکت ابراهیم فجأة.. وفغر فاه كأته يهم أن يقول شيئا ولكنه 
فالتفتت إلى شقیقها وقالت فى حدة: 
شاب مقّدپ.. ما رفعش عینه فى عینی.. واخته استقبلتنی.. ینت 
متربية.. فى سنی.. أصغر منی شویه.. وکانت حاتشلنی شيل لما 
عرفت أنى زميلة آخوها.. خایف من آیه.. حیاکلنی يعني؟! 

وقال محيى وهو لا یزال غاضبا دون أن یستطیع النظر إلى 
ایراهیم: 

- طيب ما اتفقش معاکی یسلمك البدلة فى البیت ليه؟ 

وقالت نوال: 

- خاف یکون باباه موجود!! 

وعاد محیی یقول. وکأن كل الناقذ قد سدت فى وجهةه. 
ویحاول أن يفتح منفذا جدیدا: 

- ۷.. مش علشان باباه.. علشان يفوت علیکی بالعربية. ویقول 
لك اركبى جنبی لفاية ما نروح نجیب البدلة.. انتی ما تعرفيش 
الشبان دول آنا عارفهم كويس!! 


« فى بیتنا رجل ۳ ۱۳۷ ا 


وقالت نوال وهی تدق الا رض بقدمیها: ۱ 

- انت اتجنتت يا محيى.. ازای تقول لى کلام زی ده أنت 
قاکزنی عبيطةء ولا اتجننت.. 

ورفع ابراهیم رأسهء وقال ووجهه ينضح الما: 
البيث دلوقت حالا.. واللى يحصل يحصل.. 

واتسعت عينا ثوال کانها تصرخ بهما جزما.. 

وقال محيى مرتبكاء وكأنه يتقهقر بلا انتظام: 

إزاى الكلام ده؟! 

وقال ابراهیم فى هدوءء وهو يقوم واقفا: 

- لو خرجت من البيت دلوقت, فيه أحتمال تسعين فى الميه انهم 
خمسين بالميه.. يعنى الفرق اریعین فى الیه بس.. مش حاجة!! 

وقالت نوال وهی تنظ إليه کانها تتعلق به:: 

- لأ.. مش حاتخرج.. مش ممكن!! 

ثم التفتت إلى شقيقهاء وصاحت فى حدة صيحة خافتة: 

محیی.. 

ونکس محيى رأسه فى الا رض, وقال وهو يضغط على نظارته:, 

- دی مش طريقة يا ابراهیم.. مش قصدی أقولك تخرج انما 
لازم تقد ر ظروفی.. ظروفنا کنا.. 

وقال ابراهيم فى صوت رقيق كأنه يضع قلبه يجانب قلب 


صدیقه: 
البیت! 


وقال محيى وهی لا يزال منكس الرأس: 

- انا كل اللى يهمنى خوفى على نوال.. دى مش زى بنات 
الجامعة بتوعنا.. ده بابا قعدها فى البيت من قبل ما تاخذ 
التوجيهية.. و... 

وقال ابراهيم کانه يعاتب صديقه: 


۶ ۸ ه فى پیتتا رجل ا« 


- آنا کمان خایف على نوال.. 

و رفعت إليه نوال عینیها وفیهما نظرة مترددة کأنها پدأت تخاف 
فعلا.. ۱ 
واستطرد ابراهیم قائلا: 

لو كان فيه أى خطر عليها ما كنتش طلبت منها حاجة.. تأكد 
يا محیی.. انا ما ليش اخوات صحيح.. انما من ساعة ما دخلت 
بيتكم وانا باتمنى انی اكون اخوکم.. 

وارتفع صوت الام من خارج الغرفة وهی تصیح: 

- نوال.. يا نوال.. يا خويا هيه راحت فين البت دى! 

وتحركت نوال قائلة: 

اما أروح أشوف ماما عایزه ایه. 

وخطت نحو الباب ثم استدارت قبل أن تخرج وقالت لشقیقها 
وبين شفتیها ايتسامة ترشوه بها: 

ما تخافش على یا محیی.. آنت عارفنی کویس! 

وخرجت وأغلقت الباب وراءها.. واستقبلتها آمها وهی واققة 
على باب المطبخ قائلة: 

- انتى ملهيه فى ايه.. وسيياتئى لوحدى فى المطبخ.. انا 
سمعاكى راجعه من نص ساعة واكتر.. 

وقالت نوال: 

- كنت ياكلم محيي.. 

وقالت أمها: 2 

- طب روحى اقلعی جزمتك وشرايك وحصلینی .. أحسن أختك 
لاويه بوزها ومش راضية تتحرك.. 

وهزت نوال رأسهاء وقالت: 

حاضر.. 

ثم دخلت إلى غرفتهاء وتلفتت عیناها تبحثان عن اختها سامية.. 

كانت سامية جالسة فوق القراش: فى ركن منهء مستندة 
بظهرها إلى الحائط وذراعاها تضمان ركبتيها إلى صد رها.. وكانت 
مرتدية جلباب النوم.. جلبابا أزرق من الباتستا.. وشعرها قد جمعته 
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فی «ایشارب» قدیم.. اصفر باهت.. یبدو کمندیل الرأس.. وکان 
وجهها فى لون «الایشارب».. اصفر باهت ایضا. وعیناها ذابلتین 
من اثر الدسوع.. کل شئ فیها ذابل.. كانها بکت کل دموعسهاء ثم 


یکت کل هماتها.. 
ونظرت إليها نوال فى حنان» وقالت وهی تقترب منها: 
مالك؟! 


و ردت سامية فى غضب: 

- ماليش.. كنتى فين؟ 

وقالت نوال وهى تتظاهر بالبراءة: 
انا! 

وقالت سامية وبين عينيها نظرة حادة كالشوكة فى الى ردة 
الذابلة: 

لا يا شيخة.. على انا الكلام ده! 

وقالت نوال وقد بيدأت تعجر عن الاستمرار فى التظاهر بالدراءة: 

- أمال يعنى كنت فين؟! 

وقالت سامية وهی تتحد 

- ما أعرفش.. هو حد بأه عارف حاجة فى البيت ده.. 

وقالت نوال وهی تتودد إليها: 

- ایه نس اللى مزاك یلسامي..و.. 

وقاطعتها شامية فى حدة: 

- مالكيش دعوة بيه.. كفايه عليكى سی ابراهيم بتاعك.. قال ايه 
اللى مزعلنى قال.. ما فيش خاجه.. مبسوطه خالص.. مبسوطه اكثر 
منك.. أنتى بتفكرى فى واحد محكوم عليه بالإهدام.. وانا وقع فى 
قسمتى واحد بايظ ما اكتلش تعليمة:. على الأقل انا E‏ ا 

تقوليش كده يا سامية. ده ابا حاف انك مش حتتجوزيه. 

مش 3 يكون ده قسمتك.. 

وضریت سامية اليد المدودة إليهاء وصاحت: 
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- ایعدی عني.. سیبینی.. سییینی لوحدی.. مش عایزه اشوقف 


حد متکم خالص.. 
ثم اسقطت رأسها بين ركبتيهاء كآنها تحاول البكاء فلا تجد 
دموعا.. 


وظلت نوال ترقيها فى حنان يشوبه اشفاق وأسىء ثم لخذت 
تبدل ثيابها.. ثم خرجت لتلحق بآمها فى الطبخ» وترکت سامية 
وحدها.. وتركتها تستعيد للمرة الالف صور حياتها.. وصور 
عبدالحميد فى حياتها.. 

لقد عاش عبدالحمید فى حياتها كلها.. كان ابن العم الذى 
التصقت به فى طفولتها وصباها.. وكانت فى الأيام البعيدة تعجب 
به.. تعجب بذکاثه» وجرأته.. كانت تعجب به وهی يتحدى آوامر أبيه 
وأمه.. وتعجب به وهى مسرق قراطيس البسكوت من باقع 
الدند رمه» ويعود إليها لتشاركه فى أكلها وهما يتضاحكان.. وتطور 
اعجابها مع عمرها إلى عاطقة أقوى من الاعجاب.. إلى نوع خاص 
من الحپ.. هذا انوم من الحب المنظم الذى يقوم على عملية 
حسایية» لا تستطيع إلا أن تستسلم لنتائجها.. فقد كانت العاظة 
تعدها لعيد الحميد. وتعد عبدالحميد لها.. كان معروفا أتهما 
يتبادلان الاعجاب.. وانهما فى المستقبلء سيتزوجان.. 

وقد استسلمت لهذه النثيجةء کانها ولدت لها.. لم تحاول أن 
تناقشها.. ومنذ آن وعت هذه النتيجة.. منذ كانت فى الحادية عشرة 
من عمرهاء وهی تعتبر نفسها زوجة لعبدالحميد.. تخجل منه» 
وتطیع آوامره» وتدافم عنه فى غیبسته. وتلجا إليه لحل مشاكلها 
الصغيرة.. وقد خلق فیها هذا التکلف لحسلسا اکبر من سنها.. 
كانت ثحس آنها آکبر کثیرا من لختها نوال.. واكبر کثیرا من آخبها 
محیی.. وقريبة جدا من عمر امها.. وکان هذا الاحساس یدفعها إلى 
نوع من التعالی على بقية صديقاتها.. ویدفعها إلى الصمتء لتيدو 
به اکشر تعقلا واكشر اتزانا.. ویدفعها - رغم كسلها ‏ إلى التظاهر 
بالاقبال على أعمال البيت واشغال الاپرة, لتبدو كزوجة ناجحة.. 

وكان عبدالحميد يكيرها بخمس سنوات.. وكانت ترقب بطرف 
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عینیها تطور شبابه کانها ترقب الانتهاء من خيوط «بلوفرء تصنعه 
بیدیها لترتديه.. كانت ترقب خطوط وجهه وهی تتضح لترسم 
رچولته.. وقامته وهی تطول وتتسق.. وعندما لمحت الشعرات 
الاولی فى شاربه الذی بدأ یطلقه. لحست أنه اقترب منها جدا حتی 
کادت تسمع دقات دفوف «العرالم» وهن یزفونها إليه .. 

ولکن عبد الحمید بدا يغيب عنها طویلا.. ثم بدأت تسمع کلمات 
متناشة من فم ابيها یصفه بأنه « ولد بايظ».. ثم تکر رت هذه 
الکلمات و رددتها العائلة کلها.. وأصيح معروفا أن عبدالحمید «ولد 
بایظه.. حقيقة لا تقيل الناقشة؛ 

ولم تصدق هذه الحقيقة فى سبدا ظهورها. لم تجد فى 
عبدالحمیه شيئا یستحق أن یصفه بأنه «بايظ».. انه جرئ.. وهو 
طويل اللسان.. وقد دخن يوما سيجارة أمامها وهی قى الرابعة 
عشرة من عمره.. وحاول مرتين أن يقبلها فصدته يعنق.. صدته 
لان العملية الحسابية التى وعتها فى ذهنها كانت لا تسمح له 
بتقبيلها إلا بعد كتب الكتاب.. ولكن كل هذا لا يكقى لأن يكون 
«بايظ».. إنه صنف آخر من الشبان غير صنف شقيقها محيى.. 
وهی فى قرارة نفسها تميل إلى هذا الصنف.. أنه صنف يفيض 
بالرجولة.. والذكاء.. والجرأة على الحياة.. صنف يجعلها تقتنع اكثر 
بالزواج.. ۱ 

حتی عندما بدأت تسمع همسات عن مرافقته للراقصات.. وعن 
تدخینه الحشیش.. حتی فى هذه الفترة کانت لا تزال تعد نقسها 
له.. وان كان تفکیرها فيه بدأ يشوبه کثیر من الهم. وکشیر من 
الخوف. الخوف من أن تفقده.. إلى أن جاء‌ها نبا رسويه فى 
امتحان التوجيهية.. 

هنا فقط بدأت العملية الحسابية تختل آرقامها فى رأسها.. فقد 
كان علم الحساب يفترض فى عبد الحميد أن ينجح دائما فى 
الامتحان. وأن يدخل الجامعة وینال شهادة اللیسانس, ثم يتزوجها. 

وبداً الشك يداخلها فى مستقبلها.. ويدأت تردد بينها وبين 
نفسها: « بس لو كانت أخلاقه كويسه ».. 
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يقينا.. واعترفت مع بقية افراد العائلة بانه «ولد بایظ».. واخذت 
ترقبه كأنه رجل يخرج من حياتها.. ويسير بعیدا عنها.. 
المدرسة وعمل موظفا صغيرا بلحدى الشرکات.. وعندما ترك البيت 
وأصبح يعيش وحيدا تحوطه الشيهات. 

لم تفاجا فقد استطاعت أن تحول أحلامها مستقبلها بعيدا عنه.. 
وظلت العملية الحسابية معلقة فى رأسها تقيس بها كل من يتقدم 
إليها خاطيا.. 

ولكن عبدالحميد طوال هذه الفترة.. لم ينقطع عن البیت تماما.. 
كان یزو رها. . وكانت تلمح فى عينيه نفس النظرة التى تعودتها.. 
يأمرها. . ويسالها عن مشاكلها المسغيرة. . ويعطى لنقسه حقوقا 
عليها.. فكانت تتجاهله صامتة.. ويتجاهله معها كل اقراد العائلة.. 
تستقيله وتودعه كابن عم لا كزوج المستقبل.. 

كل هذا حدث لها دون أن يكون موضع تقاش بينها وبين أحد 
من العاكة.. فإن احدا لم يفاتحها فى خطبتها إليه عندما كانت هذه 
فسخها مقررا.. انما كانت الخطبة شيئا متعارفا عليه دون أن يتخذ 
ی مظهر رسمى صريح: وكذلك قسخها.. 

ومنذ عامين بدا عبد الحميد يكثر من زيارته للبيت.. ويدا 
الحديث عن رغبته فى الزواج بها يتضح ويعلى وتتناقله العاظة.. ثم 
تقدم بنفسه ليخطبها من أييها.. فرفض.. رفض بشكل حاسم.. 
رفضته العائلة كلها.. حتى ابوه رفض أن يتوسط له للزواج من ابنة 
أخيه.. و رغم ذلك ظل عبدالحميد يتردد على البيت مستغلا صفته 
كابن عم.. ونظرته إليها لا تتغير.. النظرة التى عرقتها منه فى 
طفولتها وصباهاء والتى تبدو كزهرة تستمد تقاءها من الطين 
الأسود العفن.. 

وكانت العائلة كلها تضيق بزيارته وتتهمه بالوقلحة.. أما هى 
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فلم تكن تضيق بها.. كان إلحاحه وجرأته برضیان غرو رها الخفی.. 
كان يرضيها أن يظل عبدالحميد متعلقا بتحلام صباه.. أن يظل على 
حبها.. حتى لو كان «ولد بایظ».. وكان يرضيها أن تسمع من 
شقيقتها نوال قولها «اتفضلى يا ستى.. سى عبدالحميد بتاعك 
شرف» فتهز كتفيها وتشيح برأسها قائلة «ياسم.. هيه تلقيحة»! 

ولکنه اليوم يعود إليها وفى يده سلاح يهددها به.. 

يهدد العائلة كلها.. 

هل تعذ ره.. لانه انسان يحب.. يحبها؟! 

هل تستسلم لغرورهاء وهى ترى رجلا يرتكب جريمة بشعة 
ليتزوجها؟! 

أم تحقد عليه.. وتكرهه؟! 

إن ما يشقيها هو حيرتها.. حيرتها بين غرو رهاء والعملية 
الحسابية التى تعيش فى رأسها.. 

إنها ليست خائفة من عبدالحميد.. ليست خائفة من أن تضطر 
للزواج به.. ولكنها حائرة فيه.. بل حائرة فى نفسها.. وهی تبکی 
حيرتها.. 

بكت كثيرا.. 

ثم وجدت بقية من دموع» فعادت تبكى من جدید.. 

وانطلق مدفع الإفطان. وانتفض قلبها كان الطلقة أصابته.. 
وفتح الباب وأطلت أمها وقالت وهی ممسكة بيدها طبق طعام» فى 
طريقها لتضعه على المائدة: 

- ياللا يا سامية.. ياللا يا حبییتی.. المدفع ضرب!! 
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كان إفطارا صامتا حزینا .. كان كل فرد منهم 
يشيع اللقمة إلى جوفه كما يشيع فقيدا عزيزا . 
لم يتكلم الاب ولا الأم ولا محيى ولا سامية ولا 
[ ]| توال .. ولا إبراهيم .. حتى الكلمات القصيرة التى 
تعودوا تبادلها سکتوا عنها .. وتحاشوا جميعا النظر إلى إبراهيم .. 
كانهم يششون ای نظروا الیه آن بقلو يعيوثهم .. ماعنا ثوال .. 
اختلست نظرة او نظرتين ثم كفت ؛ حتى لا تفضحها عيناها . 
وكان (فطارا سريعا .. كأئهم يهربون بعضهم من بعض .. کأن 
كل منهم يريد أن ينتهى من تشييع الجنازة لیخلو لنفسه . 
وقامت سامية قبل أن تمد يدها إلى طبق الكنافة » وصاحت 
وراء‌ها أمها : 
- مش تستنى لما تحلى .. 
ماليش تفس ! 
ثم سارت إلى غرفتها فى خطوات سريعة حتی لتكاد تنكفىء 
على وجهها .. 
وتلفتت نوال بعينيها كانها تستاذن المجتمعين » وقامت لتلحق 
باختها .. لتواسيها . 
ثم قام الأب ومحيى فى وقت واحد » وهب إبراهيم واقفا كأنه 
يعتذر عن تآخره 2 وترکوا الام وحدها على المائدة .. لا تزال تأكل 
ولكنها لا تنظر إلى الطبق الذى تاکل فيه .. وريما أكلت اکثر مما 
تعودت آن تاکل , ولكنها لم تحس انها أكلت شيا .. كانت ساهمة 
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وعقلها يدورء ویطحن وساوسها وخيالها .. کانها كانت تاکل هذه 

ودخل الأب إلى غرفة « القعاد » ۰ 

ووقف محیی مترددا .. وقف ابراهیم بجانبه ينتظر من صدیقه 
أن يدعوه إلى الدخول ليلحقا بالاب ء ولا وجده مترددا .. تعداد 
وخطا نحو غرفته - غرفة محيى - فى خطوات حزينة .. 

ولحق به محيى ٠‏ وقال وهی يغلق الباب وراءه : 

- ان ناخد الشاى هنا أحسن ! 

- زى ما تحب ! 

وجلس محيى إلى مكتبه وفتح كتابا , ثم قال بعد فترة وهو 
ينظر إلى السطور ولا يراها : 

- آنا شايف إن مافيش مانع إن نوال تروح تجيب البدله بكره .. 


وقال إبراهيم : 

- بس إيه ؟ 

وقال محیی وهو لا ينظر إليه : 

- ولا حاجة .. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم : 

- آنا عايزك تطمثن يا محیی .. تأكد أن مش حیحصل لها حاجة! 
وتمتم محیی : 

- رپنا پستر ! 


قالها وسكت .. وبدا مقطب الجبين مکفهر الوجه متهدج الاتفاس 
كأنه یلهث من الصمت .. كان یجری فى صمته وراء مضاوفه .. 
وراء حيرته بين لهفته على أخته من أن يصيبها مکروه و رغبته فى 
أن يساعد إبراهيم فى هربه حتى يخرج من البيت ٠‏ فيرتاح ويريح 
يت منه .. وقد قضى طول فترة ما قبل الإفطار وهو يحاول أن 
تقر على رأى .. وحاول إبراهيم عبشا أن يساعده فى تكوين 
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رآیه.. ولكنه ظل حاشرا .. وهو لا یزال حائرا حتی بعد أن قرر أن 
تذهب آخته لتتسلم البدلة من فتحی اللیجی .. 

وانقضت فترة طويلة من الصسمت .. محیی یتظاهر بالقراءة . 
وإبراهيم یتظاهر بالتفکیر .. وهو الآخر لا یستطیع أن يحصر 
تقکیره فى شیء .. یفکر فى نوال » فیطفی عليه تفکیره فى نفسه 
وفی خطة هربه › ثم یطفی عليه تفكيره فى عبد الحمید .. ثم یعود 
یحاول أن يحصر تفکیره فى نوال , کأنه یحاول النجاة من نقسه 
ومن عبد الحمید ومن الدنيا كلها .. یحاول أن ینسی کل شىء 
ولا تبقی فى رأسه الا فكرة واحدة .. نوال .. مجرد فكرة !! 

وسمعا رنين جرس الباب الخارچی .. وقال محيى وهو يرفع 
رأسه عن الکتاب ویلوی شفتیه في تقزز : 

- ده لازم سى عبد الحمید شرف ! 

وسكت ابراهیم برهة وهو یستجمع آعصابه ليواجه بها المعركة 
القادمة » ثم قال وهو یخفی عینیه حتی لا يرى محیی فیهما 


اضطرابه : 
- آنا عايزك تفهم عبد الحمید إنى حاقعد هنا على الأقل 
أسبوعين كمان 32 
وقال محيى وقد ارتفع حاجباه فوق حافة نظارته دهشة : 
ليه ؟ 
وقال إبراهيم : 


علشان يطمئن إنه حيفضل عارف آنا فين .. وما یحاولش 
يراقبنى .. ويراقب البيت » ويبلغ عنى أول ما لخرج من هنا واروح 


حته تانيه ! 
وقال محبی وقد أعاد حاجبيه إلى مكانهما : 
هه 


وعاد يقرأ فى کتابه . فقال له إبراهيم : 

- مش حنقوم تقابله ؟ 

ورفع محیی رآسه وفکر قلیلا ء ثم قال : 

بلاش .. أحسن نستنی لا بايا پندهلنا .. 
۰۰ 
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كان رنین جرس الباپ قد سقط على آعصاب کل من فى الپیت ۰ 
وأحالها إلى أسلاك تسری فیها الکهریاء .. 

وتحرك الاب فى چلسته على الأ ريكة « الاستانبوللی » حركة 
فيها ألم » كأنه أصيب بمغص مفاجىء , وتقلصت آصابعه فوق 
جريدة الأهرام حتى كادت تمزقها ثم قرب الجريدة من وجهه كانه 
يهرب فيها من رؤية وجه عبد الحميد .. 

وانتيهت الام على صوت الجرس فى لفتة مفاجئة » كأنها لم 
رأسها فوق كفها , ومصمصت شفتيها فى حسرة .. ثم كأتها 
تذكرت شیثا . فرفعت رأسها وقالت ازوجها فى لهجة تعبر عن 
التصميم : 

- أنا مش حتكلم .. مش حتكلم ولا كلمة .. الكلام كله عليك أنت 
.. متهيا لی لو فتحت بقى مش حاخلیله .. حاجيب له القديم 
والجديد وأحطه فوق دماغه .. واللى يحصل بعد كده يحصل . 

وقال الأب وهو يزفر كلماته : 

- طيب اسكتى .. رينا يستر . 

وكانت سامية جالسة فى غرفتها ساهمة لا تلتفت إلى محاولات 
آختها وهی تسرى عنها , فانتفضت عندما سمعت جرس الباب » 
وجحظت عيناها والتفتت إلى أختها وأمسكت بيدها وضغطت عليها 


! فى قسوة » وقالت وهی ترتعش وصوتها يرتعش معها : 


- آنا مش حاقابله .. قولى لبابا إنى مش حاقابله .. مش ممكن .. 
موتونى أحسن ! 

وقالت نوال وهی تحاول أن تحنفظ بهدوتها : ١‏ 

- ياشيخه خلیکی عاقله .. إيه کمان حتة الواد ده اللی عامله له 
قيمة .. ده بکره ياما نضحك عليه .. حنعمل فيه فصولات تطلع من 
نافوخه .. آنا حاروح افتح » وانتی ساوی شعرك .. والا أقولك 
تليكى کده , علشان آما یشوفك يغير ,أيه . ولا بتجوزش !! 

وجذیت يدها من يد آختها وهی تضحك ضحكة مفتعلة » ثم 
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وفتحت الباب » واس‌تقبلت عبد الحمید دون أن تنظر الیه . 
وادارت له ظهرها واتجهت نحو الداخل » وترکته یدخل و راء‌ها .. 

وقال عبد الحمید بعد أن آغلق الباب : 

آنتم مش قافلین الباب بالفتاح ليه ؟! 

ولم ترد عليه نوال .. 

واستطرد قائلا وکان يجرى و راء‌ها : 

- هو عمی فين ؟ 

وقالت دون أن تلتفت إليه : 

فى أودة القعاد .. 

وترکته ودخلت غرفتها .. 

ووقف عبد الحمید على باب حجرة « القعاد » كأنه یستاذن فى 
الدخول .. و رفع الأب إليه وجها صامتا .. وعينين صامنتین .. ثم 
أخذ پطوی الجريدة فى بطء .. ثم قال وهی یقوم نصف قومة : 

- اتفضل يا ابنى .. اتفضل .. 

ودخل عبد الحميد وانحنى يقبل يد عمه .. ثم مد يده إلى زوجة 
عمه » فمدت له يدها وهی تدير رأسها الذاحية الأخرى » ثم سحبت 
يدها قبل أن يقيلها كأنها تخاف من لسع شفتيه .. 

وجلس صامتا یدعی الادب » وهو يحاول أن يخفى ابتسامته 
التى تزغرد فى صدره » ويحاول أن يهدىء من نظرات عينيه حتى 
لا تكشف عن ذكائه الحاد الذى يبرق فيهما .. ويحاول أن يضع 
رأسه فى وضع يدل على الحياء والتواضع » فيتكسها .. ثم 
لا يستريح إلى هذا الوضع » فيميل بعنقه ناحية اليمين .. ثم 
يتصو ر أنه من الافضل أن يميل به تاحية الیسار .. ثم تضايقه هذه 
المحاولات فيرفع رأسه ويواجه بها عمه .. ثم يعود وينكسها من 
جديد .. 

وتنحنح الاب ء ثم قال وهن يلم ساقيه تحته ؛ ويفرد الجريدة 
من جديد : . 

- ازى والدك ؟ 
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وقال عبد الحمید قى أدب : 


وقال عبد الحمید وهو یتمایل برأسه تعاجبا يذكائه : 

- قصد حضرتك یعنی .. 

وقاطعه الاب فى حدة وهو ينظر إليه فى تحد : 

- آیوه .. قصدی قلت له حاجة عن وجود ابراهیم عندنا 1 

وتراجع عبد الحمید » وعاه إلى حالة الادب التی یدعیها + وقال 
ودابه بدسد عن نفسه تهمة الذکاء : 

- طبعا لا .. مادام حضرتك ما قلتش له ! 

وقال الاب وهو يعود إلى الجريدة : 

عملت طیب .. ۰ 

ونمتمت الام دون أن يسمعها أحد : 

وده يعمل طیب أيدا .. 

ثم مصمصت شفتيها + وعادت تسند رأسها على كفها کانها 
تخشى عليها أن تسقط من فوق عنقها .. 

وقال عبد الحميد بعد فترة صمت : 

امال فين محيى ؟ 

وقال الاب وهو لا ينظر إليه : 

فى أودته .. 

ثم استطرد كانه يريد أن يقنع عبد الحميد يأنه لم يعد يخافه » 
ولم يعد يخفى شیا : 

- ومعاه إبراهيم .. 

وسكت عبد الحمید » ونظر إلى الأب من تحت جفنيه , كانه 
يتسلل بهما إلى موضع يطعنه منه » ثم قال وهو يهم بالقيام » 
»كانه هوالآخر يريد أن يقنع الآب بأنه مصر على أن يتدخل فى 

ثوته : 
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وقال الاب وهو يسقط الجريدة عن وجهه : 

ل .. خليك هنا .. 

ثم استطرد ملتفتا إلى زوجته : 

- اندهى لمحیی يا تحية .. وخلى الاستاذ إبراهيم يتفضل معاه ! 

واسرع عبد الحميد قاثلا كأنه يستمهل زوجة عمه : 

بس فی حاجه يا عمى آحب أقولها قبل ما ييجى محیی .. 

وقال الأب قى قرف : 

ب قول .. 

واستطرد عمد الحميد : 

ب قصدی الوضوع اللى کلمت فيه حضرتك النها رده الصبح 3 
موضوع سامية .. آنا عارف أن الظرف مش متاسپ .. إنما کل اللی 
عایزه کلمة من حضرتك . 

واکفهر وجه الأب وقال کأنه یصفعه بلسانه : 

- وتفتکر أن الظرف مناسب علشان تطلب کلمة من حضرتی .. 
آنا ما عرفتش أكلمك النها رده الصبح فى الکتب .. نما .. 

وسكت الأب فجاة .. ققد تذکر الخطة التی رسمها لنق‌سه .. 
تذکر أنه قرر آن یتظاهر بالموافقة على مايطليه عبد الحميد » حتی 
يتجنب شره . 

وقال عبد الحمید فى صوت هادیء كأنه آعد د رسا حفظه جیدا: 

- یاعمی آنت عارف إنى عایز سامية من زمان .. من یوم 
ما وعيت .. وسبق طلبتها السنة اللی فاتت .. وجيت امبارح علشان 
أقول لحضرتك إنى اشتفلت شفلة کمان بعد الضهر .. انشتغلت 
مندوب شركة تأمین .. باطلع منها بخمس تاشر جنیه فى الشهر , 
آقله .. فوق ماهیتی یبقوا سبعة وعشرین ولسه .. إنما ماقد رتش 
أكلم حضرتك امبارح .. ماجتش فرصة .. رحت لك النها رده فى 
الکتب .. الظروف اللی جدت مالهاش دعوة بالوضوع .. وآنا مش 
عایز اكتر من كلمة .. يا آه » يا لا .. حضرتك واخد عتى فکرة 
وحشه خالص .. أنا صحيح غلطت وأنا صغير إنما دلوقت خلاص.. 
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عقلت .. لو سألت مدير الشركة بتعتنا یقول لك انی لحسن موظف 
عنده .. 

وکان الاب یستمع إليه . كانه یستمع إلى قرار اتهام » لا إلى 
مرافعة دفاع .. واستجمع كل إرادته لیتحفظ بهدوثه » ویریح وجهه 
من الالم . ثم قال : 

- على كل حال أنت أبن أخويا ء وسامية بنت عمك .. ما خافش 
علیها معاك .. ورينا يسهل لك . ويسهل لها .. 

وتهلل وجه عبد الحميد ء وقال كأنه لم يعد يستطيع أن يحرم 
نفسه لذة انتصاره : 


هيه فين ؟ 
ونظرت الأم إليه کانها تخنقه بعينيها ثم تمتمت : 
مصأيب ! 


ولم يسمعها عبد الحميد . وعاد يقول للأب : 

- حضرتك قلت لها حاجة ؟ 

ورفع الأب عينيه » وقال فى تقزن لا يستطيع أن يخفيه : 

- آیوه .. قلت لها ! 

وقال عبد الحميد فى لهفة : 

- وقالت إيه ؟! 

وسكت الاب قليلا كانه لا يستطيع أن يكذب على لسان ابنته . 
ثم قال : 

- والله . البنات فى الحالة دى ما بيقولش حاجة .. بيسكتوا ! 

وعاد عبد الحميد يسال : 

- إثما .. 

وقاطعه الأب صارخا وكأنه لم يعد پطیق ؟ 

- أنت بتحقق معایا ولا إيه يا ولد .. اختشى » عيب .. 

وقال عبد الحميد وهو يتراجع » وفوق شفتیه ابتسامة باهتة 
آسفة » كأنه يلوم بها ذكاءه : 

- آنا آسف .. الحقيقة فرحتى هيه اللى جرأتنى .. 

وقال الأب فى لهجة حازمة وقد بدا يستعيد هدوءه : 
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- المسألة دی مش عايزك تجیب سیرتها لغاية ما الأستاذ 
ایراهیم يسيب البیت .. وهوه بالذات مش عایزه یعرف بیها .. 


فاهم. 
٠‏ وقال عبد الحميد والابقسامة لم تنسحب بعد من فوق شفتيه 
الغليظتين : 


حاضر .. لك حق يا عمى .. 

والتفت الأب إلى زوجته وقال كانه يستنجد بآحد ليساعده على 
عبدالحميد : 

- قومى اندهى لمحيى يا تحية ..' 

وقامت الام كأنها تشد معها أطنانا من الحديد » وقالت : 

- وأقوم بالمرة أنام .. مش عارفه الليلة مالى ! 

وخرجت الأم وهی تسیر فى خطوات ثقيلة متعية .. ونظر الاب 
إلى عبد الحمید ثم عاد إلى جريدته وهو يقارن بینه وبين ابراهیم .. 
لا ید ری لماذا .. ولكنه تمنی ساعتها لو أن ابن أخيه هو إبراهيم .. 
حتى لو سجن » وشتق .. أخف عليه أن يعطى ابنته لرجل مشنوق 
من أن يعطيها لعپد الحميد .. 

وتنحنح عبد الحميد » ثم قال وهو يتعمد آلا يضفى على سؤاله 

- والأستاذ إبراهيم حايقعد هذا كتير يا ترى ؟! 

و رفع الأب عينيه عن سطور الجريدة كانه يستعين بالله » وقال 
وهی يغلق آپواب الحديث : 

- ماعرفش .. ريتا يسهل له ! 

ودخل محیی » وخلفه إبراهيم .. 

وقام عبد الحمید واقفا .. ولم یتحرك الأب نما اهتزت الچریدة 
فى يده هزة خفيفة ء ثم عادت ثابتة أمام وجهه .. 

ومد محیی يدا طرية باردة إلى عبد الحمید , كأن دماءه 
واعصابه ترنض أن تشارکه فى التحية » وقال فى قرف : 

- إزيك يا عبد الحمید .. 

ولم يرد عبد الحميد » وسحب يده من اليد الطرية وتوجه بها 
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إلى إبراهيم » وقال وهو یصافحه فى حرارة تبدو ولا تدفيء ٠‏ وبين 
شفتیه ابتسامة واسعة تفتح فمه ء كأنه يستقبل به طبیب أسنان : 

أهلا .. أهلا .. ده شرف کییر .. 

وقال محیی وهو ینظر إليه ساخرا : 

- الاستان إبراهيم حمدی .. طیعا تعرفه ! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال متطلعا إلى إبراهيم : 

- مين ما یعرفوش .. البطل اللی آنقذ البلد من الخونة .. املا 
وسهلا !۱ 

وقال إيراهيم فى برود : 

ب تشرفنا ... 

وکان ابراهیم ینظر إليه يكل عینیه الواسعتين كأنه یغوص بهما 
فى أعماقه .. وظل ینظر إليه .. لا يخفض عينيه عنه .. حتی اضطر 
عبدالحميد أن يحول نظره عنه » ويتلفت حوله باحثا عن مقعده .. 

وقال عبد الحميد بعد أن جلس : 

- أنا آرجوك أنك تعتبرنی زی محيى تمام .. وتعتبرنی فى 
خدمتك دايما .. ای حاجة تفتكر إنى أقدر أعملها قوللى عليها .. 

وقال إبراهيم فى اختصار: 

- متشکر .. 

ومضت فترة صمت » عاد عبد الحميد بعدها يقول : 

- إنما تعرف أن ماحدش كان ممكن يظن إنك هنا .. آنا تفسى 
ماكنش ممكن أصدق ! 

وتململ الأب ثم قال فى حدة وهو يدير رأسه إلى عبد الحميد : 

- إيه الكلام البايخ اللى بتقوله ده .. ماتشوف لك سيره تانيه؟! 

وسكت عبد الحميد , بعد أن نظر إلى إبراهيم كأنه يشهده على 


عقلية عمه .. 
وقال إبراهيم بعد فترة » وهو يحاول أن يدرس شخصية 
عبدالحميد أكثر : 


- والاخبار إيه فى اليلد ! 
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اطمتنان ابراهیم : 

اليلد حالتها زفت .. دول حيودوا البلد فى داهیه .. حايبيعوها 
بنع للانطية:.. الوله د مش مارف يصمل إيه.: نفمتی الم على 

وابتسم إبراهيم كآنه عرف حقيقة عبد الحمید .. 

وقال محيى ساخرا : 

یا سلام .. من آمتی باه یاسی عبد الحمید الوطنية دی كلها ؟ 

وقال عبد الحمید كأنه غضب : 

انت مائعرفنیش يا محیی .. ماتعرفش أنا عملت إيه ولا باعمل 
ایه .. أرجوك تسکت ! 

وسكت کل من بالغرفة .. 

ودا عبد الحمید يحس أن الثلاثة ینظرون إليه کآنهم یضربونه 
بعیونهم . وانهم یحاصرونه بانقاسهم كأنهم ییصقونها فى وجهه.. 
آمامه اکثر رزانة » واکثر تعقلا » وان يبدو كآنه مقدر لخطو رة 
الظروف التی تحیط بالعائلة .. وأخذ يحادث نفسه : « يجب أن 
ساترکهم یقولون لی کل شیء بلا سوال .. يجب أن استعمل ذکاشی 
.. کل ذكاتي» . 

وکانت قسمات وجهه وهی یحادث نقسه تتغیر حسب ما يقر ره 
فلختفت ابتسامته . وهدأت عیناه » ويدا رزینا وقو را » مفکرا » کأنه 
یفکر فى موضوع خطیر . 

وفی نفس الوقت كان ابراهیم پحس بأن العائلة تخطیء فى 
معاملة عبد الحمید هذه العاملة الجافة .. يجب أن یشعرر ‏ بنقتهم 
فيه .. يجب أن يدعوه یلمتن إليهم ٠‏ وآن يتجاهلوا نياته السيكة 
حتى لو بدت صريحة .. ولخذ يقكر فى كلمة يقولها تقريه من 
عيد الحميد .. 
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وقبل أن يقول شیثا . وقف عبد الحمید وسار متجها إلى خایج 
الغرفة » ولحقه صوت الاب : 
ب رايح فين ؟ 
والتفت إليه عبد الحميد دهشا , كانه يعاتبه على سوء ظنه . 
وقال فى أدب وقور : 
- رايح اشرب پا عمی .. 
وخرج عبد الحمید .. 
ومال ابراهیم براسه إلى محیی وهمس فى آذنه : 
- حسن معاملتك له شویه ؟ 
و رقع الأب رأسه على صوت الهمس . ثم عاد ووضعه ثائية فى 
الجريدة .. 
۰۰۰ 
لع يكن عبد الحمید يريد أن یشرب .. كان يريد أن يبتعد عن 
الغرفة ريثما يبدل شخصيته وأسلوبه » ويعود إليها فى شخصية 
جديدة وأسلوب جديد .. وكان يريد أن يبحث عن سامية ليطمئن 
على أحلامه .. وليتزود من عينيها بالدعة والبراءة والهدوء .. كل ما 
لا يجده فى نفسه يجده فى عيذيها .. 
وسار نحو لمطبخ وهی يدق الارض بقدمبيه كانه يوقظ 
| النائمین.. وخرجت نوال من غرفتها على وقع قدميه » ونظرت إليه 
کأنها تقيس طوله وعرضه » ووقف قبالتها وهو يهمس » بينما يطل 


بعينيه داخل الغرفة : 

فين سامية ؟! 

وقالت نوال وهی تبتعد عنه کأنها تزيح نقسها من أمام عينيه : 

- أهى قدامك ! 

ثم سارت إلى داخل المطبخ » وهی تعتمد أن تترك سامية تواجهه 
وحدها . 

وخطا عبد الحميد خطوة ووقف يسد باب الغرفة ٠‏ وقال فى 
صوت خافت : 


- ازيك ها بنت عمی ؟! 
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وکانت سامية واقفة فى وسط الغرفة مرتكزة على حافة السریر 
ورأسها مدلی قوق صدرها کأنها تبحث قی قلبها عن مزید من 
الدموع .. و رفحت عینیها إليه بغتة وقد فوجنت به .. وهمت أن 
تغضب وتثور » ولکنها التقت بنظرته لیها .. النظرة التی تعودتها 
منه فى طفولتها وصباها » والتی تبدو کزهرة تستمد نقاءها من 
الطبن الاسود العفن . 

وضعف غضبها » وخفت و رتها واشاحت عنه بوجهها کآنها 
تفر منه .. تفر من طفولتها وصباها .. وتفر من غرورها وهی 
تواجه الرجل الذی يلهث وراء‌ها .. 

وعاد عبد الحمید یقول فى صوته الخافت » كآنه یخقی أحلامه 
فی طیاته : 

- أنت مش قاعده معانا ليه ؟! 

ولم ترد عليه .. إنما ارتفعت الدماء إلى وجنتیها , كأنها عادت 
إليها لتحمیها .. من نفسها ۱ 

وخطا عبد الحمید خطوة داخل الغرفة وهى یقول : 

ما بترديش ليه مالك مبوزه کده ؟! 

والتفتت إليه سامية , وقالت وهی تحاول محاولة يائسة أن 
تحتفظ بهدوتها : 

- من فضاك سیینی .. دلوقت ! 

وقال وهی یخطو خطوة أخرى نحوها : 

- إيه بس اللی مزعلك ؟! 

وصرخت فى وجهه كأنها لم تعد تحتمل : 

- ابعد عنى .. أوعى تقرب لى .. آنا باقولك آهو .. آحسن والله .. 
والله .. انده لبابا ! 

وقال فى جد كأنه یستعمل حقه علیها .. حقه الذى تعوده فى 
حلفولته وصباه : 

- سامية . جری لك إيه .. هوه عمی قالك إيه ؟ 

وقالت وهی تنكس رأسها من جدید کأنها على وشك البكاء : 

- پاریته ما قال لى حاجة ! 
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وقال کأنه یریت بصوته على قلبها : 

- مش ده اللی كنا عاوزینه طول عمرنا ؟ 

قالت وكأنها اهینت : 

- آنا ماکنتش عایزاك .. مين قالك إنى كنت عايزاك .. آعوز ولحد 
ماکملش تعلیمه واخلاقه زفت وقطران !! 

قال وهی یبتسم كأنه يهزأ من عقلیتها : 

- واللی کملوا تعلیسهم عملوا إيه یعنی .. عمی ما هو كمل 
تعلیمه ء ویعد ثلاتين سنة لسه موظف د رجة خاسة ! 

وقالت تقاطعه فى حدة : 

ضفر بايا يرقبتك .. 

واستطرد كآنه لا يأيه يكلامها : 

- ومحيى عاش طول عمره يمسح عينيه فى الكتب » وبکره 
يتوظف باتناشر ولا خمستاشر جنيه .. ماتبقيش عبيطه .. التعليم 
مش مهم ء المهم الشطارة .. والهم آنا وأتت .. احنا طول غمرنا 
مكتويين لبعض .. طول عمرى حاسس اتك ليه » وأنت حاسه إنى 
لك . .فاكره لماكنت باجيب لك البسكوت ونقعد ناكله سرا .. 
النها رده حاجيب لك كل حاجة .. حاجيب لك بيت بحاله .. وكل لقمة 
حنا كلها سوا .. 

وقاطعته سامية وهى تهز رأسها فى عنف تحاول أن تسكته , 
فيتأرجح شعرها خلف رأسها كآنه يقول « لا .. لا » .. قاطعته قائلة 
وهی تدق الا رض بقدمها : 

- البسكوت اللى كنت بتجیپو لى كنت بتسرقه من بقاع 
الدند رمة .. حتسرق لى البيت. منين يا ترى ؟! 

وأرخى عبد الحميد عينيه كأنه يكبت جرحا انشق قى قلبه . 
وقال : 

- ماطوليش لسانك يا.بنت عمى .. آنا مطول بالى عليكى » لانی 
عارف أن الكلام ده مابتقوليهش بلسانك .. بتقوليه بلسان عمى .. 
لسان العيلة كلها .. العيلة اللى ظلمتنى وظلمتك معايا .. 

وقالت سامية وهی لا تزال تتحداه : 
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- وکان مين ظلمك لما سيت المد رسة قبل ما تاخد الشهادة ؟! 

وقال عبد الحمید وهو لا یزال صابرا : 

- رچعنا للشهادة .. يا ستی مستعد ابتدی آذاکر من جدید وآخد 
لك ميت شهادة ! 

وسکتت سامية » واشاحت عنه بوچهها .. 

واستطرد وهو یقترب منها اکثر : 

- بس على شرط تذاکری معایا . وتسمعیلی د رس بد رس ! 

ومد يده یحاول أن يمسك بیدها ء فایتعدت عنه قائلة فى حدة : 

- آوعي تلمسنی .. ابعد عنی .. مش عایزه اشوفك .. مش عایزه 
يا أخى .. هوه بالعافية ! 

وسكت عبد الحميد » وارخی عينيه قترة » ثم عاد ورقعهما وقال 


كأنه يتنهد : 
سامية .. 
قالت وهى لا تزال محتدة : 


- عايز إيه .. عاوز منى یه .. خلصتى ؟ 

قال وهی يبتسم فى پأس : 

ولا حاجة . . عايزك تضحكى . تبتسمی على الاقل ! 

وفتحت سامية شفتيها عن أسنانها فى حركة مفتعلة » وقالت : 

- أهى .. ادینی ایتسمت .. اتفضل بأه ! 

وقال عبد الحميد وهو يهم بالتحرك ولا تزال النظرة فى عينيه 
لا تتغير .. النظرة التى تبدى كزهرة تستمد نقاءها من الطين الاسود 
العفن : 

آنا حتفضل دلوقت .. ويكره حاتشوفينى تانی ! 

وقالت سامية فى صوت ضعيف کانها تأسف لذهابه : 

مش عايزه أشوقك لا بكره ولا بعده .. 

قال ويين شفتيه ابتسامة الواثق : 

- حاتشوفینی بكره وبعده وكل يوم فى عمرك 5 

واستدار لها وخرج من الغرفة » وعيناها تلهثان و راءه .. 

وذهب إلى غرفة « القعاد » . وتمهل قليلا على بایها وهى يدير 
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عينيه فى الجالسین ثم كآنه اکتشف أنه تعب من النظر إلى 
وجوههم وتعب من الجو المضطرب الذى يحيط بهم , فتقدم وهو 
يقول : 

تسمح لى ياعمى .. 

ومد يده ليلتقط يد الأب . فاعطاها له دون تردد › قاقلا : 


- سلم على والدك .. 
وانحنی يقبل يد عمه ۰ ثم مد يده إلى إبراهيم وقال فى وقار : 


- شد حيلك ! 
ورد إبراهيم وهى ييتسم له ابتسامة حاول أن تكون كبيرة : 
- الشدة على الله .. 


وقال محيى كأنه يتودد إلى عبد الحميد : 
ما تخليك شویه .. لسه بد ری ! 
وقال عبد الحمید وهی لا يزال محتفظا بوقاره : 
- اصل و رایا میعاد .. تصبحوا على خير .. 
وخرج و راءه محیی زيادة فى التودد إليه » وقال له عبد الحمید 
وهما عند الياب : 
٠‏ اعتمد علي يا محیی .. آنا دلوقت بقیت مسئول معاك .. لازم 
تقوللی کل حاجة آول باول .. علشان أكون جنبك . 
وقال محیی وهی یفتح له الباب : 
- طبعا .. ما انت حاتكون معانا کل يوم .. 
قاقلا : 
- هوه چای یقعد هنا اد إيه .. ماتعرفش ؟! 
وقال محیی فى لهجة طبيعية : 
- اقله أسبوعين .. هوه عامل حسابه على کده ! 
وهن عبد الحمید رأسه ء ثم خرج وهو یقول : 
۔ ما تنساش تققل الباب بالفتام ؟! 
ونزل السلم وهی لا یزال متقمصا الشخصية الوقور التی قرر 
أن بيدى بها أمام العائلة .. ثم ما كاد یصل إلى الشارع حتى عاد 
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إلى طبیعته .. والتمعت عیناه بالذکاه النشط .. وا رتفعت إلى شفتیه 
ابتسامته الساخرة التی تتسلل من تحت شاربه الرفیع کانها تتسلل 
من الظلام .. ولسرعت خطواته کانه يريد أن بصل إلى نهاية الحياة 
قبل غیره . 

وسار إلى محطة الأوتوبیس وهو یفکر فى سامية .. إنها تریده 
أن یاخذ شهادة .. الغبية .. ماذا تجدیه أو تجدیها الشهادات ؟ لقد 
عاش طول حیاته معتم دا على ذكائه .. وأخذ كل ما يريد من الحياة 
بالذكاء .. الذکاء وحده ولو عاد إلى صباه وإلى مد رسته مرة ثانية 
لا فكر فى أن ينال شهادة .. ولا آراد أن یکون مثل آخیها محیی .. 
إن هژلاء الناس من آمثال محیی لا يعيشون الحياة » ولکنهم 
يوجدون فيها فقط . إنهم لا یساوون آکثر من قصاصة الورق 
التى یحملونها ویسمونها شهادة .. آما هو .. فإنه پساوی الحياة 
كلها .. کل ملذاتها ‏ وکل جمالها ء وکل نشاطها .. وهی یساوی 
سامية ایضا .. وسياخذها بدون شهادة .. سياخذها بذكائه . 

إنه يحبها .. وحبها يختاط بكبريائه . وباعتداده بتفسه .. فهی 
الشيء الوحید الذى خسره بسبب ذكاثه » ولکنه سیستردها بالذكاء 
أيضا .. سیستردها وینتصر بها على عائلته كلها التی لا.تؤمن 
بطريقته فى الحياة .. سيستردها ویاخن معها خمسة آلاف جنيه .. 
إن هناك خمسة آلاف جنيه بين يدى عمه .. ولكنه يترقع عنها ؟ 
الغبى .. لماذا يترفع عنها ؟ الوطنية !! ولكن ما دخل الوطنية هنا .. 
إن إبراهيم حمدى سیقبض عليه حتما إن لم يكن اليوم فغدا .. ولن 
تنقذه وطنية عمه .. فالوضوع ليس موضوع وطنية .. ولكنه 
موضوع خمسة آلاف جنيه .. من يأخذها .. إذا لم يلخذها هى .. 
فسیاخذها غيره .. وهو أولى بها .. انه يستطيع أن يبدأ بها 
مشروعا تجاريا ضخما .. وآن يصبح من كبار الاثریاء وأن یبنی 
لسامية فيلا .. ويشترى لها سيارة .. وخدم وحشم .. ومصاغ 
ومجوهرات .. ولن يكلفه كل ذلك أكثر من مكالمة تليفونية لضابط 
البوليس السياسى .. او للنائب العام .. وبعدها يقبض المكافاة 
السخية .. الخمسة لاف جنيه .. بعد أسبوعين فقط .. عندما يخرج 
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ایراهیم حمدی من بيت عسه . سیرفع سماعة التلیفون ويطالب 
بالخمسة آلاف جنیه .. ولو كان عمه أكثر ذکاء .. لو رأى الدنیا 
على حقیقتها . ما احوجه إلى الانتظار هذين الاسبوعین ولاشترك 
معه فى تسلیم إبراهيم حمدی للبولیس ثم اقتسم معه البلغ .. 
ولکنه غبی .. هذا العم .. وما آکش الاغبیاء فى هذا البلد . 

ونزل من الاتوبیس ء وسار مستجها إلى شارع سليمان باشا . 
وهی لا یزال ساد را فى آفکاره .. ثم جلس إلى مائدة فى القسهی 
الذى تعود التردد عليه وصفق منادیا الجرسون . وطلب منه أن 
یأتی إليه بدف تر التلیفون .. شم أخذ الدفتر بين يديه فى لهفة ويدا 
يقلي صفحاته فى اهتمام .. ووقف عند اسم « الأمیرالای محمد بك 
همام - رئيس البولیس السیاسی » .. ثم اخرج من جيبه مفكرة 
صغيرة وسجل فیها نمرة تليقون الامیرالای محمد همام .. ثم عاد 
يقلب الصسفحات , ووقف عند اسم « النائپ العام » وسجل فى 
مفکرته رقم تلیفونه . 

وطوی دفتر التلیفون .. وچاء أحد أصدقائه وخبط على کتقه 
قاقلا : 

الليلة فين بإذن الله ؟! 

وقال ضاحكا فى قهقهة عالية كانه يعلن يها انتصار ذكاكه : 
. - الليلة للصبح ٠‏ واللى خلقك !! 

وقام يحتقل بالذكاء .. 
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يوم آخر !! ١‏ 
إنه اليوم الشالث منذ طرق إيراهيم باب البيت .. 
اليم الثالث فقط .. ورغم ذلك فكل من فى البیت 
[ || يحس أنه عاش عمره كله وسط المشكلة .. یاکل 
المشكلة » ويشرب المشكلة » وينام ویصحو فى المشكلة » ويتنفس 
المشكلة .. كأتهم لم يعيشوا بدا إلا وبينهم بطل هارب تطارده 
الحكومة » وتضع للقیض عليه مكافاة قد رها خمسة آلاف جنيه . 
وتهدد كل من يؤويه بالسجن ثلاث سنوات . : 
وجاء الصباح الجدید » وکل فرد فى العائلة يعرف لاق ره ء 
ویعرف |حساسه وعواطفه » ویعرف ما يدور برآسه .. لا شیء 
جدید .. ولیسو! فى انتظار شیء جدید .. لا شیء يزيد من همهم , 
فقد تشبعوا بالهم حتی لم يعد فیهم منفذ لهم جديد .. ولا شىء 
يريح .. فلن يريحهم إلا أن يخرج الیطل من البیت . 
وكل منهم يتحرك فى بطء كأنه يخشى إن أسرع فى حرکته آن 
يوقظ البوليس .. وكل منهم قد ارخى جفونه فوق عينيه كأنه 
يتجاهل ما حوله وما فى نفسه .. وکل منهم قد تهدل كل مافيه 
كانه استسلم القدر. 
وكانت نوال أول من استيقظ .. 
ريما لم ينم أحد فى البيث ۰ وريما لم تنم هی آیضا .. ولكنها 
كانت أول من فتحت عينيها . وآبقتهما مفتوحتين وكفت عن محاولة 
النوم . 
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وکائت الساعة الخامسة صبلها عندما فتحت عينيها .. وأخذت 
تستعرض العمل الذی تقر ر أن تقوم به .. ستذهب لاستلام بدلة 
الضابط من فتحی اللیجی .. ستقابله فى میدان الکویری .. بجانب 
دكان بائع السجائر 8 وآخذت تستعرض كل التفاصيل ۳ 
تفاصيل كثيرة يصورها لها خيالها ... وكانت تكاد ترى بعينيها 
ميدان الکوپری .. كل شبر فيه .. وترى عريات الترام والناس 
الجالسين فى العريات .. وعسكرى البوليس الذى يروح ویغدو 
هناك .. وطفلا يجمع أعقاب السجائر .. وعرية كارو محملة 
بالخضار .. وسيارة كاديلاك تمرق وفيها شاب .. والشاب يلتفت 
إليها ويطلق صفيرا يعبر به عن إعجابه .. وشحاذ يقترب منها 
وتنهره بشدة .. وبعض طلبة الجامعة يتسكعون حولها . 

كل هذه الصور تمر أمام عينيها » وهی تعبس حينا . وتهدا 
حيناء وترتجف حينا » وتبتسم حينا .. ولم تكن تعبس أى تهدا أو 
ترتجف أو تيتسم الصو ر التى تمر بخيالها , إنما تبعا لإحساسها 
وكان إحساسها غير مرتبط بخيالها .. كان إحساسها يتحرك وحده 
فى ناحية » وخيالها يتحرك فى الناحية الأخرى .. وكان المجهود 
الذى تبذله » وتتالم فى بذله » هو محاولة الربط بين هذا الخيال 
وهذا الإحساس .. كانت تحس بالخوف پینما ترى فى خيالها 
صو رة العربة الكارى المحملة بالخضار . ثم يخف إحساسها فجاة 
فتكاد تبتسم کانها مقدمة على لعبة مسلية , ثم ترى فى خيالها 
صورة عسكرى البوليس ينظر إليها شزرا .. وكانت خلال هذه 
الحيرة تسنجح فى محاولتها الجمع بين خيالها وإحساسها ليرهة 
قصيرة تتساءل خلالها : « لماذا حدد لها فتحى المليجى موعدا فى 
هذا الميدان الزسحم بالحركة .. آما كان الاجدنی أن يلتقيا فى مكان 
منزو آکثر هدوءا واکثر أمنا رک 

ثم كانت تجيب نفسها: ١‏ لابد أن هذا الکان آکشر د رها 
للشیهات. واپعد عن مراقبة البولیس !! » 

وکانت عندما تجد هذا الجواپ تبتسم كأنها تهنیء نفسها , 
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وکانها أصبحت فعلا عضوة عاملة فى جمعية سرية وطنية ! 

ثم كان خیالها يعود ویفترق عن |حساسها » وتعود ثانية إلى 
حیرتها وتخبطها إلى أن تنجح مرة ثانية فى السيطرة على تفکیرها 
أن تركب معه فى السيارة بدعوی الذهاب لاحضار البدلة . كما 
حذ رها آخوها ؟ هل تطیعه وترکب معه ؟!» 

وکانت تزم شفتیها وتجیب نفسها فى إصرار: « لا .. لن اركب 
محه .. مستحيل ! » 

ثم كانت شفتاها تنفرجان وخلجات وجهها تلين وهی تقول 
لنفسها : « ولکن ایراهیم هى الذی ارسلنی إليه .. ولیراهیم رجل 
نبیل .. لا يمكن أن یرسلنی إلى شاب لا يطمئن إليه .. لا یمکن أن 
یعرضنی با لا يرضاه لى .. لابد أنه واثق من فتحى اللیجی » 
ويجب أن أثق به آنا أيضا .. سارکب معه فى سیارته لو طلب إلى.. 
سأذهب معه إلى آخر الدنیا لو اراد .. قى سبیل ابراهیم » ! 

وظل هذا هو حالها إلى أن ترکت الفراش .. وترکت فيه آختها 
للا تنام ولا تستيقظ 3 وبدات الحياة تدب فى أرجاء البيت 3 حياة 
بطيثة متوترة كان البشرية كلها تجتاز الصراط المستقيم .. وخرج 
تكنس الارض .. وهم محيى بالذهاب إلى الجامعة » واقترب من 
نوال وهی تساوى القراش ونظر إليها من وراء نظارته فى سى , 
وقال فى همس محشرج : 

حدى بالك من نفسك ! 

ثم استدار لها قبل أن يسمعها ترد عليه .. 
إلى المطبخ لتبدا فى إعداك الاوانی » دون أن تغسل وجهها آو تصلح 
واتجهت نوال ونقرت على باب غرفة محيى لتفرج عن إبراهيم 
وتدعه يذهب إلى الحمام , وقالت وبين شفتيها ابتسامة طيبة تحمل 
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فى طیبتها تنازع خواطرها : 

هباح الخين .. 

و رد إبراهيم وهی ينظر إليها كآنه يرى فى وجهها نور الصياح: 

- يسعد صياحك ! 

وتركته ليدخل الحمام » ويعود .. ثم عادت إليه تحمل مسينية 
الإفطار كعادتها منذ التقيا .. وقال لها وهى يبحث عن نفسه قى 
عينيها : 
- آنا باتعبك يا نوال .. 

قالت فى حياء : 

لا .. أبدا .. 

قال كأنه يذكرها : 

- آنا لولا إنى متأكد أن مش حيحصل لك حاجة » ماكنش ممكن 
أبعتك لفتحى ! 

قالت کأنها تطمثنه : 

- آنا مش خایفه .. 
قال وهو يجد فى نفسه جرأة عجيبة لیظل مرکزا عینیه على 


وجهها : 
- تنزلى من هنا الساعة اتناشر إلا ربع .. علشان ما تقفيش فى 
الميدان كتين ! 


قالها فى صوت متنهد كأنه يحدثها عن حبه ! 

وقالت ولا يزال حياؤها يريكها آمام عينيه المسلطتين عليها : 

- بس مش عارفه أقول ناما إيه علشان تخلينى اذل ؟ 

وقال إبراهيم وكأنه واجه مشكلة عويصة : 

- آه صحيح .. حاتقوليلها إيه ؟ 

قالت بعد تفكير : 

- مش حاقول لها حاجة .. حانزل من غير ما تعرف ! 

قال وهى دهش : 

- ازاى .. مش معقول .. ما تقوليلها إنك رايحه لواحدة 
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صاحبتك» زی امبارح ! 

قالت فى هدوء کاتها تعرف چیدا ما تقول : 

لو قلت لها » وما رضيتش .. حتفضل حاطانی جنبها طول 
النهار .. بلاش آقول لها لحسن ! 

قال وکانه يتكلم بشفتیه بینما قلبه يتكلم حدیثا آخر : 

- ویعدین .. 

قالت وهی تبتسم : 

ما تخافش .. آنا حانزل واجی من غير هيه ما تعرف ! 

وانسحبت من آمامه وقلبه پنسحب وراء‌ها . والتفتت إليه قبل 
أن تخرج , وقالت كأنها تبحث عن حجة لتتزود منه بنظرة آخری : 

مش عایز حاچة ! 

وتعلقت نظرته بها كأنه يقيدها إليه برموش عینیه .. ولم يجب 
.. إثما ابتسم ابتسامة صفيرة صامتة » فى صمتها رجاء كبير .. 
وکان ها تلقت رجاءه ؛ فارتجفت عيناها » وانصهرت وجنتاها .. 
واغلقت الباب وراء‌ها ! 

وتسللت إلى حجرتها » وفتحت دولابها ولخرجت منه حذاءها 
وجوريها وحقييتها و « بلوز » و « جيب » .. ثم حملت كل ذلك 
وذهبت إلى حجرة « الضيوف » وهی تسیر متسللة لا يسمع لها 
صوت ؛ ووضعت ما حملته على أحد المقاعد .. ثم عادت ودخلت 
المطبخ . 

كانت سامية واقفة أمام الحوض تفسل الاوانی .. والام واقفة 
مديرة لها ظهرها ترتب دولاب الطبخ وتضع كل شىء فى مكانه . 

وأنشارت نوال إلى آختها إشارة خفية من و راء ظهر الأم ء لتلحق 
بها .. وتلقت سامية الإشارة بدهشة » ثم جففت يديها » وخرجت 
وراء لختها لتلحق بها فى غرفتهما . 

وقالت نوال فى همس : 

- آنا لازم انزل دلوقت .. 

وقالت سامية فى حدة ويلا همس : 
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ليه .. رايحه فين ! 

وقالت نوال وهى لا تزال تهمس 

- ماتزعقيش .. محيى طلب منى آنی أروح مشوار علشان حاجة 
مهمة خالص 1 

وقالت سامية وقد انتقلت إليها عدوى الهمس : 

إيه هيه الحاجة المهمة دی .. 

قالت نوال : 
1 - بعدین تعرفى .. المهم لازم انزل دلوقت .. كمان عشر دقايق 
لازم آكون فى الشارع ! 

قالت سامية : 

- ولا انتى مش عايزه تقوليلى .. عايزانى ليه ؟ 

قالت نوال : 

- علشان مش عايزه ماما تعرف إنى نازلة ! 


- لأنها مش حترضی .. انتى عارفة ماما ! 

قالت سامية فى تهکم مر : 

وغايت خاء ا .. تعمل إيه ٩‏ 

آنا حاقول اما ا إنى داخله الحمام اغسل الشرابات والمناديل 
التکومة .. وانتی علیکی تخلی ماما فى المطبخ .. ما تخلیهاش تخرج 
مته » ولا تدور علی بنفسها أيدا .. وإذا اتلخرت عن کده قولیلها 
إنى بعد ما خلصت غسیل .. ابتدیت استحمی !! 

وقالت سامية فى غیظ : 

- لا .. ماليش دعوة .. آنا مش طرطورة ولا شخشيخة . 
یاتقولیلی آنت نازله رايحه فين .. پا اتفضلی انزلی واللی يحصل 
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وقالت نوال فى توسل : 

- والثيى يا سامية .. علشان خاطرى .. ده محيى هى اللى 
عايزنى أنزل .. ويعد ما ارجع حاتعرقى كل حاجة .. أصلى حلفت 
نی ما اقولش حاجة بدا .. محيى حلفنى على الصحف. 

وقالت سامية وقد عادت إلى تهكمها : 

محيى .. والا إبراهيم 1 

وقالت نوال وقد بدأت تحتل : 

- وحياة بابا .. وحياة ماما .. وحياة شرف الثبى .. إنه محيى . 

وقالت سامية : 

- خلاص .. خلى محيى ينقعك ! 

وتركتها وعادت إلى المطبخ .. 

وانتظرت نوال قليلا وهی تلهث من الغيظ .. شم احتدت نظراتها 
کانها صممت على شىء .. وسارت وراء لختها إلى المطبخ وقالت 


وهى تحاول أن تتكلم فى لهجة طبيعية : 
- ماما .. أنا داخله اغسل شوية الشرابات والمناديل المتكومين 
دول ! 


' وربت الأم دون أن تنظر إليها : 
ونظرت نوال إلى آختها کانها تتحداها أن تفضحها .. 
وردت سامية النظرة ء بنظرة ضعيفة كأنها لا تستطیع أن 


تفضح اختها .. 
وتسللت نوال إلى « حجرة الضیوف » » وبدأت ترتدی الثياب 
التى حملتها إليها . 


وكانت حجرة الضيوف منعزلة تقريبا عن بقية الحجرات » 
واقريها إلى الباب .. وكانت مغلقة دائما .. لا تفتح "ولا تفتح 
نوافذها إلا إذا جاء إلى البيت ضيف غريب .. فخرجت منها نوال 
متجهة إلى الباب الخارجى وحذاؤها فی يدها » دون أن يحس بها 
أحد . 
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وف فتحت الباب فى حذر شدید فلم یسمم لفتحه صوت .. ثم 
نكرت قا قلیلا قبل أن تخضرج .. ووضعت الحذاء من يدها على 
لا رض.. وعادت تتسلل على آطراف آصایعها إلى دلخل البيت .. 

وک دخلت حجرة « القعاد » والتقطت جريدة كانت ملقاة هناك .. 
جريدة الأمس .. وعادت ووقفت آمام الباب الخارجی .. ونزعت 
تصاصة ورق من الجريدة وکورتها بعد أن بللتها بشفتيها ؛ ثم 
فانغلق دون أن یقفل بالقفل . ۱ 

ووضعت حذاءها فى قدميها 3 ونزلت السلم » وهی لا تزال 
دون وعى منها - تسیر على آطراف اصایعها . 
واصبحت فى الشارع .. واسرعت خطافا نحو محطة 
الأوتوبيس ولم تكن تفکر فى الهمة الوطنية التی تقوم بها » وکانت 
ثفکر فى أمها .. إنها الرة الأولى فى حياتها التى تتسال فيها من 
وراء آمها .. امرة الأولى التى تخرج فيها من البيت بدون أذن .. 
وكأثت خائفة .. خائفة من آمها .. ومن أبيها .. وكان خوفها يحمل 
فى طياته تأنيب ضميرها .. تأنیبا قاسيا كأنه صفعات كف ظالمة 5 
وأن هذا العمل يبر ر تسللها من البيت » ویبر ر خروجها بدون إذن .. 
ولكن ضميرها كان يرفض أن يصدقها . وصوت فى أعماقها كان 
بالذات .. لا لانه بطل .. بل لأنه إبراهيم ! » .. وکانت تسمع هذا 
الصوت . فتتثلج آطرافها .. ويمتقع وجهها .. إنها الحقيقة .. إنها 
تفعل كل ذلك من أجل إبراهيم .. ماذا يمكن آن تفعله ايضا من 
أجله.. أشياء كثيرة .. إن الطريق طويل وهی منقادة فيه بلا إرادة .. 
شىء قوى يدفعها .. تيار جارف لا تستطيع أن تقاومه .. وهی 
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أن تفعله بهذا الذکاء خلال اندفاعها فى هذا الطریق .. وخائفة على 
آمها ء وعلی آبیها .. خائفة عليهما من نفسها .. ولحست کانها 
تعتذر لهما .. كأتها واقفة أمامهما منكسة الراس تعترف بانها 
تسللت من البیت بدون إذن .. وانها خانت ثقتهما فیها .. خانت 
البادیء التی نشات عليها 3 

وأحست آنها تيكى .. إنها فعلا ترید أن تیکی , لعل دموعها 
تعتذ ر لها لدی آمها .. 

وظلت ساد رة قى هذه الافکار والاحاسیس » وهی راكبة فى 
الاتوبیس ويعد أن تزلت منه . 

ثم وقفت فى ميدان الکوبری . بجانب بائع السجاثر . وهی 
تتعجل الوقت لتعود إلى البیت قبل أن تنتبه آمها إلى غیابها .. لم 
يعد پهمها أن براها آحد .. لم تحاول أن تتلفت حولها لتری من يمر 
بها .. لم تر عربات الترام ولا الناس الجال‌سین فى العربات .. ولم 
تر عسکری البولیس الذی يروح ويغدى .. ولا الطفل الذی یجسمع 
أعقاب السجاير 3 ولا الشحاذ الذى يمد لها يده 3 ولا الشاب الذی 
يركب السيارة ويصفر |عجابا بها .. ولا عرية الكارى المحملة 
بالخضار.. لم تر شيثا مما تخيلته قبل أن تصل إلى الميدان .. 
ولم تر أن هناك فى جانب بعيد من الميدان عند ناصية شارع من 
الشوارع المتفرعة منه ء تقف عينان تنظران إليها من خلال نظارة .. 
عينان ملهوفتان » فیهما جزع » وفيهما تربص . وفيهما خوف . 

إنه محيى .. شقيقها .. واقف هناك . 

وقد قضى محيى طول ليله » وطول صباحه » يحاول أن يطمثن 
نفسه على أخته وهی ذاهبة لملاقاة فتحى المليجى .. ويحاول أن 
يقنع نفسه بان فتحى لن يدعوها إلى ركوب سيارته ليغرربها . 

ولكنه لم یطمتن » ولم پقتنم ... وجد نفسه يخرج من الجامعة 
ويذهب إلى الميدان قبل الموعد الذى يعرفه بفترة طويلة .. ووقف 
هناك منزویا عند الناصية يبحث عن أخته » ويرقب وصولها .. 
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وهو لا یدری بالضبط ما یمکن أن يفعله عندما يراها .. ولا يدرى 
ما يمكن أن یفعله [ذا رآها تركب سيارة فتحی اللیجی . ولو رای 
السيارة تختفى بها ... ماذا يفعل .. هل يصرخ ويجرى وراء 
السيارة .. هل يبلغ البولیس ؟! ريما لم يستطع أن يفعل شیثا من 
ذلك .. ريما تجمد فى مكانه » وبکی حتى تغيم الدموع على زجاج 
نظارته فلا يعود یری شيئا. 

ولكنه يجب ألا يتجمد .. ويجب ألا بیکی . يجب أن يستعد 
لإنقان آخته .. إنه يستطيع على الأقل أن يأخذ رقم السيارة ويبلغ 
عنها البوليس . بنهمة خطف أخته .. إن معه قلما .. ومعه مفكرة .. 
وتحسس القلم والمفكرة فى جيبه .. إن كل شىء معه ليلتقط رقم 
السيارة .. ولكن ماذا يجديه رقم السيارة .. ستكون أخته قد تلوثت 
قبل أن يعثر عليها البوليس .. سيكون هو قد تلوث .. شرفه .. 
كرامته .. لا .. ليذهب إبراهيم إلى الجحيم .. ليشنق ألف مرة .. إنه 
يستحق الشنق .. آما هو - محبى ‏ فلا يستحق أن يتلوث شرفه .. 
سيذهب ويقفٍ بجانب أخته » سيحمفيها من الذثاب .. وسواء سلمها 
فتحى المليجى البدلة وهو بجانبها » أو لم يسلمها . فلا يهم .. المهم 
آلا يترك أخته للذئاب . الذثاب الذين يعرقهم جيدا !! 

و رغم ذلك فلم يتحرك عندما رای أخته .. لقد رآها وهى تنزل 
من الأتوبيس .. ورآها وهی تسیر لتقف قريبا من بائع السجاش .. 
. ورغم ذلك فلم يتحرك من مكانه .. إن قلبه يضطرب وعيتيه 
جاحظتان خلف نظارته متجهتان إليها .. ومخاوفه تشتد .. و رغم 
ذلك فهى لا يتحرك من مكانه . 

و ريما لو انتبهت نوال وتلفتت فى آنحاء الميدان . لرأته ء هناك 
منزويا » ملتصقا بجدار اول بيت عند قمة الناصية .. ولكن نوال 
صو رة واحدة ۳ وجه قتحى المليجى 55 وأى وجه كان يصادف 
عینیها غير هذا الوجه » لم تكن تراه .. 

وكان إحساسها كله موجها إلى مرو ر الوقت .. كانت متعجلة 
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لا يهمها شىء إلا أن تعود سریعا قبل أن تکتشف أمها غیبتها .. 
والوقت يمر بطيكا .. بطیفا جدا .. والساعة قد تجاوزت الثانية 
عشرة .. إنها الآن الثانية عشرة وخمس دقائق .. ريما لن یجیء .. 
وتذكرت أنه اتفق ق معها إذا لم يحضر > أن تذهب للاقاته فى بيسته 
فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. هل تعود إلى بيتها .. وهل تستطيع 
أن تتسال من وراء آمها مرة آخری .. و .. 

وقبل أن تجيب على تساؤلها .. ره .. 

ف فتحی المليجى .. 

تذبهت على بوق سيا رة تحاذیها وتتحرك أمامها ببطء .. ورأته 
فیها ا 2 
الیها بان تتبعه .. ثم انحرف بسیارته إلى شارع التيل .. وتحرکت 
من مکانها وقلبها یضطرب ٠‏ وخطواتها مرتبكة » وهی تحاول أن 
توقف عقلها عن التفکپر .. لا ترید أن تفکر فى شیء .. کآنها لی 
فکرت لعدلت عن خطتها .. ورأت السيارة قد وقفت عند أول 
الشارع » فاقتریت منها ببطء .. خائفة . كأنها تقترب من ققص 
الأسد .. وما كادت تحاذيها حتى أطل عليها فتحى المليجى من 
نافذة السيارة .. ثم مد إليها ذ راعیه بلفافة كبيرة . أسقطها بين 
يديها » وقال فى سرعة : 

- العربية حتكون جاهزة بكره .. 

وفى لفتة من عينيها كان قد انطلق بسيارته .. 

هكذا فى ثانية واحدة › انتهى كل شیء .. 

ولم يحدث شىء .. 

ما أبسط البطولة .. 

إنها کالقبلة ء تخافها البنت إلى أن تكتشف بساطتها ومتعتها .. 

وحملت اللفافة الكبيرة وسارت منكسة الرأس » دون أن تلتفت 
وم السيارة النطئقة . وی جانب شفتيها ليقسامة ساخرة كانها 
تأسف على هذه الأوهام التى كانت تتخيلها . 
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رأى أخته تتيع السيارة وتختفى و راءها فی شارع النيل 34 ألحس آن 
الذتب قد أنشب آنیابه فى لحم لخته .. فى شرفه .. فى كرامته .. 
ولحس أن كل قطعة من جسده قد حملت آثار الأنیاب » وتنزف 
دماء.. ولحس أن شيئا فى داخله يعوى كأنه أصيب بالسعار 
وتحرك من مكانه > وکل شىء فيه یلهث ‏ إلا قدميه .. كان يسير 
ببطء .. لا ید ری لاذا .. لا ید ری إلا أنه لا يستطيع أن يجرى » كأنه 
يخاف إن جرى أن بثير ثائرة الذكاب فتجرى وراءه .. 

ولكنه لم يكد يعبر الشارع , ویخطو خطوات حتى رای آخته 
تعود حاملة اللفافة بين يديها ء وتسير منكسة الرأس » متجهة إلى 
. ضحطة الأتوييس .. 

كرتف عن شین ولع بض ار ماما لص يسوي 
آمل.. أحس باحساس كانه النقمة .. النقمة على نفسه .. لماذا انقاد 
إلى كل هذه الأوهام التى إحاطت ا ی هن عن مواجهة 
الأوهام عندما خطرت له !! 

وهم أن يتجه إلى آخته لیصحبها إلى البیت .. ولکنه عدل .. 
. واستدار .. وسار يائسا تعیسا » متجها إلى الجامعة دون أن یحاول 
| الوصول إليها . 

ولم تره أخته آیضا .. . 
تستعید اللحظات التی مرت يها » واستعادت قول فتحی : « العربية 
حتکون جاهزه بکره » . وفجأة انقتحت عیناها كأنها انتهت إلى 
شىء .. إن معني هذا أن إبراهيم سیغاد ر البیت غدا .. غدا لن یکون 
ايراهيم فى البيت .. ان تراه .. لن تنقر على بابه لتفسح له الطريق 
حولها .. ولن یمتلیء صد رها بهذا الإحساس المثير .. سیعود کل 
شیء فى البیت راکدا .. مملا .. کدقات الساعة .. وسیعود الحدیث 
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الهس‌سات بینها ويي لختها حول خطلیها .. الطویل + والسمین . 
والدکتو ر والهندس . وسیعود خیالها لا یمثل واقعا , ولا بتجسد 
فى أحد .. وستعود تنتظر .. تنتظر داثما .. تنتظر موعد الافطار .. 
وموعد السحور وتنتظر خروج آبیها , وعودة أبيها .. وتنتظر 
العيد.. وتتتظر أن تتزوج أختها .. ثم تنتظر من يتقدم لیتزوجها .. 
ستعود کل هذه الحياة الراكدة الضحلة ...ولن یکون فیها ایراهیم .. 
لن تراه .. لن تراه آبدا .. إن ابراهیم لا يعيش فى الحياة الراکدة 
الضحلة . 

وانقبض قلبها .. 

أحست كأن الوتوبيس وهو يهتز ينفض عنها الحياة . ليتركها 
إنسانة هامدة .. تعيش بلا حياة . 

ونزلت من الاوتوبیس وسارت إلى بیتها وهی تحمل اللفافة 
الكبيرة » کانها تحمل عمرها لتلقيه فى البحر . 

وصعدث السلم على أطراف أصابعها 8 
والقت الثفافة على الا رض فى حرص .. ونزعت الورقة الصغيرة 
من ققل الباب » ثم أغلقته فى هدوء .. وخلعت حذاءها » وحملت: 
اللفافة والحذاء ودخلت بهما حجرة « الضيوف © .. ثم بدلت ثيابها 
بسرعة .. و تركت كل شىء ملقى على مقاعد الحجرة » وخرجت 
منها وأغلقت بابها .. ثم اتجهت عنی أطراف آصابعها إلى المطبخ . ' 

ووقفت تنظر إلى آمها وإلى اختها , کانها لا تصدق عينيها .. 

إنهما كما تركتهما .. 

سامية واقفة امام الحو ض تغسل الأوانی والصحون » وأمها 
لا تزال ترتب فى الدواليب .. کان كل شىء یتجمد فى هذا البيت 
حتى الزمن .. ولكن .. إنه لم يمر عليها منذ خروجها من البيت أكثر: 
من نصف ساعة .. كل هذا حدث فى نصف ساعة .. 

ولمحت أمها خيالها , فقالت لها دون أن تلتفت إليها : 

- خلصتی الغسيل ؟ 
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وقالت فى صوت متهدج : 

- آیوه يا ماما .. 

واستطردت الام فى لهجة آلية : 

- طیب ياللا اقعدی نضفی الفاصولیا . 

ونظرت سامية إلى نوال غاضبة كأنها تهددها بافشاء سرها , 
ونظرت الیها نوال فى حتان کآنها تشکرها لانها لن تفشی سرها .. 
ثم دخلت وحملت قرطاسا کبیرا فيه الفاصولیا » وهمت خارجة . 
فاستوففتها آمها : 

على فين ! 

قالت نوال : 

- رايحه اقعد فى أودة القعاد .. جنب الرادیو ! 

وقالت الام وهی تعود بوجهها إلى الدولاب : 

- والنبی دی مياصة .. يعنى ما تعرفيش تنضقى الفاصوليا إلا 
غلى الراديى .. یا كبدى عليكى يا سنية .. كانت تنحط فى المطبخ ما 
تخرجش منه ! 

وخرجت نوال قبل أن تتم الأم كلامها .. ووضعت قرطاس 
القاصوليا على المائدة الصغيرة فى حجرة « القعاد » ثم عادت إلى 
حجرة « الضيوف » وحملت ملابسها واللفافة الكبيرة .. ومرت 
على حجرتها فالقت فيها بثيابها .. ثم تسللت إلى الحجرة التى 
يجلس فيها إيراهيم » ونقرت الباب نقرة خافتة » ثم دخلت » 
والفافة بين يديها » وبين عينيها نظرة حزينة كأنها دمعة معلقة بين 
وقال ابراهیم وهی يتناول الفافة من يدها ویبتسم لها بتسامة 
كبيرة کان قلبه يهم بأن يقفز من بين شفتيه : 

- أنا مش عارف أشكرك ازای .. 

وقالت وهی لا تنظر إليه : 

- فتحی بیقول لك العربية حتکون جاهزة بکره ! 

قال وهى حائر آمام نظرتها الحزينة : 
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ب مرسی .. 
وسكتت .. 
قال وقد اشتدت لهفته على حزنها : 
ب حصل حاجة ؟! 
قالت وإحدى يديها تشد فی اصابع اليد الاخری كأنها تريد أن 
لزعها : 

- أنت حتروح فين بعد ما تسيب بيتنا ؟ 

قال وكأنه عرف سبب حزنها : 

والله ما اعرفش .. 

قالت وهی تنظر إليه كأنها تطالبه بحق لها : 

- وحنطمن عليك ازای ٩‏ 

قال كأنه یتهکم من يأسه : 

- لو مسکونی حتعرفوا من الجراید ! 

ونظرت إليه فی عتاپ چاد .. 

ثم استدارت له وخرجت , وکانها غضبت منه .. 

وعادت إلى حچرة « القعاد » وعقلها تاثه لا تستطیم أن تجمعه 
ئى رأسها .. وفردت قرطاس القاصولیا .. وأخذت تلتقط الواحدة 
عد الاخری وتنظفها .. ولا يزال فکرها تائها عنها .. ثم فجاة: 
حست بدموعها تنهمر فوق خدیها .. كان فکرها قد عاد ال ها 
دموعا!! 
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عاد محیی إلى البیت فى سوعد خروجه من 
الجامعة .. 
ولم يقل شینا لاخته ولا لابراهیم .. لم يقل لهما 
[_]|انه تتبع توال وراقبها وهی فى انتظار فتحی اللیچی 
لتتسلم منه بدلة الضابط .. دخل صامتا ذليلا منکس الرأس ؛ وهو 
يشعر بالسخافة .. سخافته لانه كان يشك فى آخلاق قتحی اللیجی 
.. بل وفی اخلاق کل الشبان الشتغلن بالسياسة .. وقد حمل هذا 
الشك طول عمره .. كان طول عمره يعتبر اشتغال الطلبة بالسياسة 
مجرد « شقاوة » , ولم يكن يعتقد أن هناك فارقا بينه وبين هؤلاء 
الطلبة إلا أنهم يمتازون بالوقاحة . والصفاقة .. كان يعتقد أن 
حماسهم لوطنهم لا يزيد عن حماسهم فى ملاحقة أية فتاة تمر 
يهم.. وأن الهتافات الصاخبة التى يهتفون بها لا تصل إلى قلب 
واحد منهم إلا بقدر ما تصل كلمات المغازلة التى يهمسون بها فى 
آذان الفتيات .. لم يكن يعتقد أنهم رجال + وأن فيهم خلق الرجولة.. 
وصحيح أنه كان يثق فى إبراهيم .. كان يثق فيه من قبل أن يلجا 
إليه .. ولكن إيراهيم كان دائما صنفا.آخر من الشبان .. كان 
صموتا؛ ستحفظا , لا يقحم نفسه » ولا يدعى زعامة , ولا يتظاهر 
بوطنيته .. ولكن .. يبدو أن هناك كثيرين غير ایراهیم , كلهم 
رجال.. وکلهم على خلق .. و .. وهو يشعر بانه ظلمهم .. ظلم 
زملاءه المشتغلين بالسياسة .. بل يشعر أنه يراهم فى خياله كما 
لم يرهم من قبل .. شرقاء » مخلصين .. ويسمع هتافاتهم كما لم 
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يسمعها آیدا .. صادقة قوية کأنها طلقات مدافم تقذف القلوب من 
الافواه . 

ودخل إلى حجرته وحیا إبراهيم دون أن پرفع إليه عینیه كانه 
یخفی تحت جفونه خجله من نقسه .. 

وقال له إبراهيم کانه یبلغه خبرا سارا : 

- البدلة جت .. توال جابتها !! 

وقال محیی وهو یتلفت حوالیه حتی لا ینظر إليه : 

- هيه فين ؟ 

وقال إبراهيم : 

قى الدولاب. 

وقال محيى کانه يبحث عن آی شىء يقوله حتى يستعيد هدوء 
نفسه : 
قستها ؟! 

وقال إبراهيم : 

- مظبوطه .. متفصله على .. یکره بإذن الله حابقی ملازم أول.. 

وسكت محیی .. لم يستطع حتى أن ييتسم .. 

واستطرد ایراهیم وهی يبتسم ابتسامة ضيقة يحاول أن يطمثن 

- بكره العربيه حاتكون جاهزة والعملية حاتم ! 

والتفت إليه مسحیی وقال وهى يتكلم فى حماس وإخلاص كأنه 
يحاول أن يعوض إيراهيم عن الشكوك التى كان يحملها فى 
صد ره! 

- اسمع يا ابراهیم .. تاکد إنى مش عايزك تسيب البيت .. لا أتا 
ولا بابا .. إذا كنت مش متاکد من العملية بتاعة بكره .. بلاش .. 
خليك قاعد معانا لغاية ما تطمثن .. 

وسكت إبراهيم برهة وهو ينظر إلى محيى كانه يقيس 
إخلاصه.. 

واستطرد محيى كأنه أحس باأنه تمادى فى حماسه : 

- یوم ولا يومين زيادة 4 مش حایفرقوا !1 
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وقال اپراهیم : 

- متشکر يا محيى .. نما لحسن لی آنی أسيب البیت يكره .. 
وتاکد ٍنی مش حانسی الیومین اللی قعدتهم معاك .. الیومین دول 
أنقذوا حیاتی .. وآنا عارف التاعب اللی سببتها لکم .. عارفها 
کویس .. ومش حانسى جمیلکم على أبدا .. 

وقال محیی فى صوت مپحوح : 

- ده وأجب .. الهم نك تکون مطمتن على نفسك » وتکون 


وقال ابراهیم وهو يهز کتفیه کاته یسخر من نفسه » ومن 
نصيبه فى الدنیا ! 

- آنا عمری ما حاطمتن على نفسی .. ولا حد حایطمتن على .. 
خلیها على الله ! 

وقال محيى فى أسى : 

- ما تقولش كده .. رينا معاك ! 

وسكت إبراهيم .. 


وا مجم بل فا دق موق دیسا اهت رك وغ 
يحاول أن يرفه عن الاخر .. يتناقلان حديث الجامعة .. والحوادث 
السياسية ويحاولان الضحك .. ضحکا ثقيلا کانهما یجثبانه من 
صد ريهما بآلات رافعة . 

وجاء الأب فى موعده .. وهم محيى بان يخرج من الغرفة 
لیستقبله , فقال له إبراهيم : ۲ 

- بلاش تقول لعمى على حكاية بکره ‏ 

وساله محيى وهو دهش كعادته : 

- ليه ؟ 

قال إبراهيم : 

- علشان كل حاجة تفضل ماشيه طبيعى وعلشان عمى يعرف 
ينام كويس .. اصل انتظار ساعة الإفراج أسوا حالات السجن .. 
وخروجى من البيت معناه الإفراج عتكم .. 

وقال محيى دون أن یقتنم : 
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- طيب » مش حاقول له ! 


وقال إبراهيم : : 

ما تقولش لحد أبدا .. لا لطنط ولا سامية .. وقول لنوال 
ماتقولش هيه كمان 

وقال محيى وهى ينسحب 

- طيب .. 


وخرج .. ثم عاد بعد قليل وفى يده جريدة الاهرام دون أن ييدى | 
على وجهه شىء جديد .. 

واختطف إبراهيم الجريدة من يده » وآخذ يبحث عن نفسه بين 
السطور .. كان يقرا أخبار نشاط البوليس فى تتبعه .. وأخبار 
الاعتقالات .. وكان يحاول أن يقرأ قى كل سطر اكثر مما يحمله .. 
وكانت تعابير الاهتمام التى تبدى على وجهه تنطفيء رويدا رويدا . 
وتحل محلها تعابير الارتياح .. إن البوليس لا يزال بعيدا عنه .. 
يعيدا جدا ! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالثة مساء والاب ناكم .. 

وفجأة .. دق جرس الباب .. 

وارتعش قلب ابراهیم فى صدره ؛ هذه الرعشة التى بدا يحس 
بها منذ اتقلب إلى بطل فار بعد أن كان بطلا مهاجما .. وخفقت 
جفون محيى كأنهما جناحا عصفور محبوس خلف زجاج نظارته .. 
ونظر كل منهما للآخر برهة .. ثم كأنهما اتفقا على الخطة .. فخرج 
محیی من الغرفة واغلق بابها وراءه .. وما كاد يخرج حتى التقى 
بنوال خارجة من المطبخ ‏ ممتقعة الوجه وضفيرتها تكاد تلتف حول 
عتقها کانها تحاول أن تخنقها .. 

وقال لها محيى فى همس : 

- ما تفتحيش الباب إلا لما تعرفى مين .. 

قالت : 

حاضن .. 

وسارت فى خطوات متعثرة نحو الباب .. بینسا ظل محيى فى 
مكانه منتظرا أن تعود إليه اخته بالتبا . 
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وسمع آخته تفتح « شراعة » الباب .. ثم سمعها تفتح الباب 
ثم عادث .. 

وخلفها عبد الحمید .. 

وقال عبد الحمید فى همس وهو یصافح ابن عمه : 

عمی نایم ؟ 

قال محيى وهو لا یتحرك من مکانه : 

- آیوه .. 

وقال عبد الحمید وهو یضحك ضحكة مکتومة : 

- آحسن !! 

ولم یضحك محپی مع ابن عمه . إها ظل صامتا وهو یکتم 
واستطرد عبد الحمید : 
- آنتم قاعدین فين ؟ ۱ 
وتحرك محیی نحو غرفته » وفتح بابها » وهو بقول فى قرف : 
_ اتفضل !! 
واستقبله إيراهيم وقد استرد هدوء نفسه » وسلط عليه كل 
عينيه » وصافحه وهو يبتسم ابتسامة كبيرة » يحاول أن يبدو من 
خلالها مرحبا به . 

وجلس الثلاثة يتحدثون .. وحاول عبد الحميد أن يبدى فى 
الشخصية الجديدة التى رسمها لنفسه .. الشخصية الوقورة 
المتحفظة التى تقد ر خطورة الموقف .. حاول الا يتحدث كثيرا .. وان 
يجيب إجابات قصيرة فيها بعض الغموض كانه يخفى شيا .. 
وحاول آلا يسرف فى الابتسام والضحك . 

ولكنه تعب من هذه الشخصية بعد فترة قصيرة .. ووجد نفسه 
يتحدث كثيرا » ویجیب على كل سوال بقصة . ويبتسم ويضحك 
بلا حساب .. إنه من هذا الصنف الذى لا يستطيع أن يسكت عن 
استعمال مواهيه .. لسانه » وذکائه وسرعة خاطره » وخفة دمه 2 
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واعتاد أن یتباهی بهذه الواهب ویجریها مع کل من یصادفه . 
الشخصية التی يريد أن بیدو بها .. فيسكت فجأة . ویعانی الکثیر 
من محاولته التمسك بالسکوت » ومن إخفاء القصص وال راء والملح 
التی يزدحم بها رأسه وتکاد تقفز على لسانه .. 

وكان إبراهيم لا يريده أن يسكت .. قإذا رأه ساکتا لاحقه 
بالاسظة .. ویتحایل على سکوته بان یفتح أمامه ET‏ 
یغری بالنقاش .. حتى یضعف عبد الحمید » قینفلت لسانه » ویعود 
يتكلم .. ویترکه ابراهیم يتكلم کأنه يراه على حقيقته من خلال 
حديثه . 

وفجأة سأله إبراهيم : 

- ماتعرفش حد فى البوليس ؟! 

وبوغت عبد الحميد بالسؤال » وتردد قليلا . ثم قال باهتمام 
وكأنه بدأ يلعب دور شطرنج : 

ليه ؟ 

وقال إبراهيم بلا اهتمام : 

وقال عبد الحميد وفى عينيه نظرة ذكاء : 

أنا اعرف ضابط من المحافظة بيقعد معانا فى القهوة ! 

وقال إبراهيم وهو ينكس رأسه حتى لا يرى عبد الحميد عینیه : 

- ما تعرفش تجيب منه أسماء المعتقلين ! 

وقال عبدالحميد وقد اشتد لمعان الذكاء فى عينيه : 

- اظن الأسهل تقول لى عایز تسال عن مين .. واتا اسال لك 

! 

و رفع ابراهیم عینیه إلى محیی کانه يستشيره .. وقال محيى 
وعلامة استفهام كبيرة تبدی على وجهه : 

- عيد الحميد مالوش دعوة بالحاچات دی ! 

وقال عبد الحمید وهو یخفی لهفته : 
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- على کل حال انا مستعد آقوم بای حاجة یکلفنی بیها الاستاف 
ابراهیم .. 
وسكت ابراهیم كأنه يفك... 
وطال سکوته .. 
وقال عبد الحميد وهى يبتسم : 
- آرجوك تثق في يا ستاذ إبراهيم .. آنا مابطلبش إنى أعرف 
حاجة .. اما باطلب انی أكون محل ثقتك ! ۲ 
وقال إبراهيم فى صوت خافت وکلمات بطيئة » كانه یصرح 
بسر خطیر : 
الرتضی . والتانی اسمه سمين یوب 5 
وصرخ محیی منزعجا : 
یه ده .. مين عرفك بالجدع ده علشان تقول له حاجات زی 
دی ؟! 
ونظر ابراهیم إلى محيى ثم نكس راسه وقال فى صوت موش : 
أنا النهارده محتاج لكل إنسان .. وأنا واثق فى عبد الحمید ! 
وسكت محيى .. وفهم .. وان کان لم يفهم تماما ما يرمى إليه 
إبراهيم . 
وقال عيد الحميد فى حماس : 
- اطمئن .. بكره حارد عليك !! 
وقال ابراهیم فى صوته الخافت الهاديء : 
- بس حاتسال صاحبك الظابط ازاى .. اوغى يحس إنك مهتم 
وقال عبد الحميد وهى يبتسم كانه يأسف لان إبراهيم لا يقدر 
ذگاءه : : 
- سیب الحکاية دی على آنا .. دی حاجات بسيطة !! 
واستآذن عبد الحميد وخرج من الغرفة . بعد أن شد على يد 
إبراهيم فى حرارة .. خرج وهى يعتقد آنه وضع ابراهیم فى جييه .. 
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وکاد يرفع يده إلى رأسه ليصافح ذکاءه مهنكا . 

وقال محيى لإبراهيم وهی يكاد يهمس : 

- إيه اللى عملته ده ؟ 
وقال ابراهیم وقد عاد یخفی عینیه عن صديقه حتی لا یری 
فیهما سره : ۱ 

ما هو كان لازم اکسپ نقته علشان اضمن إنه مش حیراقب 
البیت ویشوفنی وأنا خارج من هنا .. 


وقال محیی : 
- ما يمكن يروح يبلغ عن أصحابك اللى قلت له علیهم ؟ 
قال إبراهيم : 
- ما يهمش .. 


قال محيى وكأنه يتهم صديقه بالقسوة : 

- ما يهمش إذائ ؟ 

وقال ابراهیم وهو يبتسم ابتسامة خفيفة : 

ماليش أصحاب بالاسم ده .. ویمکن ماقيش حد بالاسم ده 
أبدا .. ولو بلغ عنهم البوليس يبقى من مصلحتنا لأنه فى الحالة 


دی حيساعدثى فى تضليل البوليس .. 
وفغر محيى فاه كأته يلتقط به شيئا من الهواء » ثم ضم شفتيه 
وقال : 


- آنا برضه استنتجت إنك كنت بتضحك عليه . 

قالها محیی وهو يحس بمرارة .. فلم يكن يعتقد أن الابطال 
پلجاون إلى الكذب والخداع .. كانت البطولة فى نظره مجرد اندفاع 
وتضحية وثو رة صريحة .. ولم يكن يحس بهذه الرارة وهو يرى 
إبراهيم يخدع البوليس .. كان يرى فى خداعه للبوليس بطولة .. 
أشفق على ابن عمه .. هل كان يفضل فى قرارة نفسه ألا یری ابن 
ابراهیم ؟ 
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إنه لا ید ری .. 

وهو حائر فى تفسير إحساسه .. لا يدرى إلا أنه پحس يمرا دة 
ينضح بها قلبه » وتسيل مع لعابه حتى تصل إلى شفتيه .. 

ولم يخرج عبد الحميد من البيت » إنما تلكا فى أنحائه باحكا عت 
سامية .. ووجدها فى غرفتها , جالسة فوق حافة السرير ء وقد 
بدلت ثيايها , وعقصت شعرها .. وفى يدها مجلة ترفعها آمام 
وجهها . 
ولم تكن تقرا .. كانت تنظر ققط إلى السطور .. وكانت تعلم أن 
عبد الحميد فى البيت .. وكانت تنتظر خروجه من غرفة مسحیی 
ليبحث عنها .. وكانت تعد نفسها ليجدها .. وتعد کل شىء للقاكه - 
تعد « تبويزتها » .. وتصد نظرتها الساخرة .. وتعد الکلمات 
الجارحة.. وتعد غرورها الذى يتغذى على ملاحقة عبد الحميد لها 
واصراره على الزواج بها . 

ولو كان عبد الحميد قد خرج من البيت دون أن يبحث عتها » 
لصعقت پحسرتها .. ولكنها كانت مطمئنة .. إن الشىء الوحید 
الثابت فى حياثها منذ كانت صبية هو حب عبد الحميد لها .. 

ووقف عبد الحميد يسد بابها بقامته » وقال فى صوت خفيضص 
وابتسامة حلوة » ليس فى حلاوتها افتعال .. ولا ذکاء : 


لسه زعلانه منى ؟! 
وانزلت المجلة من آمام وجهها . ويدت كانها فوجتت به .. ثم 
قالت وهی تهز كتفيها : 


- حازعل منك ليه .. وأنا أقدر؟! 

وتقدم عبد الحميد وجلس بجاتبها على حافة الفراش .. وازاحت 
نفسها من جانبه حتى التصقت بحاجز الفراش .. وقال فى هدىء : 

- آنا عايز اكلمك فى صراحة يا بنت عمى .. أنا عارف انتی 
زعلانه منى ليه . فاكره أن الظروف ما كانتش تسمح بانی آطليك 
من عمى اليومين دول .. ها الظروف دى مالهاش دخل قى 
الموضوع .. تاکدی من.كده .. إنما اللى خلانى اطلبك إنى آقد د 
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وقاطعته سامية : 

- مافيش لازمه للکلام ده دلوقت 34 مش بابا وافق 5 خلاص 1 

وقال عبد الحميد فى إصرار: 

- لا . مش خلاص . .آنا عايزك انتى تكونى مطمئنة .. 

ثم استطرد فى صوت ناعم كأته يحلم : 

- آنا مش سافل زی ما انتي فاکره .. لو كنت سافل كان زمان 
فی ایدی دلوقت خمسة آلاف جنیه .. كان زمانی غنی .. بدل 
ما اعملك شقة » ابنى لك فيلا .. ويدل ماخلیکی تعشی على رجا 
اجيب لك عربية .. وکنت عملت لك فرح كبير .. أم كلثوم .. وتحية 
كاريوكا .. وزيطه . 

وسكت وهی ينظر إلى عینی سامية . كآنه يحاول أن ينقل 
أحلامه إلى رأسها الايحاء .. 

وقالت سامية وعيناها فى عينيه . وكائها بهرت بأحلامه : 

- وكنت حاتجيب الفلوس دی منين ؟ 

قال وهو يهز كتفيه كأن الأمر بسيط : 

- ولا حاجه .. تليفون للنائب العام ولا للبوليس .. تليفون 
وأحد.. واقبض خمسة آلاف جنیه 0 حته واحدة 1 

وقالت سامية فى جزم وكأنها آفاقت على هاوية تحت قدميها : 

- يا خبر .. أتت مجتون .. تودينا كلنا فى داهية علشان خمسة 
آلاف جثيه !! 

وقال عبد الحميد وهو يتراجع : 

- الکلام ده لو كنت سافل زی ما انتى فساکره .. آنا صحيح 
ما أعرفش ابراهیم » ولا حد فيكم يعرقه .. وصحيح إنه حینقبض 
عليه حتما . إذا ما کنش النهارده حیبقی بکره .. اما مش ممکن 
طبعا إنى اعمل حاچة زی دی .. 

وقالت سامية فى حدة : 

.. ده يبقى إجرام 32 

وقال عبد الحميد وهی لا يزال يحاول أن يؤثر عليها » كما اعتاد 
أن يؤثر عليها وهی صبية : 
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- فعلا .. مع أن ممکن أن کل ده یحصل من غير ماحد من 
عیلتنا يجرى له حاجة . 

وقالت سامية وهی تحاول أن تری إلى أين یحاول أن یقودها : 

إزاى ؟!! 


قال : 
بسيطة .. ن نستنى عليه لما يخضرج من هنا » ونشوفه حايروح 
فين .. نمشی وراه .. 


وقالت سامية محتدة وقد احتدت معها عیناها وقسمات وچهها : 

- عبد الحمید .. قصدك إيه .. فهمنی عايز تقول إيه .. إيه ازوم 
الکلام ده دلوقت ؟!! 

وقال عبد الحمید دون أن ینظر الیها كانه یخفی ذكاءه عنها : 

- عايز آقول لك إنى مش سافل زی ما انتی قاکره .. إذا كان 
فيه واحد فى العيلة دی عنده أخلاق یبقی آنا .. وکل الفرق إنى 
مشیت فى سكة لوحدی .. ماخدتش شهادة لانی كنت عارف انی 
مش محتاج للشهادة ء وإنى آقدر اکسب من غير شهادة اکتر من 
اللی بیکسبه أى ولحد قیهم . ولحب آقول لك إن إبراهيم نفسه بیثق 
في .. اکتر منکم کلکم .. اکتر من عمی » واکتر من حضرتك کمان.. 
ولسه دلوقت اهو کلفنی بشغلانه حاتنقذ حیاته . 

وکان عبد الحميد يتكلم بحماس » كانه یحاول أن يمسح من 
فوق سبورة كل ما كتبه عليها .. كان یحاول أن يمسح من رس 
سامية كل ما قاله لها .. لقد آراد أن يضمها إلى جانبه .. أراد أن 
يقنعها برأيه فى الحياة .. آراد أن يقدم لها الثراء والنعيم .. ولكنها 
غبية هذه الفتاة » كأبيها وأخيها .. وهو يحب هذه القتاة الغبية .. 
لماذا يحب الأذكياء أمثاله هؤلاء الفتيات الغبيات .. لماذا لا یکف عن 
محاولة الزواج بها .. لا .. سيتزوجها .. وسيقدم لها الثراء والثعيم 
رغم آنفها » ودون أن تعلم من آین أتى به .. وهو ليس فى حاجة 
إليها لتنقيذ خطته .. سينفذها وحده .. وسيصل .. إنه يرى طريقه 
واضحا ينيره الذكاء . 

و رفع عبد الحميد عينيه على صوت سامية قائلة : 
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- وكلقك بإيه ابراهیم ؟ 

قال وهو ینظر إليها كانه لا یزال يسائل. نفسه لاذا يحبها .. 
وماذا يحب فیها : 

- ماقد رش أقول لك .. سر .. 

ثم قفز من فوق حافة السرير وهی يقول: 

- آما آقوم باه قبل ما عمى يصحى . ويقول لی كلمتين مالهمش 
لازمه ! 

واتجه إلى الباب .. ثم استدار إلى سامية وقال فى ضعف .. 
ضعف يستغريه من نفسه : 

- خليكى معايا يا سامية .. واطمنى 

وودعته سامية بعينين تختلجان بالحيرة .. الحيرة بين العملية 
الحسابية التى اقتنع بها عقلها والتى ترفض قبول عيد الحميد 
زوجا » وبین عواطفها التی تربطها بصباها منذ كانت تعد نقسها 
زوجة له .. 

وودعته صامتة .. بلا کلام .. 

وخرج عبد الحمید . 
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وعاد الیوم پسیر مع دقات الساعة كما تعود أن يسير منذ جاء 
ابراهیم .. بطيئا .. غاية فى البطء .. مرهفا ‏ غاية الارهاف .. 
والقلوب مثقلة .. لم يجد علیها عذاب جديد » إلا عذاب قلبین پقف 
کل منهما على حافة هاوية تفصله عن الآخر .. 

كانت نوال لا تستطیع أن تتسی أن إبراهيم سیترك البیت غدا .. 
ولا تطیق أن تتصور البيت ولیس فيه إبراهيم .. بل لا تطیق أن 
تتصور نفسها بعيدة عن ابراهیم .. ليس بجانبها .. ولا تراه .. ولا 
تنشغل به .. ولا تلتقط آنفاسه .. وحاولت کثیرا أن تنسی الغد .. أن 
البیت .. وکانت تحاول أن تشغل نفسها بکل كبيرة وصغيرة 
تصادفها .. ولکن رأسها وقلبها کانا دائما مع الغد .. وکانت تری 
الغد یوما أسود یففر فاه مخيفا كأنه باب الجحیم .. وحاولت أن 
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نفسها آکبر من ستها ء عاقلة رزينة . لا تتعلق بالاوهام .. ولکتها 
طائشة.. نها تفکر فى أن تهرب معه من البیت .. وتفکر فى أن 
تمزق البدلة التی حملتها له .. إنها تکره هذه البدلة . تکرهها کانها 
كفن سيلف ابراهیم .. سيلف حبها ‏ قبل أن يدقن .. وتفکر فى أن 
تصرخ .. وتفكر فى أن تنتحر .. لا تريد أن تراه يبتعد عنها .. إنه 
ليس حلما من أحلامها التى تصبر عليها .. إته حقيقة لمستها 
بيديها.. إنه أول طارق يفض غلاف القلب البكر .. لا .. لن تتركه 
يذهب .. ولکن .. إن كل أفكارها تتحول إلى دموع .. دموع تنسكب 
فى قلبها .. ثم يفيض بها القاب فتتسكب على وسادتها .. والليل من 
حولها صامت ثقيل . كآنه صحراء سوداء , تركها الله بلا ريحمة .. 

وفى الحجرة الأخرى كان يرقد إبراهيم 5 

إنه آیضا يتعذب .. ولا يستطيع أن يجد سر عذابه .. بل لا يريد 
أن يجده وأن يعترف به .. وهی يحاول یائسا أن يستجمع [رادته 
ليفكر فى خطة هربه .. فى الغد .. ويحاول أن يتحمس لهذا الغد .. 
وآن يفرح به .. لقد نجح فى أولى مراحل الهرب ‏ ومن حقه أن 
يفرح » وأن يتفاءل » وأن يتحمس .. ولكنه لا يستطيع .. إنه يحس 
بفتور وهی يستقبل غده .. ويحس بتكاسل كأنه لا يريد أن يرى 
الغد .. كأنه يريد أن يكون هذا اليوم هو الأبد .. لا يوم آخر بعده .. 
كأنه لا يريد أن یغاد ر هذا البیت . ۱ 

وکل ما فى البیت تشوالی صوره فى رلسه .. مكتب محيى .. 
وحنقیه الحمام 3 والسند رة التی اختباً فيها مرة وحجرة القعاد.. 
وکوب الشای .. و .. في .. وصور آهل البيت تتراءئ أمامه 
کالخیالات .. صو رة الاب وقد اختلطت يصو رة أبيه .. ولا یستطیع 
أن يفرق بینه ما .. وصورة الأم وقد اختلطت بصورة آمه . 
.وسامية.. ومصیی .. و .. لا . إنه لا يريد أن يراها .. لا بريد أن 
یری نوال حتى فى خياله .. إنها ليست من حقه .. ليست من حق 
خياله ولا قلبه .. ولكن قلبه وخياله يلحان عليه .. ويتغلبان على 
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إرادته . فیطلقهما وراء‌ها .. ویتجرع سزیدا من العذاب .. عذاب 
الحرمان حتی من الامل .. ثم يعود مرة آخری یحاول أن يتغلب 
على عذابه . یحاول أن يقنع نفسه بانه لا يحب .. ولا يمكن أن 
يحب .. إن حیاته كلها لم يكن فیها مکان للبنات .. وهی الآن آضیق 
من أن تتسع لنوال .. ولکن قلبه وخياله أوسع من حياته .. وهما 
یتسمان .. ویتسعان .. إلى أن یفسحا مکانا کبیرا لنوال .. بل هو 
يستطيع أن یتصور نفسه زوجا لها .. ویستطیم أن یری نقسه 
یخرج فى الصبح إلى عمله ویعود ساعة الغداء .. ونوال تودعه فى 
خروجه » وتستقبله فى عودته .. ما سعد هولاء الناس الیسطاء 
الذین يذهبون إلى أعمالهم ویعودون منها .. وما أهنأهم .. 
وما آطیب حياتهم . 

ثم يضم أصابعه فوق كفه , ويضغط عليها بكل أعصابه كأنه 
يحاول أن یخنق نفسه .. یخنق قلبه وخياله وآمال ليست من حقه . 
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وأتى الغد .. 

ودخلت توال إلى إبراهيم » بعد أن خرج آپوها وأخوها ء كان 
السهر يرسم حول عينيها هالتين من السواد ۰ کاتهما عشان للارق 
.. وكأئها لم تنم طول عمرها .. وكانت غاضبة . غاضية من نفسها 
ومن إبراهيم ومن عذابها . 

وقال لها ابراهیخ وهو يحتضنها بعينين يائستين 

- مالك ؟ 

قالت وهی تضع الصينية على المكتب ودون أن تستدير إليه : 

ماليش !! 

وسكتت .. 

وسكت معها .. 

وترددت برهة ثم استدارت لتخرج فقال إبراهيم كأنه يتعلق 
بها حتى لا تتركه وحده : 

- آقدر اطلب منك خدمة ؟ 

قالت وظهرها له وهی تبدی کالثاشة : 
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- اتفضل .. 

قال بعد تردد کانه یبحث عن الخدمة التى یطلبها منها : 

- والله البدلة اللی جبتیها امبارح جيبها مقطوع .. ممکن 
تخیطیه.. اصلها بدلة ظابط » وما یصحش یکون فیها حاجة 
مقطوعة . 

وحاول أن يضحك » فیدا كأنه بیکی . 

وقالت نوال وهی تستدیر له : 

- هيه فين ؟ 

وفتح إبراهيم الدولاب واخرج سترة البدلة ۰ وناولها لها .. 
وأخذتها نوال وهی تبحلق فيها كانها ترى الكفن الذى تخيلته فى 
ليلتها .. وظلت واقفة لا تتحرك » والسترة فى يذها تبحلق فيها 
بعينين فزعتين .. ثم فجأة .. انهمرت دموعها .. ثم تدلى ذراعها إلى 
جانيها حتی سقطت السترة على الآرض .. وارتمت فوق الدولاب ء 
وراسها فوق ذراعها الثانية .. وأصيحث دسوعها نشي چا حادا ء 
تحاول أن تکتمه فلا تستطیم . 

ویهت إبراهيم .. 

ونضح وجهه بالعذاب . كأنه هو الآخر يهم باليكاء. 

واقترب منها » ورفع ذراعيه كأنه يهم بان يحتضنها ليتلقى 
دموعها قوق صد ره .. ولكنه عاد وخفضهما .. ووقف حاترا مرتیکا 
لا يدرى ما يقول ولا ما يفعل .. ثم قال وكلماته تتمزق بين شفتيه : 

- ليه بس يا نوال ؟!! 

والتفتت إليه وقالت من بين دموعها : 

- طبعا آنت ما يهمكش حاجة .. حيهمك إيه يعنى ؟!! 

- ازای ما يهمنيش یا نوال .. آنا ما بقاليش حاجة تهمنی فى 
الدنيا إلا أنت .. 

قالت وهی تنظر إليه کانها لا تصدقه : ۱ 

- لى.كان یهمك ماکنتش تسيب البیت من غير ما تقول لی رایح 
فين .. ولا آقدر اطمتن عليك ازای .. زی ما تکون خایف منی . 
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قال وهی یطأطیء راسه کانه يلقيه من قوق عنقه : 

- آنا خایف علیکی .. خایف علیکی منی .. آنا حیاتی كلها خطر.. 
واللی بیدخل فیها پیعیش معایا فى خطر .. کفایه اللی استحملتوه 
علشانی اليومين دول .. 

قالت فى حنان وهی ترفع رأسها إليه : 

- آنا ما يهمنيش الخطر .. نما يهمنى نی اطمن عليك .. يمكن 
تکون عایز حاجة آقد ر أعملها لك .. آنا مش جبت لك البدلة !! یمکن 
أقد ر اجيب لك حاجة تانية .. 

قال وهی پهرب من عینیها : 

قالت وقد عادت تتحدث کانها تهم بالیکاء مرة ثانية : 

- مالیش دعوة .. لازم فيه طريقة توصلنی لك .. قول انك مش 
واثق منی .. قول إتى ماهمکش .. 

وسكت .. وألقى برأسه مرة ثانية من فوق عنقه .. وقطب ما بين 
حاجبيه يفكر » وکان الوقت أضيق من أن يتسع للتفکیر الهادىء . 
فیزداد تقطیب ما بين حاجبیه کانه یحاول أن يعصر مخه كله فى 
لحظة واحدة . 

ونظرت إليه برهة طويلة .. ثم استدارت لتخرج وهی تنتقض 
كالعصقور الجريح .. رقع رأسه و راء‌ها ء وقال كأنه پیتهل [لیها : 

- توال .. 

وتوقفت .. والتفتت إليه وهی تكاد تنهار .. 

وقال کانه عدل عن رأیه » واختار شیثا آخر يقوله : 

- مش حتصلحی البدلة 

وتقدمت نحوه خطوات .. وانمنت تلتقط سترة البدلة من على 
الأرض » وانحنی معها فى نفس الوقت .. وتلامست آیدیهما فوق 
السترة . فسرت فى کل منهما رعشة كان الحياة تتدفق فى 
عروقهما لاول مرة ٠‏ لتروی جسديهما بالحپ . 

وتياعدت الأيدى سريعا .. 

وقال فى صوت مبهور كأنه لم يعد يستطيع أن يقاوم : 
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- اسمعی ... الطريقة الوحيدة .. إنى بعد ما اسيب البیت » 
تروحی کل یوم اتنین وکل یوم اريع تستنی فى میدان عبد النعم 
الساعة حداشر الصبح .. وانا لو قد رت » ولو كنث لسه فى مصر » 
حاأق ابلك هناك » ولا حسایعت لك واحد یطمنك على ویقول لك انی 
فين.. مافیش قدامنا الا الطريقة دی .. 

وآضاءت وجهها باتسامة 5 واحمرت وجنتاها ٤‏ کآنهما اطلتا من 
وراء الليل مع نو ر القجر .. و رفعت إليه عینیها ثم خفضتهما سریعا 
كأن الحب آقوی من أن تراه بعینها .. 

وقال کأنه يبرر خطته : 

- آنا اخترت میدان عبد النعم علشان قريب من البیت .. 
وما تبقیش تستنی كتير .. ریم ساعة بس .. إذا ما جیتش تعرفی 

قالت کانها تعاتبه لأنه پشککها فى آمالها : 

- لأ ..حاتیجی بإذن الله !! 

وحملت السترة .. وخرجت تسیر کأنها تسبح فى احلامها .. 
وقلبها الیکر ینبض بأول موعد غرام . 
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عقرب الساعة يدور. 
وقلب نوال يخفق بأول موعد غرام فى حياتهاء 
وهى جالسة فى حجرتها فوق فراشها تصلح سترة 
[] اليدلة التى سيرتديها ابراهیم فى هريه.. بدلة 
الضابط.. ولم تعد تتصور هذه البدلة كفنا لابراهيم, آو لحبها...إنها 
تضمها بأصابعها كأنها تحتضن أحلامهاء وتمرر ابرتها فى نسيجها 
بحنان وحرص كآنها تخشى على النسيج أن تجرحه الابرة» وتنظر 
إليها يعينين ميتسمتين كانها تنظر إلى ثوب عرسها.. هل سيأتي 
ابراهيم للقائها وهی مرتد هذه البدلة.. كيف يبدو بها.. وابتسمت 
وهی ترى فى خيالها قامته الطويلة النحيفةء وعينيه الواسعتین, 
وشفتيه الرقيقتين قوق فكه العريض القويء وأنفه الكبير كانه رأس 
سهم موجه إلى صدر عدوه.. وكل ذلك فى بدلة ضابط.. واتسعت 
ابتسامتهاء ثم احمرت وجنتاها وهی تسمع أجراسا رقيقة عذبة تدق 
فی صدرها کان خیالها قد انتقل من أمام عينيها وسرى فى 
جسدها كله. وأصبحت تحس بابراهیم ملتصقا بها.. ملتصقا بها 
جدا.. صدره فوق صد رها.. وشفتاه قريبتان من شفتيها.. وأنفاسه 
تملا أذنيها.. وانحنت فوق البدلة فى خفر كأنها تميل فوق عنق 
ابراهیم.. وکتمت ابتسامتها بين شفتيها حتى لا تفضح خيالها.. 
ولكن کل شئ يمكن أن يقلل من سعادتها.. لقد لختفت الماساة من 
حياتها ومن تفکیرهاء لم يخطرعلى بالها أن ابراهيم قد لا يأتى إلى 
لقائها.. قد یقبض عليه.. وقد يسثمر فى هربه حتى يتجاوزها 
ویتجاوز مكان اللقاء.. كانت ثقتها فيه أقوى من كل الاحتمالات إنه 
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أقوى من البولیس وأقوى من أن یخلف وعده لهاء ستلقاه یوم 
الائنین ویوم الا ربعاء.. وکل یوم اثنين وارپعاء.. و رغم ذلك فهتاك 
الظل.. إنه ليس خوفا من الپولیس.. ولا خوفا على مصير ایراهیم.. 
.لن یحدث له شئ.. هذا مؤكد.. ولکن السعادة عندما تفیض إلى هذا 
الحد یخاف الرء أن يفقدها.. كأن من طبيعة الله آلا یمنح السعادة 
إلا ليآخذها بعد حين.. لا یعطی إلا لیساخذ.. وكأننا نحن البشر قطع 
من الحدید قضی علینا أن نصهر فى الحوادث حتى شوت.. یلقی 
بنا القدر فى أفران الشقاء.. ثم پرفعنا ویلقی بنا فى الاء البارد 
العذب ليطفئ نارنا وننفث فى ارتياح ابخرة الشقاء.. ثم تتوالى 
علينا المطارق.. شم نصهر من جديد فى الأفران.. ثم الماء العذب 
والراحة.. ثم المطارق.. ثم .. الموت.. كلنا فى هذه الحياة لا مقر 
لواحد منا.. لكل نصيبه من الشقاء ونصيبه من السعادة.. كل شیم 
بميزان.. اشتراكية إلهية توزع السعادة والشقاء بالاقة والد رهم.. 
لا سعادة «مشفية»» ولا شقاء «مشقی».. إنما لحم على عظم!! 

ووجدت نفسها تتوجه إلى الله وأنها تتوسل إليه أن يصون 
سعادتها.. أن يعفيها من نصيبها من الشقاء.. وسمع صوتا من 
داخلها يتمتم: «اللهم أجعله خير».. ثم عادت تنعم بخيالها.. نعيما 
صافيا لا يعكره خوف ولا شك.. 

وحملت السترة يعد آن اتمت اصلاحها وذهبت إلى ابراهيم فى 
الحجرة المجلورة.. طرقت الباب» ودخلت وهی تسیر فى خفر کانها 
تزف إليه.. ومدت له يدها بالسترة. ورفعت عينيها إليه فالتقتا 
بعينيه تضمانها برفق و رحمة.. 

ولم يتكلما.. 

مد يده وأخذ منها السترة.. ولم يستطع حتى أن يلفظ كلمة 
شكر.. كانه وضع لسانه وقلبه ونهنه فى عينيه اللتين تضم انها 
برفق و رحمة.. 

واستدا رت فى بطء كانها لا تستطیم آن تخلص نف سه ۱ من 
عينيه.. وخطت خطوتين نحو الباب.. ثم توققت.. وعلت شفتيها 
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قلیلا.. ثم استدارت مرة ثانية وواجهتهء وقالت فى صوت خافت 


وفی حياء: 

- معاك قلم؟! 

قالتها واتجهت إلى مکتب آخیها وأخذت تبحث فوقه عن ورقة 
بتضاع.. 


ونظر إليها ابراهیم دهشاء وهی يبتسم., ثم بدأ يبحث معها فوق 
الکتب عن قلم. دون أن يسألها عما تنتویه.. ۱ 

ونزعت نوال و رقة بیضاء من إحدى کراسات آخیها ثم 
وضعتها آمام ابراهیم والقلم فى يدهء وقالت وقد اتسعت ابتسامتها 
کانھا ترشوه بها: 

- اکتب هنا «لا اله الا الله»!! 

وازدادت دهشة ابراهیم وقال وقد ارتفع حاجباه: 

لیه؟! 

- اکتپ بس.. علشان خاطری! 

وانحنی ابراهیم وکتب «لا اله إلا الله» 

وأخذت نوال الورقةء ثم خذت القلم من بده وانسحنت تکمل 
السطر وکتبت «محمد رسول الله».. 

ودون أن تتکلم. القت القلم فوق المكتب» ثم أمسكت الورقة 
وقطعتها إلى و رقتين.. و رقة تحمل «لا إله الا الله» التی کتبها بخط 
یده» وو رقة تحمل «محمد رسول الله» التی کتبتها بخط يدها.. 

ثم اعطته الورقة التی تحمل خط يدها وشهادة أن «محمد 
رسول الله» وقالت وهی تبتسم: 

- خللى دی معأك دایما.. آوعی تضیعها!! 

واحتفظت لنفسها بالو رقة الأخرى التی تحمل شهادة «لا إله إلا 
الله واستطردت قاظة فى خفر وهی تطوی الورقة باصابعها فى 
حرص, دون أن تنظر إليه: ۱ 
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- أصل بابا كل ما یسافر» بیکتب هوه وماسا ورقة زی دی.. 
علشان يرجعوا لبعض تاني؛! 
ولم ینتبه ابراهیم إلى سذاجة الفكرة.. بل لم يشعر بالفکرة 
نفسها.. إنما شعر بحب کبیر. والتمعت عیناه کأنهما تشعان حیا.. 
ودون أن يتعمد أمتدت ذراعاة., وأمسك بکتفی نوال» وقسال كأنه 
يتنهد: 
- توال.. 
ولم تجبه.. ولم ترقع جفنيها عن عینیها.. ولم تحس بكفيه وقد 
ألقاهما قوق كتفيها.. إنما لحست بدمائها تتسابق إلى وجنتيهاء 
وکان الدماء فى سباقها فاضت عن عروقها.. ولحست بحبها أكير 
من قلبها حتى بل يعد يستطيع أن يسعه.. وأحست بروحها آکبر 
من جسدها حتى يرتع جسدها من ضخامة الروح.. 
وصحب نشوتها احساس بأنها يجب أن تقاوم حتى لا يفيض 
حبها عن قلبهاء ولا تفيض روحها عن جسدهاء ولا تفيض دماؤها 
عن عروقها.. 
لماذا تقاوم؟! 
اذا تقاوم نفسها؟! 
لا تد ری.. 
ولكنها يجب أن تقاوم.. 
| وسحبت نفسها فى رفق من بين كفيه وسارت بخطوات سريعة 
مرتيكة نحو الباب» کانها تهم أن تطير فلا تستطيع.. ثم التفتث إليه 
قبل أن تخرج» وقالت وهی تتزود منه بنظرة آخيرة وفى صوتها 
رتبن الآجراس الصغيرة: 
- مش عايز حاجة! : 
ونظر إليها فى ابتهالء وعيناه تسالانها فى رجاء: «لماذا 
تترکينتي؟» ثم ارتد السؤال إليهء وحملت عيناه شحنة كبيرة من 
الیاس ووجد نفسه يتساءل: «لاذا أتركها.. لماذا أغادر هذا البيت.. 
اذا لا آبقی فيه.. بجانيها.. متى استريح.. وآهدا.. وأستقر.. لماذا 
لا أكون واحدا من هذه الملايين الهادثةء الستريحة, الستقرة. واحدا 
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من سکان هذا البیت.. إنها لا تدری.. لا تدری انها ستفقدنی, 


وسأققد‌ها».. 
ونظر إليها كانه يشفق عليها من مصیره» وقال فى صوت 
خافت: ا 


- متشکر.. 

ثم کان ماردا استیقظ فى صد ره.. الما رد الذی چعل مته بطلا.. 
فاستطرد وقد تغیرت نبرات صوته. واصبحت أكثر قوة: 

- بالحق.. بلاش تقولی لحد ئى حامسیب البیت النهارده إلا بعد 


عمی ما پیجی وینام ویصحی من النوم.. 

قالت مبتسمة: 

ا اشر 

ثم استطردت وهی تشير بعينيها إلى الورقة الصغيرة التى 
لايزال يحملها بين أصايعه: 


- أوعى تضيع الو رقة اللى معاك؟! 

قال وقد عاد صوته حئونا: 

- مش ممكن؟! 

وخرجت نوال.. وهرعت إلى غرفتها وهی لا تزال تحاول أن 
تطير فلا تستطیع.. ثم فتحت دولابها وأخرجت علبة صغيرة من 
وفردت الى رقة التی کتبها ابراهیم.. واخذت تقرا دلا له الا الله» 
کآنها تقرأ خطاب غرام للمرة العاشرة وتقبل کل حرف فيه 
بعینیها.. عادت وطوت الو رقةء وفتحت العلبة الذهبية الصفيرة 
ووضعتها فیها.. تحت الصحف الصغير.. ثم آغلقت العلبة.. وعلقتها 
حول رقبتهاء وترکنها نتدلی قوق قلبها.. 

ees ۱ 

وعقرب الساعة يدون. 

والحياة فى البيت تسیر كما تعودت أن تسير.. الام فى المطبخ 
وسامية تتحرك متكاسلة كعادتها.. تقف فترة بجانب أمها فى 
المطبخ ثم تتذكر انها لم تعقص شعرهاء فتدخل إلى غرفتها وتقف 
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آمام المرآةء وقبل أن تتم عقص شعرهاء تعود ثانية إلى الطبخ 
والشط فى یدها.. ثم تضع الشط بين لسنانهء وترفع غطاء وعام 
فوق وابور الجاز.. وتقلب ما فیه.. ثم تعود إلى مرأتها وتتم عقص 
شعرهاء ثم تتذكر انها يجب أن تبدل ثیابها فتفتح دولابها.. وبدل آن 
تخرج الثوب الذى ترتدیه. تجلس على الأرض بجانب الدولاب 
وتأخذ فى ترتيب محتوياته.. 

وابراهيم سجين فى غرفتهء والو رقة الصغيرة بين يدهء يقرأها 
ويحقق فى خط نوال.. الالف طويلة.. والحاء مضحكة.. ویبتسم.. 
ثم تنتابه نوبة من الياسء تعقيها نوية من التصميم على تحدى 
الحکومة. والبوليس والإنجليث: حتى ينقذ حياته.. من أجلها.. ثم 
يتنهد كأنه يتنفس من تحت چبل.. 

ونوال نشوى بسعادتها. لا تكف عن الحركة.. تطوف بحجرات 
البیت. وكل ما تلمسه تحيله نظيفا انیقا مرتبا.. وتدخل المطبخ 
فتتشط «وابو رات الجاز» وتزداد حرا رة الحلل.. والعلبة الذهبة التى 
تحمل ایمانها وأحلامها تتارجح فوق صد رها وتلتصق حینا بثوبهاء 
وتهتز حينا فتتخبط بين نهدیها کآنها تبحث عن مکان تنفذ منه إلى 
القلپ.. ۱ 

5 وجاء محيى قى مو عد ه.. 1 جديك.. ولکنه یبد أكثر قلقا.. كان 
دقات الساعة تنقر فوق أعصايه.. وهى يحاول أن يخفى قلقه. أن 
يخفى تعجله للساعة التى يخرج فيها ابراهيم من البيت.. وكلما 
آمعن فی محاولته ازداد اضطرايا وتعثر فى تصرفاته وكلماته.. 

وأوصاه ابراهیم آلا يبلغ والده خبر مغادرته البیت إلا بعد أن 
يعود الوالد وینام. ويصحى من نومه.. ولم يكن ابراهيم يرمى من 
و راء ذلك إلا أن يحصر الخبر فى أقل عدد من أفراد البيت.. حتى 
لا يتسرب إلى عبدالحميد.. أو حتى لا يضطرب سير الحياة فى 
البيت اضطرابا قد يثير انتباه ع بدالحميد ‏ إذا جاء ‏ فيداخله الشك 
ويعود إلى مراقبة البیت.. 

وقال محيى کانه يواجه مشكلة عسيرة: 

- وإذا بابا سآلنى إزاى عرقت تتصل باصحابك.. اقول له آیه؟؛ 
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وأجاب ابراهیم بعد تقکیر: 

- قول له انك قابلت واحد منهم فى الجامعة.. وانك اتفقت معاد 
على أنه يستنانى بعربية.. 

اققو ل 

واستطرد ابراهیم: 
عندکم!! 

وهز محیی رلسه موافقا.. ثم کانه تذکر شیثاء فعاد یقول: 

وما بشوفكك خارج وأنت لابس بدلة ظابط؟! 

وقال ابراهیم: 

- قول له إنك انت اللی جبت البدلة من صاحبی!! 

وسكت محيىء كانه لا یملك الا السکوت.. 

وجاء الوالد.. فى موعده آیضا.. يسير على مهل وهی یزحقف 
بقدمیه, وکانه یخفی ابراهیم فى ثيابه ویخشی أن تسقط عنه ثيابه 
فیبدو ابراهیم من تحتها.. وهو آکشر من قلق.. إنه بائس.. حزین.. 
ممتعض من الحياة کلها.. وهى متعب من طول التفکیر فى الشکلة 
التی يعيش فيهاء ففضل أن یتخلص من التعب بالیاس 
والاستسلام.. وأصبح کل ما ييذله من مجهود. هو مجهود لوقف 
تفکیره وتجاهل کل ما يدور حوله.. 

وحيا اولاده واعطی جريدة الاهرام إلى محيى لیحملها إلى 
ابراهیم.. وسخل غرفته واغلق بابها وراءه. 

وجاء عبدالممید كما توقع ابراهیم.. جاء يفوح ذكاؤه من حوله.. 
ولم يبق طویلا.. 

دخل وجلس مع ابراهیم ومحسییء وأکد لابراهیم أنه اتصل 
بصدیقه ضابط البولیس الذی يعمل فى المحافظة وآنه سیعرف منه 
أسماء العتقلین غدا.. 

وقال ایراهیم فى رژانة: 

- إن شاء الله.. شد حيلك.. ده أنت بتعمل لى خدمة كبيرة قوى!! 
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ولم يكن عبدالحمید قد اتصل یضایط الیولیس.. ولا حاول 
الاتصال به بعد.. ولکنه آراد أن يريط تفسه بابراهیم وان يشعره 
ياخلاصه.. ثم قام وبحث عن ساميةء ونظر. إليها بعينين ضاحكتين 
وقال: 
- ازيك يا بنت عمی؟! 

وقالت وهى تشيح عنه بدلال: 

- الله يسلمك.. 

تس قال وهو ييكسم.. 

س وحشتك!! 

قالت وهی تنظر إليه بطرف عيتيها؟ 

53 یا سم؟! 

واتسعت أبتسامته كأنه تلقى منها اعترافا يحبها.. وخرج من 
البيت وهی يسير على أطراف أصابعه حتى لا يوقظ عمه من نومه. 
وحتى لا پنبهه إلى وجوده فى البیت.: 

۰6۰ ۵ 

واستیقظ الأب فى الساعة الخامستة.. وکانت يقظته بمثابة بقظة 
البيت كله.. عادت الحركة, وید الاستعداد لطعام الافطار. 

ودخل الأب إلى الحمام.. وخرج ليؤدى فريضة صلاة العصر.. 
ثم جلس على الأريكة فى حجرة «القعاد» وهو ساهم.. لا بقکر, 
ولكنه یحاول أن يهرب من آفکا ره.. 

وجاء مصیی يحمل جريدة الاهرام.. وتناولها مه الأب وأسقط 
عینیه توا فوق صفحاتها.. وظل محیی واقفا قبالته مترددا حائراء 
حتی اضطر والده أن یرفع رأسه الیه, قائلا فی تساؤل عصبی: 

- آیه.. فيه آیه.. مالك واقف کده؟ 

وقال محيى بسرعة کأنه يحاول أن یتخلص من حمل ثقیل: 

3 ابراهیم حایسیب البیت النهارده! 

واتسعت عينا الاب حتى صغرت بينهما نظارته وقال فى شهقة 
كانه ابتلع حفتة من ماء: 

- يتقول أيه؟! ٠‏ 
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وعاد محیی قائلا: 

- ابراهيم حایسیپ البیت و.. 

وقاطعه الاب: 

- آمتی.. الساعة کام؟! 

وقال محیی: 

ساعة ما الدفع یضرب! 
تملأ صد ره.. ولکنه قد ر آن الناسبة تقتضى مئه أن یضفی 
ابتسامته وان کیت لرلما التى يصن بها فتسيطر على تعابير 
وجهه حتى يظل محتفظا بإمارات الجد. وقال وهى يدعى اللهفة: 

[نما هو عمل حسابه كويس.. مطمثن إنه حايسيب البیت من 
غير مأ يجرى له حاجة؟! 

ولم يكن الاب يتظاهر بهذه اللهفة أمام ابنه, إنما كان يتظاهر بها 
أمام نفسه.. كان يريد أن يرضى بها عواطفه. وشهامته. واحساشه" 
الطبيعى بخلقه الكريم.. ولذلك لم يهتم کثیرا برد محيى عليه قائلاً: 

- أيوه.. هو عامل خطة وماشى عليها! 

وقال الاپ وهى لا يزال يدعى اللهفة: 

- وحایروح قين بعد ما يخرج من هناة 
تقريره إلى رئيسه: 

- ما أعرفش والله.. كل اللى أعرفه أن فيه جماعة أصحايه 

و رفع الأب عينيه إلى ابنه وقال كانه يوجه إليها اتهاما: 

- واتصل بأصحابه دول إزاى؟! 

وقال محیی وهی یخفی عینیه عن آبیه: 

- قاپلت واحد منهم فى الجامعة.. واتفقت 

ونظر الاب إليه نظرة اختلط فيها الغضب بالذعر.. وقبل أن 
يتكلم استطرد محیی قائلا كأنه يداقع عن نفسه: 

- نما ما حدش منهم عرف إنه قاعد عندنا.. 
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وظل الاب ینظر إلى ابنه بعينيه الغاضبتین المذعو رتين برهة ثم 
حول عينيه عنه, كأنه قدر أن الوقت لیس مناسبا لتانیبهء آو كان 
فرحته الخفية بمفاد رة ایراهیم البیت قد کفرت عن تمادی محیی 
غی مساعدته.. وزم شفتیه وقال: 

شیه.ء. باه کده! 

وستكت:. 

وشجع سكوته محييء فقال مستطردا: 

'- وجبت له منهم بدلة ظابط.. علشان يلبسها وهو خارج! 

وعاد الأب ينظر إلى ابنه فى دهشة کأنه لا يصدق أنه يستطيع 
أن ينقمس فى المؤامرة إلى هذا الحد.. وپذل مجهودا كبيرا حتى 
لا يصرخ فى وجهه مؤنيا ثم قال بعد برهة صمت: 

- ریتا يكتب له السلامة.. ۱ 

واحس أته لا ينافق وهى يدعى لابراهيم بالسلامة.. آحس أته 
مخلص فعلا ببالدعاء له. وان سلامة ابراهيم متعلقة بسلامته 
شخصيا ويسلامة بيته.. ثم بدا شعوره بالراحة یطفی عليه.. شعر 
أنه أدى ولجيا وانتهى منه سالما.. كم شعر بيصيص من الزهو 
والفخر يملآن نفسه.. آلم ينقذ بطلا وطنيا.. ألم يحم فى بيته رجلا 
التجا إليه.. الم يكن شهما.. اليست هذه هی الرجولة.. لقد قام بعمل 
سيسجل له طول عمره .. إن لم يسجل فى التاريخ فسیسجل على 
صفحات نفسه.. وسيكون فيه درس لابنه.. درس يعلمه أن الوطنية 
ليست هتافات» ولا مظاهرأت. ولا منشو رات ولا اغتيالات.. ولكنها 
خلق» ورجولة وشهامة.. ۱ 

وکان محيى قد خطا خطوتين وجلس فوق مقعده الفضل.. القعد 
الاسیوطی.. ولکنه ما كاد پجلس, حتی قام والده من جلستهء وقال 
له وهو یتحسس موضع الشپشب باصایع قدمه: 

- تعال معایا!! 

وسار الوالد إلى غرفته وخلفه محیی.. ثم بحث عن حزمة من 
الفاتیح موضوعة فوق «الکومدینو» بجانب السریر واتجه إلى 
الشیقونيرة وفتح درجا من اد راجها واخرج محفظة صغيرة قديمة, 


۰ ۲۰۶ " فى بیتنا رجل ا 


فتحها فظهرت فیها مجموعة صغيرة من آوراق النقد. التقط من 
بینها ورقة من ذات الخمسة جنیهات أعطاها لمحیی قاثلا: 

- آدی دول لابراهیم.. يمكن یحتاج لهم؟! 

ونظر محیی إليه قى دهشةء كأنه لا یصدق أن والده یمکن أن 
يتمادى فى کرمه وعطفه إلى هذا الحد». ثم ابتسم أيتسامة صغيرة 
كاتة تذکر طيبة قاب آبیه. وقال: 

- رينا يخليك الذاس كلها يا بابا.. 

وادار الأب وجهه عنه متشاغلا بإعادة وضع المحفظة فى الدرج 
حتى لا يرى أبنه ضعفه أمام عواطفه.. وقال: 

- واللتك عرفت بالوضوع؟ 

+ لسه.. حضرتك آول واحد یعرف! 

وقال الاب: 

مش حاتقول لها؟! 

وقال محیی : 

- حاضر.. 
وجهها كحبات من ا وقالت و وهى تتحدث فى عجلة: 

- أيه اللی مقعدكم هنا فى اوده النوم: 

ثم استطردت دون آن تنتظر جوابا: 

+ ایند ما توش مظن مت . احتا ۱ 
ما فيش إلا عدس وکشری.. اصلی خلاص عدمت من الطبخ 
وشغل البیت.. من بکره تشوفوا لکم حل.. سامع يا زاهر 

وقال الاب وهو پیتسم: 

< قول لها ايا 

وتردد محیی وقد علت شفتیه ابتسامة هو الاخرء وعادت الام 
تقول: 

- يقول لی أيه.. يا أختى ما تتکلموا.. انتم مخبيين أيه؟! 

وقال الاب وهى ينظر إليها فى حنان: 


الا فى بیتتا رجل ۳ ۲۰۵ < 


5 ابراهیم حايسيب البیت دلوقت؟ 

و ردت الام فى عجلة: 

بركة.: 

ثم تتبهت إلى انها تسرعت فى الافصاح عن عواطفهاء 
فاستد رکت قاظه: 

ت وماله مستعجچل لیه.... اوعی یکون زعل من حاجة.. ده 
خلاص باه واحد منا!! 

وقال محیی: 

ما علش ولا حاجة.. هی كان عامل حسابه على كده.. 

وجلست الإم على الكنبة الموضوعة فى مواجهة فراشهاء کانها 
تريح عواطقها.. وصمتت قليلا واكتشفت خلال صمتها موجة 
کان کل شئ قد صمت من حولها فجأة بعد ضجیج كبير كان يملأ 
! خياتهاء ويشير فيها الاهتمام والنشاط.. كأن المدعوين فى فرح. أى 
: العزین فى ماتم, قد انصرفوا ولم يتركوا لها إلا ذكريات نشاطها 

- والنبى صعبان عليه 35 

وهم محيى أن يغادر الغرفة فاستوقفته والدته قائلة, : 

- إلا قولى يا محيى.. هو ابراهيم مش شايل مصحف؟ 

وقال محيي: 

- ما آظتش.. 

وقامت الام من جلستها وفتحت د رج «الکومدینو» واخرجت 
مصحفا صغیرا ناولته لمحیی قائلة: 

- حذايا بنى» آدیله الصحف ده.. رينا یحمیه.. وینجیه. ویرجعه 
لامه بالسلامة.. يارب.. 

وقال محيى وهی يتناول المصحف: 

- قلبك فيه الخير يا ماما.. 

ثم خرج من الغرفةء وسار فى خطوات سريعة إلى غرفته. 
مثلهقا لاعطاء ابراهيم الهدايا التى يحملها إليه.. 


7١1 *‏ ه فى بيتنا رجل "ا 


وکان ابراهیم قد انتهى من ارتداء بدلة الضابط ويدا فیها فتیا 
انیقا.. وکان واقفا امام الرآة ینظر إلى نفسه وبين شفتیه ابتنامة 
صغيرة.. لم تكن ابتسامة اعجاب بنفسهء بل كانت ابتسامة آقرب 
إلى السخرية من نقسه.. كانه یاسف بها على حظه فى الحياة. 

واستدا ر إلى محيى عندما دخل القرفة.. وقال محیی مبتسما 
وهو یناوله الخمسة جنیهات: 

- پابا باعت لك دول.. يمكن تحتاج لهم!! 

وتردد ابراهیم فی أن یمد يده.. 

وقال محیی وهو یقترب منه آکثر: 

- مؤكد انك محتاج لهم.. ده مش وقت کسوف يا ابراهیم! ۱ 

وكان ابراهیم مقتنعا فعلا بانه محتاج إلى هذه النقود.. بل إن 
احدی الشاکل الهامة التی كانت تصادف تفکیره وهو يضع خطة 
هريه هی مشكلة النقود.. كان وهو فى السجن تصله النقود عن 
طريق والدیه, أما وهى هارب فكيف يعثر على والديه والنقود. 

ومد يدا مترددة وأخذ الورقة ذات الخمسة جنيهات ووضبعها 
فى جيبه دون أن ينظر إليهاء وهی يقول فى صوت متأثر: 

- انا مش عارف اشکرکم إزاى.. حافضل طول عمری حافظ 
جميلكم و.. 
وقاطعه محيى وهو يمد إليه يده بالمصحف: 

- وده من ماما!! 

وتناول ابراهيم المصحفء و رفعه إلى شفتیه, ثم وضعه فى 
جيب سترته العلوی» وهی يقول فى حنان كأنه يذكر آمه: 

- ريثا يخليها.. 

وسكت قليلا كأنه لا يستطيع أن يتكلم ليشكر.. لا يستطيع إلا 
أن يصمث.. ثم رفع رأسه وقال وهى يتنهد: 

- فاضل آد إيه على المدفع؟ 

ونظر محيى إلى الساعة فى يده وقال: 

خمس دقایق. ۲ 

واتجه ابراهیم إلى الکتب» وفتح الدرج وأخرج مسدسه 


" فى بیتنا رجل 8 ۲۰۷ الا 


الصفیر, ونظر إليه فى آسی.. كأنه يأسف لاضطراره لحمله.. بل 
كآنه يأسف لأنه عرف المسدسات يوما ما.. إنه لا ینظر الیه الیوم 
كما كان ينظر إليه قبل أن يسجن.. ليس فى نظرته حب.. ولا لهفة.. 
ولا احساس بالقوة.. إنه ينظر إليه کانه زوجة لم يعد يريطه يها إلا 
عقد الزواج.. وجذب خزان الرصاص من السدس, ونظر إليه كانه 
طبیب اسنان ینظر فى اسنان مسریضه. ثم حرك الزتاد مرة 
سترته الخارجى.. ومحیی واقف خلفه ینظر إليه فى حذر وخوف 
كانه ینظر إلى لحد الحواة يلعب بالثعابين.. 

والتفت إليه ابراهیم قاتلا: 

- اقدر اسلم على عمى قبل المدفع ما يضرب؟ 

وقال محیی. وهو واقف ينظر إليه كأنه ينتظر أن يتحرك القطار 
به ليلوح بيده مودعا: 

- اتفضل.. 

وتحسس"ابراهیم الجيب الصغير الذى يضع فيه الى رقة التى 
تحمل خط نوال.. ويريد أن يتأكد من وجودها.. ثم خرج من الغرفة 
مع محيىء وفى طريقهما إلى غرفة «القعاد» التقت بهما سامية. 
فشهقت شهقة حادة وقد رأت بدلة الضابط قبل أن تری فيها 
ابراهیم» ووضعت يدها على صد رها وهمست همسة حادة: 


- بسم الله الرحمن الرحيم.. 
ووقف ابراهيم قبالتها برهة ومد لها يده مبتسماء وقال وهى 
یصافحها وينظر إليها فى حنان وشكر: 


- نشوف وشك بخير! 

وصافحته سامية مذهولة.. ولحقت به اختها نوال وهمست فى 
اذنها: 

- أصله حایخرج دلوقت.. 

واستردت سامپة آنفاسها وهی تقول: 

- ده أنا اتخضیت.. إنها تعرفى أن البدلة لايقة علیه.. منتهی 
الوجاهة! 


۶ ۸ " فى بیتنا رجل "= 


وايتسمت نوال كأن الثناء موجه إليها.. إلى رجل تملکه.. 
ونظرت إلى ابراهيم وهو فى بدلة الضابط وهی مبهو رة يكاد قلبها 
یقفز من بين شفتيها ليستقر فوق كتفه بجانب النجوم.. 

وسارت الأختان خلف الشابين إلى غرفة القعاد.. وصوت المقرئ 
فى الراديى يستقيلهم بآيات الله.. 

وانحنى ابراهيم يحاول أن يقيل يد الوالد. فجذبها الوالد منهء قائلا: 

استغقر الله.. اتقضل يا بنى! 

وانحنى ابراهيم مرة ثانية يحاول أن يقبل يد الوالدة: فجنبتها 
منه قائلة: 

- العفى يا بنی. رينا يحميك ويحرسك!! 

وجلس ابراهيم خجلا مرتبكاء وبدا كأنه يهم بإلقاء خطبة.. 
وابتلع ريقه مرة ومرتین» وقال: 

- الواقع يا عمى انا مهما قلت مش حاقدر اشكرك. . كفايه انی 
اقول لحضرتك انی جيت هنا وانا خایف تطردونی.. نما لقیت فى 
البیت ده وطنية وشهامة ما لقیتهاش فى أى حته تانية طول 
حياتى.. و.. 

- ما فيش لزوم يا ابنى للكلام ده.. آنا عملت الولجبء وأقل من 
صعبة قوى!! 

5 ريثا يستر.. 

5-5 وقالت الام: 

- رينا معاك يا بنی.. رينا مع كل مظلوم.. وعلى كل ظالم.. 

وصمت ابراهيم.. واشتد ارتب اکه.. كانت عواطفه آکبر من أن 
يعبر عنها.. وأكبر من أن تدعه يصمت.. و رفع عينيه يتنقل بهما بين 
وجوه آفراد العائلة كانه يبحث فيها عن كلمة يقولها.. ووقفت عيناه 
برهة على وجه نوال كأنه يستغيث بها.. فلم يجد فى عينيها سوى 


لا فى بیتنا رجل ۳ ۲۰۹ 


لعلها تقول کلمة یستطیع أن يرد علیها.. ولکنها كانت صامتة.. 
وفی عینیها حزن عميق کأنها تنظر بهما إلى جثة شهيد.. ومحیی.. 
إنه ينظر إلى لا رض.. والوالد.. إته يجهد نفسه هی الآخر فى البحث 
عن كلمة.. وقد وجد كلمة هو نقسه مقتنع بعدم جدواها وقال: 

مش لازمك حاجة يا اینی.. أقدر أعمل لك حاجة.. توصينى 
یحاجة؟! 

- متشکر يا عمی.. حضرتك عملت لی أكتر مما استحق.. 

وقال الوالد: 

- العقو.. 

ودوی صوت مدفع الافطا ر.. وارثقع صوت المؤذن من الرادیی.. 

وقامت الام قاظة: 

' سچادة الصلاة من فوق الدولاب» وفردها علی الا رض.. ووقف 

الوالد متوجها إلى الله.. 
الطعام, ولکنه ظل واقفاء وقال: 

- آتف_ضلوا انتم.. انا حاسلم علیکم دلوقت. وحانزل وانتم 
يتفطروا. 

ولم یتحرك واحد منهم» ونظر كل منهم إلى الآخر يدعوه إلى 
ما حدش عارف أيه اللى يمكن يحصل فى آخر لحظة.. 

وقالت سامية وهى تنظر إليه فى شفقة: 

- وأنت مش حاتاكل؟ 

وقال وهى يشكرها بعينيه: 

درمز 


» ۲۱۰ ت فى بیتنا رجل "ا 


قال فى لهفة: 

- ده أنت ما كلتش من الصیح. 

وقال: 

- معلهش.. ما انا فاطر!! 

وقالت نوال: 

- طيب أعمل لك ساندويتش تاخده معاك.. 

قال وهى يبتسم فى حنان: 

وعادت الام من المطبخ وأطلت عليهم وهی تحمل سلطانية 
الشو رية, وقالت وقد سمعت ما يقوله ابراهیم: 

_ لا والنبى.. مش ممكن تنزل من بیتی وانت جعان.. ده حتی 
حرام! 

وقال فى أدب: 

- معلهش يا طتط.. انا شبعان.. 

ثم اتجه إليها والتقط يدها فى يده.. واحتفظ بها حتى لا تجذبها 
من وانحنی يقبلها كانه يضع عمره قوق الكف الكريم الطاهر.. 

وقالت: 

- رپنا يحميك يا ابنی.. ويكتب لك فى كل خطوة السلامة.. 
ف هیوتهما کل ما بدیدان قولة. كم مسافح سانا وهو ينتسم لها 
ابتسامة كبيرة.. وقالت له وهی أقرب إلى البكاء: 

- رپنا معاك.. : 

ثم وضع يده فى ید نوال.. وتمسنی ألا يسحبها ابدا.. وأرخى 
جفنيه فوق عينيه كأنه لا يريد أن يرى أمنيته.. وسمعها تهمس: 

خد بالك من نفسك.. 

ثم يصوت أضعف: 

علشان خاطري.. 

وخرج افراد العائلة الواحد بعد الآخر إلى غرقة الطعام فى 
خطوات حزينة بطي كانهم يشيعون فقيدا.. وجلس ابراهیم على 
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مقعد وهو يتنهد کأنه تحمل فى هذه اللحظة.. لحظة الوداع.. آقسی 
ما تحمله فى عمره.. إلى أن آنتهی الوالد من صلاته.. ولم يكن قد 
صلی إلا بجسده.. كان عقله وقلبه متعلقين بما يدو رحوله فى 
الغرفة.. سمع فى صلاته صوت ابراهیم وهو يطلب من عائلته أن 
تذهپ إلى حجرة الطعام لیسیر کل شئ سیرا طبیعیا.. ولم یناقشه 
بعد أن انتهی من الصلاة.. مد بده مصافحا.. قائلا: 

- مع السلامة.. واعتیر البیت دایما بيتك.. وانا والدك! 

وانحنی ابراهیم یقبل اليد التی تصافحه, ثم قال: 

انا حاستنی دقيقة واحدة.. وحاخرج.. متشکر يا عمی.. 
متشكر جدا! 

وهز الوالد راسه فى صمت.. 

وخرج لیلحق بعائلته حول الائدة. 
سمعوا وقم قدمیه.. ولمحوا خیالا يمر بهم.. ثم صوت الباب یفتم 
فى حرص.. ويغلق فى هدوء.. 

خرج أبراهيم.. 

والعائلة لا تزال واجمة.. 

وقجاة سقط رأس توال فوق المائدة وأجهشت بالبكاء.. وانحنت 
سامية فوقها تربت على شعرها. وأذا بها تبكى معها. 

وازاحت نوال مقعدها بساقیها فى عصبية.. وقامت تجری إلى 
غرفتها ودموعها تچری آمامها.. 

وجرت سامية و راء‌ها. 

والاب والام» ومحیی صامتون.. 

وعدت الام بدهاء وأمسكت «بكبشة» الشوريبة وحركتها فى 
السلطة.. ثم توقفت ومسحت بمعصمها دموعا بدات تتساقط فوق 
خدیها. ثم قالت وهى تعود وتمسك بالكيشة: 

- والتبى دی حاجة تقطع القلب!! 


۳ ۲۱۲ ۷ فی بیتنا رجل 5 


دخل آفراد العائلة كل إلى غرفته.. ولستلقی کل 
متهم على سریره. . وقد أرتخت اعصابهم بعد أن 
ظلت متوترة طوال الایام الاربعة التى قضاها ابراهيم 
ا فى البيت.. كان كل منهم يحس ينوع من الرلحة 
کانهم عادوا جميعا من رحلة شاقة متعبة, آو کآنهم اجتازوا بسلام 
فترة مرض خطير ألم بهم. وانتقلوا إلى دور النقاهة. . ضعف لذيذ 
واسترخاء واطمئنان.. 
كان الاب مستلقيا على ظهره فى فراشه ينظر إلى السقف» وبين 
شفتيه ابتسامة صغيرة طيبةء وانفاسه منتظمة هادثةء واحساسه 
بالزهى لا يفارقه.. لحساس رب العاظلة الذى قاد السفينة بمهارة 
وسط الامواج حتى وصل بها إلى شاطی الامان. . ثم كان 
يستعرض فى مخليته الايام الا ربعة الاضية, ویتبین مدى الأخطار 
التى كان معرضا لها هو وبيته, فتتسع ابتسامته ويهز راسه تعجبا 
من نقسه.. كيف قبل أن یعرض بیته لهذه الاخطاں. إنه لا ید ری.. 
ريما لم يتبين هذه الاخطار عنما سمح لابراهيم بالاختباء فى بیته.. 
لم يفكر ساعتها تفكيرا منطقيا.. ولا حسب حسابا دقيقا لكل 
ريما كان احساسا بالعطف» أو شهامة آو وطنية.. وقد أعماه هذا 
سمع ف بیان الحكومة ا اا يرصد مكافأة خمسة آلاف 


"ا فى بیتنا رجل ۷ ۲۱۲ « 


جنيه للقیض على ابراهیم» وعقاب کل من بساعده على الهرب.. 
وهو لم یفعل شيئا لدرء هذه الاخطان. کل ما فعله أنه استسلم.. 
ولکن الله انقذدء وانقذ پیته.. ألله وحدد.. 

ووجد نفسه یتوجه إلى الله ویتمتم فى صد ره.. «الحمد لله.. لك 
الحمد والشکر يا رب». 
يقبل ابراهیم قى بيته وهو بعلم أنه هارب من السجنء والحكومة 
تطارده.. ألم يقاوم الکافاة.. ألم يقاوم التهدید بالسجن.. ألم یتحمل 
سماجة عبدالحميد ویتحایل علیه.. لاذا يحرم نفسه من الاحساس 
بالبطولة.. لاذا لا بزهو.. لقد قضى عمره كله يطل على الحركة 
الوطنية دون أن یلقی بنفسه فى غمارها.. كان يحفظ خطب سعد 
القلائل.. ويواظب على تتبع الموادث الوطنية فى الصحف, ويحكم 
عليها أحكاما مختلفة دون أن يعلن حكمه أى يشترك فى تتفین 
الحکم.. وکان يحس وهی يقرأ أشعار حافظ ابراهیم وشوقى 
ومقالات الکتاب الوطنيين آنها كلها تعبر عن احساسه» کانه هو 
الذی نظم هذه الاشعان وهو الذی کتب هذه الا راء.. ولکنه لم 
یحاول ابدا أن يعبر عن احساسه بنفسه.. كان داشما فى حاجة لمن 
يعبر له عن احساسه.. فى حاجة لمن یکتب؛ ولن یشور ولن 
پستشهد, حتی فرج عن احسساسه.. ان السلبية لا توجد إلا حيث 
توجد الايجايية.. التفرجون لا يوجدون إلا حيث توجد الحركة.. 
ورغم ذلك فهى لا يقل وطنية عن كل هؤلاء.. لا يقل وطنية عن 
المتظاهرينء أى عن هؤلاء الکتاب. بل لا يقل وطنية عن الشهداء.. 
وقد جاءته الفرصة الذى اثبت فيها لنفسه أنه ليس اقل من غيره 

وأتسعت ابتسامته.. واستدار فى رقدته ناحية زوجته, وهی 
راقدة بجانبه وظهرها له.. ونظر إلى الجسد المكتنز العالی» بعينين 
مبتسمتين, كأنه يهنكها بزوجها!! 
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وکانت الزوجة قد انتهت من تفکیرها فى یومها.. لم تعد تفکر 
فى ابراهیم.. الا أنه ضیف حل وا رتحل.. واختفت من ذهنها بسرعة 
کل الشاعل التی صحیت وجود ابراهیم. وكل الاخطار التی احاطت 
بالبيت بسيبه.. ولم تعد تخاف شسیثا.. کانها نسیت ایضا أن تخاف 
الستقیل.. إنما كانت تفكر فى الغد تفكيرا عاديا طبیعیا.. 

فى الغد ستنظف البيت كله.. وستفتم النوافذ على سعتها.. 
وستبدل مفارش السرير. وستدعو عم على البواب ليساعدها فى 
ثم كأنها تذكرت شيئا.. فقالت فى همس دون أن تتحرك من 
رقدتها: 

- زاهر.. زاهر.. أنت نمت؟! 

وقال زوجها فى صوت هادئ وهو يبادلها الهمس: 

لا.. لسه! 

قالت وهی لا تتحرك أيضا من رقدتها: 

- أظن يكره تبعت باه للبت سنية.. احنا داخل علينا عید. 
وما حدش يقدر يسد إلا هيه؟! 

قال وهو يبتسم: 

- ما فيش مانع.. 

قالت وظهرها له: 

- بس على الله أمها ما تکونش ودتها بيت تانی.. اصلها وليه 
طماعةء ماتصبرش.. 

قال وهی لا یزال پبتسم: 

- وهی حتلاقی بيت لحسن من بیتنا.. ولا ست أحسبن من ستنا! 

وأیتسسسمت الام فى دلال.. دلال داخلی, لم یبد منه شئ.. ثم 
أغمضت عینپها فى سعادة, ولم تمض لحظات حتی ارتفعت 
انفاسها ثقيلةء كأنها تجرها بعنف من تحت أثقال الشحم واللحم.. 

وغمض الأب عینیه لیهم بالنوم.. ثم فجاة فتح عينيه بسرعة 
وقد تذکر شيكا مزعجا.. أخافه.. محيى.. ابنه.. هل یتمادی فى 
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الطريق الذی دفعه إليه ابراهیم.. هل يشتغل بالسياسة کباقی الطلبة 
الشتغلین بالسياسة.. هل يشترك فى الوامرأت والاغتیالات.. هل 
یخرج فى الظاهرات لیعود إليه جريحا وریما شهیدا.. هل یسچن.. 
وهل یکون يوما ها ربا کابراهیم» تطارده الحكومة.. لا.. مستحیل.. 
ولکن محیی ذهب والتقی باصدقاء ابراهیم فى الجامعة ودیر معهم 
خطة الهرب. وقد اخفی عليه الخبر.. إنها المرة الاولی التی یخفی 
عنه شيئا.. لقد كان دائما يعرف عن ابنه كل شئئ.. كل حركاته وکل 
سكناته. وکل ما يدور برأسه.. ولكنه اخفى عليه خبر التقائه 
باصدقاء ابراهيم.. ماذا يخفى عنه أيضا.. وماذا يمكن أن يخفى عنه 
فى المستقبل.. وماذا وضع ابراهيم فى رأسه من آراء وخطط.. ومن 
أد راه رما كانت الخطة الموضوعة أن يظل محيى على اتصال 
بايراهيمء وفى خدمته.. لا.. مستحيل.. مستحيل قطعا.. إنه لا يمكن 
أن يدع آبنه يغامر بمستقبله. وينقاد إلى هؤلاء الطلية المهرجين.. إنه 
هو الذی صنع هذا الستقیل لابنه.. صنعه بوما بیوم.. كانه كان 
ينسج له ثوب الحياة.. ولن يدع الثوب یتمزق بعد أن كاد ینتهی 
من صنعه.. سيسير ابنه فى الطریق الذی رسمه له» سینال 
الليسانس هذا العام» ویکون ترتيبه الأول بين زملاثه. ویعین معیدا 
فى الجامعة.. لا شئ یمکن أن یحدث.. سيقتلع من رأس ابنه کل 
بيته لیسرق منه ابنهء ما كان آغباه يوم أن آواد. ووضعه بچانپب 
محيى.. فى حجرة ولحدة وفى فراش واحدء كانه كان يقرب 
زجاجة السم من ابنه.. فيم كانا يتحدثان طوال اللیل» فى السياسة 
طبعا.. فى المؤامرات.. فى الخطط.. ولايد أن ابراهیم قد حشا صد و 
محيى بأوهام البطولة.. البطولة الفارفة.. شقاوة العيال.. ولكن 
محيى أعقل من ذلك.. انه يعرف ابنه جيدا.. انه رصين لا بنقاد 
يسهولة.. والوقت لم يفت.. سيحادثه بحزم.. سيحادثه غدا صباحا.. 
لاء سیحادثه عقب طعام السحور.. بحزم.. وسيفتح عينيه جيدا على 
اینه.. لن یضیع منه.. ۲ 
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وحاول أن يغمض عینیه وینام.. ولکنه اغمضهما ولم ینم.. ظل 
قلقا فی انتظار جرس المنبهء یعلن ساعة السحون. 

وفی الحجرة الأخرى يتام محیی.. إنه پحس أن سریره قد 
اتسع جدا بعد أن تركه ابراهيم ولم يعد ينام بجانبه فيه.. كان 
السرير لم يكن ابدا بهذا الاتساءعء وهو لا يستطيع أن يغمض 
عينيه.. انه يعيد ثم يعيد ذكريات الأيام الأربعة التى مرت به کانه 
يجثرها ليشيع لحساسه منها.. وقد حاول عبثا أن يوقف تفكيره فى 
هذه الذكريات.. حاول ان يتناساها باستذكار د روسه»ء ولكتها كانت 
تطل عليه من بين سطور الكتبء فطوی الكتب ومنح نفسه اجازة 
1 يستطيع.. و رغم ذلك فهو لا يشعر بالقلق» وقد زايله شعور 
الخوف والمنق الذى صاحبه فى الایام الماضية.. لم يعد یفکر فى 
الأخطار التی كان يعيش فيها إلا على انها ذكريات.. ما آروع 
البطولة.. إنك لا تكاد تنتهى من العمل العظيم حتى تنسى الاخطار 
التى صحيته.. آنها كعملية الوضع.. لا تکاد الام تنتهى من الولادة 
حتى تنسى آلامهسا.. وتتأهب لولادة جديدة.. إن الولادة عملية 
بطولة.. والامهات بطلات وأبتسم وهى يكتشف هذه الفلسفة »كم 
اتسعت ابتسامته وهو يكتشف فى نفسه الإحساس بالبطولة ترى 
هل يعرف زملاؤه فى الجامعة يوما أنه بطل.. هل يعرفون أنه 
اخفى ابراهيم فى بيته بينما الحكومة كلها تطا رده وتبحث عته. 

ورأى فى خياله صورة زملائه يلتفون حوله.. وهو يروى لهم 
ذكرياته.. ويبالغ قلیلا فى رواياتها.. ورأى زملاءه یصفقون له.. ثم 
رأى نفسه فى خياله محمولا على الاعناق. والطلبة من تحته. طلبة 
یعرف هم» وطلبة لا يعرفهم, والجميع يهتفون «عاش سحیی بطل 
الجامعة»!! 

وسرحت عيناه .و راء خياله.. وابتسامته تتسع.. وقلبه يخفق 
بشدة كانه لا يستطيع أن يواجه كل هذه الجماهير اللتفة به.. 
وأحس بنفسه يرتفع من فوق فراشه فوق اکتاف زملائه.. 
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ثم تنبه إلى نفسه.. 

وانکمش.. 

اتكمش کل شئ فیه» كانه یخاف هذا الخیال.. وهز رأسه قوق 
الوسادة کأنه یقول لا.. لا.. لا يجب أن يعرف زملاژه شینا.. لو 
عرقوا فستعرف الحكومة.. وسیقبض علیه. ويزج به فى السجن.. 
لا.. إنه لا يريد أن يسجن.. لن يسجن.. عليه أن يضع كل ارادته 
فوق لسانه. حتى لا يقول شيتا لزملائه.. لا يريد منهم أن يصفقوا 
له» ولا آن يحملوه على الأعناق ولا أن يهتفوا باسمه. لانه لا يريد 
أن يسجن. 

ثم كان یعود. ويستسلم لخياله.. 

وفى الحجرة المجاو رة تنام الاختان.. 

كانت نوال قد انقشعت دموعها عن احلامها.. احلام مشرقة 
مغردة كاليوم الصحى عقب اليوم المطير.. وکانت صورة ايراهيم 
وهى مرتد بدلة ضابط تملا خيالها كله.. وكان خيالها يسبق عمرها 
إلى يوم الاثنين القادم.. ستلقاه يوم الاثنين فى ميدان عبدالمتعم.. 
وارتسمت صو رة الميدان امام عینیهاء و رأث نفسها واقفة فى وسط 
تتلفت حوالیها فى انتظار ابراهیم.. أى شوب تركديه.. البنی.. ا 
الأبيض.. والققاز الأبيض فى يديها.. وحقيبتها البيضاء.. لا.. 
حقيبتها السوداء.. وحذاؤها الأسود.. إنها واقفة وسط الميدان 
مرتدية ثوبها الأبيض فى انتظار ابراهيم.. هى آت من ناحية شايع 
عيدالمنعم, مرتدیا بدلة الضابط وعلى عينيه نظارة سوداء.. وهو 
يصافحها.. ثم يسيران جنبا إلى جنب فى الشارع الضيق الظليل 
التفرع من الميدان.. لا.. إنه آت فى سيارة يقودها بنفسه.. والسيارة 
تقف أمامهاء وهو يبتسم لها ابتسامته الضيقة القوية التى تميل 
قليلا على جانب شقتيه.. وهی تتردد كثيرا فى الركوب بجانبه.. 
وقلبها یضطرب.. هل تركب؟.. وماذا يقول عنها أن قبلت أن تركب 
بجانبه.. لعله يعتقد انها بنت سهلة.. لا.. أن ابراهیم ليس من هذا 
النوع» ولا يمكن أن یسی الظن بها.. يجب أن تطیسصه.. وتركب 
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بجانبه.. والسيارة تمرق بسرعة.. سرعة جنونية.. وتأخذها إلى 
بعید.. ثم تقف فجاة فى مکان لیس فيه أحد.. بل ليس فيه ارض.. 
کآنها وقفت بها فى السماء.. وهو یلتفت إليها ویحدنها.. إنه يحدثها 
عن الزواج.. ثم تطل علیهما صورة ابيها.. هل یوافق على الزواج؟!! 

وتعبس قلیلا وهی تتخيل اباها يهن رأسه علامة الرفض.. 
ولکنها تبتسم.. فهی واثقة من طيبة قلب ابیها.. سیوافق اخيرال! 

وتغرق فى خیالها.. والصور تتوالی امام عينيها.. وتتفیر.. 
وأصابعها ممسكة بالعلبة الذهبية الصغيرة التى تضم الصحف 
وتضم الورقة التى كتبها ابراهیم بخط يده.. العلبة التى لا تزال 
معلقة فى صدرها فوق قلبهاء کانها تحمل فيها ابراهيم نفسه.. 

وأفاقت من خیالها على صوت اختها سامية: 

- نوال.. نوال.. انتى سرحانة فى ايه؟ 

وقالت نوال بلا وعى منها: 

- يا ترى ابراهیم فين دلوقت؟ 

وقالت سامية کانها تطيب خاطر اختها: 

- ما تخافیش علیه.. ده من الصنف اللی ما یتخافش علیه! 

وسکتت الاختان.. وقبل أن تندمج نوال فى خیالها سمعت 
صوت سامية قائلة: 

- تعرفی انا پافکر فی أيه.. بافکر فى عبدالحمید لما حایعرف أن 
براهيم ساب البیت.. ده حیتجنن. وحاشمت فيه شماته! 

وقالت نوال وهی تعلم أن اختها لن تشمت ابدا فى عبدالحمید: 

- ولا حیتجان ولا حاجة.. دول بقوا أصحاب.. 

وقالت سامية کانها لم تسمع کلام اختها: 

- تفتکری بابا حیطرده لو جه بکره؟ 

وقالت نوال: 

- ماظنش.. یطرده ليه؟! 

وسکتت سامية, وعادت تفکر فى عبدالحمید.. وهی تفکر فيه 
منذ خرج ابراهیم من البیت.. خيل الیها أن الذی خرج هو 
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عبدالحمید لا ابراهیم .. خرج من حیاتها .. لن يعود یلاحقها ويلح 
فى زواجها.. سیطرده ابوها من البیت.. وستعود حیاتها راکده» 
تستعرض آسماء وأشكال رجال غرباء یتقدمون للزواج بها.. ولیس 
پینهم من تتدلل علیه. ویشبع غرورها ویربط صباها بشبابها. 
وهی ليست سعيدة.. لاذا.. اليس هذا ما تریده.. الم تكن ترید أن 
یخرج عبدالحمید من حیاتها!! ولکنها رغم ذلك ليست سعيدة , آنها 
لا تریده أن یخرج» وقد بكت بحرقة عندما خرج ابراهیم.. بکت مع 
اختها.. ولكنها كانت تعلم انها لا تبكى ابراهیم بل تبكى عبدالحمید.. 

وعادت تقول لأختها فى صوت ضعیف کانها تتكلم خلال سحب 
تحيط برآسها: 

- إنما تفتكرى عبدالحميد يقد ر يعمل حاجة؟! 

وكانت تتمنى أن تجيبها آختها بان عبدالحميد يستطيع أن يفعل 
شيئا ليتم زواجه بهاء ولكن نوال قالت: 

- ولا يقد ر يعمل جنس حاجة.. حایعمل ايه يعثى؟! 

وقالت سامية كأنها تتعلق بالامل: 

- يعنى حانسحب كده من سکات بعد ما يعرف اننا كنا بتضحك 
عليه لغاية ما ابراهيم يخرج؟! 

وأدارت نوال رأسها ناحية لختهاء وقالت مبتسمة فى حنان: 

- تعرفى آنا متهيأ لى أيه يا سامية.. متهيا لى انك لسة بتحبی 
عبدالحميد زى زمان؟! 

وقالت سامية فى حدة كأنها تداقع عن سرها: 

- طب نامی أحسن لك.. باين انك حاتبتدى تخرفى؟! 

وأدارت ظهرها فى عصبية ناحية اختهاء ودفنت رلسها فى 
وسادتها كأنها تخفى حبها فى طياتها.. تخفى نفسها.. 

وعادت نوال إلى خيالهاء والصور المتتالية المتغايرة تمر أمام 
عينيها.. وابتسامة حلوة تائهة فوق شفتيها.. 

66ه 
ودق جرس المنبة معلنا ساعة السجون. 
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وکانت الأم أول من تنبهت ولکنها لم تفتح عینیها.. وقالت دون 
أن تتحرك من رقدتهاء وهى لا تزال مفمضة العینین: 

- زاهر.. زاهر.. يا زاهر.. السحورا! 

وسكتت کانها عادت إلى النوم.. شم ردت بعد قلیل وهی لم 
تتحرك بعد: 

- زاهر.. قوم يا زاهر.. ياللا يا خويا.. السحو را؛ 

وقال الاب وهى يفيق من نومه القلق: 

- ما تسيبينى على بال ما تسخنی الأكل! 

وتحرکت الام فى کسل, واعتدلت چالسة فوق الفراش, وهی 
لا تزال مغمضة العینین, ثم ف تحت عینیها ببطء, ونزلت من فوق 
الفراش. فى تثاقل.. وهی تقول کانها تتالم: 

- هیه.. مش عارفة مالی.. جسمی كله سکاکین؛ 

ثم سارت وهی ترفع قدمیها بصعوبة: واتجهت إلى غرفة 
ابتتهاء ونقرت فوق الباب. وسمعت صوت نوال قاكلة: 

- صاحيين يا ماما.. 

فلم تلح عليهماء وتركت بابهماء ثم اتجهت إلى غرفة الطعام, 
وجلست فى تكاسل وهی لا تزال تتألم» وأشعلت وابور السبرتو 
ووضعت فوقه طبق الفول.. 

وبعد قليل اجتمعت العائلة حولهاء بعد أن تولى افرادها ايقاظ 
يعضت هم البعض.. ويدأوا يتناولون طعام السحور فى تكاسل وهم 
يحشرون الاکل فى افواههم حشراء کانهم يؤدون واجبا ثقيلا لايد 
من الانتهاء منه.. ولم يتكلموا عن ابراهیم.. کان ما حدث لم يصبح 
بعد ذكريات يتحدثون عنهاء بل لا يزال حقيقة يعيشون فيهاء 
ويستسلمون لها بلا كلام.. 

وشرب محيى كويا من عصير قمر الدين وهم بالقيام عائدا إلى 
غرفته.. ونظر إليه الوالد فى تردد کانه يشفق عليه من أن يحرمه 
من تومه» ثم قال كأن لسانه سبقه إلى الكلام: 

- استنى يا محيى شوية.. عايذك! 
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ونظر محيى إلى ابيه وهو يرسم بعینیه علامة استفهام, ثم 
جلس فى مکانهء وتبادلت الاختان نظرة وتحرکتا لتنسحبا إلى 
غرقتهما.. فقالت لهما امهما کانها تحثهما على سرعة الافسحاب: 

كل واحدة منکم تشیل طبقين وتحطهم فى الحوضء وتسيب 
علیهم شوية میه.. وتسيبهم لغاية النهار ما یطلع.. 

وخرجث الأختان.. 

ولحقت بهما الم وهی تتنهد آلا.. 

وقال الاب فى صوت هادی بعد أن رشف آخر ما فی کوب 
عصير القمر الدین: 

- ما قلتلیش.. انت قابلت أصحاب ابراهیم |زای؟ 

وأحنى محیی راسه ینظر إلى سطح الائدة وهو یضغط باصیعه 
على قنطرة نظارته فى حركة عصبية کانه يخشى أن تقع منه.. لقد 
كان ينتظر أن يفاتحه والده فى هذا الموضوع» ولكنه لم يكن ينتظر 
أن يفاتحه الآن.. فى هذه الساعة.. وقال فى صوت خافت: 

- قابات واحد منهم فى الجامعتة. وقلت له أن ابراهيم عساین 
عربية تستناه وبدلة ضابط يليسها.. 

وقاطعه الاب: 

ما سالکش ابراهيم قاعد فين؟ 

وقال محيى بسرعة: 

-سالنی.. وقلت له ما آقد رش أقول لك!! 

وقال الاب: 

~~ و رضی یکده؟! 

وقال محيى وهو يشعر بثقل التحقیق: 

- آیوه .. سکت على طول!! 

وعاد الاب یسال: 

- وجيت منه البدلة [زای؟ 

قال: 
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55 قابلته تانی یوم» وانا خارج من الجامعة وخدتها مته!! 
وقال الاب وعیناه كلها فوق وجه أبنه: 
- وأيه عرفك أن مافيش حد كان مراقيكم؟! 
قال محیی: 
دی الحكاية ما خدتش دقيقة واحدة. 
وسكت الأب كأنه يتهم ابته بالغباء.. وقال فى امتعاض: 
- ما قلتليش ليه قبل ما تروح؟! 
وأ رتبك محیی قليلاء ثم قال وهی لا ينظر إلى وألده: 
ما حبتش آزعج حضرتك! 
وقال الأب فى تهكم: 
- وما حسبتش تزعجنی فى ايه كمان؟! 
قال محيى: 
- ما فيش حاجة تانية والله يا بابلا 
قال الاب: 
أ مین عارف.. يمكن عامل خطة مع ابراهیم.. ما انت خلاص 
بقيت بتاع سياسة؟! 
وسكت محيى.. 
وقال الأب فى حدة: 
ما تتكلم.. 
وقال محيى بصعوية: 
- مش عامل خطة ولا حاجة.. ما قيش حاجة مخبيها على 


حضرتك!! 
وسكت الأب قليلا وهی ينظر إلى آبنه نظرات فاحصة ثم قال 
وهو یفتعل الهدوع: ۱ 


ب آسمع پا محیی.. انا اذا كنت سمحت لابراهیم یقعد عندناء 
فمش معنی کده انى باشتغل بالسياسة.. ولا انى اسمح لك تشتغل 
بالسياسة .. ده راجل استجا ر بینا واجرناه.. إنما إحنا مش زیه.. 
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ولا مستعدین تعمل العمایل اللی بیعملها.. مفهوم؟! 

وقال محیی: 

- مفهوم يا بایا. 

وعاد الأب یقول فى حزم: 

- أنت فاضل عليك شهرین وتتخرج وبعد کده تبقی تعمل اللی 
تعمله.. نما قبل ما تتخرج آنا المسكول عنك.. وعايزك توعدنی 
دلوقت انك ما تتصلش بحد من آصحاب ابراهیم.. وانك ما تخبیش 
عنی حاجة.. 

قال محیی وهی يريد أن پنتهی: 

- آوعدك یا باپا.. 

توعدنی بایه؟ 

ورد محیی: 

59 أوعدك انی ما خبيش عنك حاجة.. وانى ماليش دعوة 
بالسياسة.. ولا باصحاب ابراهیم.. 

وقال الآب كأنه يحرج ابنه بثقته فيه: 

- انت راجل.. وانا واثق بكلمتك. 

ثم أزاح کرسیهء ووقف وهو يقول لاينه: 

- تصبح على خير وأتجه إلى غرفته.. 

وسار محيى و راءه إلى غرفته.. 
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وجام الصباح.. 
وكان أول ما فعله الوالد أن أرسل بواب البيت فى 
شسراء جريدة الأهرامء وكانت المرة الاولی التى 
| ]| یشتری فیها جریدته قبل أن ینزل من البیت.. وتلقاها 
فى لهفة كآنه كان ينتظر أن يقرا على صدر الصفحة الاولی خبر 
الصحفة الأولى.. وقلب بقية الصفحات بسرعة, ولا لم يجد شيئا.. 
آلقی الجريدة على الاريكة ويدأ يستعد للذهاب إلى عمله. 
وتسلل آفراد العائلة الواحد بعد الآخر ما عدا الأم ‏ كل مذهم 
ینظر فى الجريدة خفية عن الآب.. ووجدت نوال نفسها بعد أن 
نظرت فى الصفحة الاولی, تقلب بقية الصفحات ثم تستقر عيناها 
فوق صفحة الوفیات, وتاخذ فى قراءة الأسماء.. ثم تنبهت إلى 
نفسها قبل أن تتم قراءة كل الاسماء. فانقبض قلبهاء وألقت 
الجريدة من يدها كأنها تدقع خاطرا سود عن رأسها.. 
وخرج الاب إلى عمله 
وخرج محيى إلى الجامعة.. 
واستدعی عم على البواب ليساعد فى تنفیض السجاجيد.. وترکوه 
يتنقل فى انحاء البیت» كان هناك تعمد لاشهاده على أن ليس فى 
البيت رجل غريب.. 
ودخلت نوال غرفة شقيقها محيى.. لقد أصبحت تعتيرها غرفة 
أبراهيم.. وهی ترى ابراهيم فى كل مكان فيها.. هنا كان يتناول 
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طعام افطاره.. وهنا كان ینام وهی تحس به كأته قريب منها.. 
قريب جدا.. وتسير فى انحاء الغرقة فى خطوات بطيثة مرتبكة كان 
عینی ابراهيم تراقبها.. 

وفتحت الدولاب» ووجدت البنطلون والقمیص اللذين كان 
يرتديهما ابراهیم» وترکهما بعد أن خرج مرتدیا بدلة الضابط.. 

وأمسكت بالقمیص بين یدیها فى رفق وحنان کأنها تهم بأن 
تضمه إلى صد رها.. تضم ابراهیم.. ثم وضعت القميص جبانباء 
وأمسكت بالینطلون وطوته فى عناية وعلقته على مشجب داخل 
ووضعته فی دولابهاء وقد قررت بینها وبين نف سها أن تغسله 
بیدهاء وتکویه بیدهاء وتحفظه فى دولابها بين ثیابها.. 

وانتهت عملية تنظیفات البیت فى الساعة الثائية عشرة.. وذهب 
عم على البواب يبحث عن سنية الخادمة عند أمها.. 

ويدا كل شئ لامعاء مرتباء مشرقا.. كأن البيت يبتسم بعد طول 


عناء.. 
وکادت الساعة تقترب من الواحدة عندما دق جرس الباپ.. 
ودخل عبدالحمید مسرعاء وحياها دون أن ینظر إليها: 
- أزيك؟! 
وآجابت نوال وهی تبتسم ابتسامة ساخرة: 
- الله يسلمك! 


ولم ير أبتسامتهاء إنما سبقها إلى الداخل مهرولاء كأنه يحمل 
نيا خطیرا.. وسارت خلفه وهی تضحك فى سرها كأنها تری 
صو ره عندما یسمع المفاجاة التی تنتظرهء ثم دلفت إلى المطبخ 
لتنضم إلى آمها.. 

والتقی عیدالحمید بسامية فى طریقه وهی لا تزال فى ثياب 
البیت» وقال لها دون أن بحییها: 

5 أبراهيم بیعمل ایه؟! 
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وهم أن یتخط‌اها متجها إلى الغرفة التی تعود أن یجد فیها 
ابراهیم - غرفة محيى - ولکنه سمع إجابتها: 


ید خرج!! 

والتفت إليها كانه لا یصدق اننیه, وقال وهی لم یستوعب بعد 
الفاجاة: 

- بتقولی أيه؟! 

ونظرت إليه سامية یعینین حزینتین مشفقتین, وقالت فى صوت 
ضعیف کأنها تطیب خاطره: 


- ابراهيم خرج.. ساب البیت؟؛ 

وأتسعت عينا عبدالحمید وقد التقى باللفاجاة كلها. قبدا 
کالمجنون.. واستطاع بلمحة من ذكائهء ومن تعوده اساءة الظن 
بالناس أن يكتشف الخطة التى دبرت حوله. وقال وهو يفح كأنه 
حيوان جريح: 

س خرج.. خرج إزذاى.. مش معقول؟! 

ثم تركهاء واتدفع إلى غرفة محيىء والقى بنفسه على بابهاء 
وفتحه. واجال فيها عينيه المجذونتين.. ووجنتاه ترتعشان.. وفتحتا 
آنفه ترتعشان.. وقال وصوته يرتعش: 

- راح فين.. قوليلى راح فين؟! 

وقالت سامية وهی مذعورة من جنونه: 

- ما اعرفش.. والله العظیم ما آعرفش. 

وارتفع الصوت المحشرج حثی كاد يصيح صراخا: 

- طبعا ما تعرفیش.. والففل الکبیر اللى هو انا ما يعرفش 
راخر.. ضحكتم على .. مش كده.. خلاصء اتفضل يا سی 
عبدالحميد من غير مطرود.. ما فيش جوان.. ما فيش فلوس.. إنما 
ده بعدكم.. والله لوديك كلكم فى داهية.. والله لضلمها عليكم. 
والذنب مش حيكون ذنبى.. ذنپ آبوکی اللى حب يضحك على .. 
نما انا لصمی ما يتكلش حاف.. انا لحمى مر.. انا حاوديكم فى 
داهية.. حاهبب عيشتكم.. 
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واندفع نحي الباپ الخارجى.. 

وجرت وراءه سامیة» وهی تصرخ: 

- عبدالحميد.. عیدالحمید.. 

ولم یتوقف» وفتح الباب وخرج منه. وصفقه وراءه قیل أن 
تلحق به.. 

وعادت سامية إلى غرفتها مهرولة وفتحت دولایها.. ویدات 
تبدل ثيابها فى عجلة.. دون أن تلتفت إلى نفسها فى المرآة.. 
وشقتاها لا تزالان ترددان بصوت خافت «عبدالحميد.. عبدالحميد» 
كأنهما ترددان صدى صرخحة مفزعة انطلثت من صد رها.. 
وتفکیرها مرتبك.. لا تستطیم أن تحصره فى شوم ولا تد ری ما 
ستفعله.. وکل ما فى رأسها أنها تذکرت حدیث عبدالحميد لها 
بالأمس عندما كان يتحدث عن تبلیغ البولپس عن ابراهیم.. 

وانتهت من ابدال ثيابها.. ووضعت قدميها فى حذاتها, يلا 
جو رب.. ثم جذبت حقيبتها فى يدهاء وهرولت خارج الغرفة دون أن 
تساوى شعرها.. والتفت بأمها خارجة من الطبخ وهی تقول: 

هوه عبدالحميد ماله بيزعق كده ليه؟! 

ولم ترد عليها وجرت نحي باب الشقة.. 

ولحقت بها نوال صارخة: 

0 سامية.. سامية.. رأيحة فين؟ 

ولم ترد عليها سامپة. وخرجت وأغلقت الباب وراءها.. 

وأعادت نوال فتح الباب» وأطلت من فوق حاجز السلم وهی 


طيب استنی لما اجی معاكى يا سامية! 
ولم تسمعها سامية.. 
أصبحت فى الشارع.. 


وتلفتت بعينين مذعو رتين تبحث عن عبدالحميد.. 
ومدت عينيها إلى آخر الشارع الذى يقع فيه البيت قلم تره.. 
وسارت فى خطى سريعة مهرولة إلى شارع الجيزة, وكل شئ 
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فيها مذعور. وقلبهاء وعيناهاء وشفتاهاء وساقاهاء ویداها.. 
وخصلات من شعرها تتطاير فى الهواه. وتتدلی فوق وجهها کانها 
تصرخ من النعر.. وهی لا تزال تتمتم فى صد رها «عیدالحمید.. 
عبدالحمید.. عبدالحمید».. 

وهی لا تدری ما ستقعله عندما تجد عبدالحمید.. کل ما تد ريه 
انها يجب أن تجده.. انه ذاهب لتبلیغ البولیس عن ابراهیم.. نها 
تعلم ذلك.. تحسه.. واحساسها یصل إلى حد الیقین.. ویجب أن 
تمنعه.. لا لتنقذ ابراهیم.. ولا لتنقذ عائلتها.. ولکن لتنقذ 
عبدالحمید.. تنقذه من نقسه.. تنقذ حبها الخفى له.. تنقذ صورته 
التی رسمتها له فى قلبها.. كأنها تخاف أن تفتضح سفالته, 
فیتحطم الامل الذی يعيش فى أعماق صدرها.. ویتحطم غرورها 
بملاحقته لها.. ویتحطم زهوها آمام العائلة كفتاة مرغوبة.. يرغبها 
عبدالحمید إلى حد الالحاح الثقیل.. ۱ 

روصلت إلى شارع الجيزة. وتلفتت بعینیها الذعو رتين تبحث 
عن عبدالحمید.. ثم شهقت شهقة حادة عندما راته على الرصیف 
القابل. واقفا امام دکان بائع سجائر» یتحدث فى التلیفون .. 

هل ابلغ البولیس عن ابراهیم.. بالتلیفون؟! 

وصرخت کالمجنونة 

- عبدالحميد.. عبدالحمید.. 

وکان عبدالحميد أبعد من أن يسمعها.. فقفزت من فرق 
الرصيف, وهمت أن تعبر الشارع إليه.. ولکن الترام قطع عليها 
الطریق.. فوقفت فى وسط الشارع تنتظر أن يمر بها الترام وهی 
تحاول أن تتبع عبدالحمید یعینیها من خلال عرباته.. وخیل إليها انه 
اطول ترام التقت به قى حیاتها.. خیل إليها أن الثانية التی استغرقها 
مرو ر الترام من آمامها هی ساعة.. 

وعندما مر الترام لمحت عبدالحمید ينزع سماعة التلیفون من 
فوق اذنهء ویعیدها مکانها.. ثم يسير فى الطريق متجها إلى میدان 
الجيزة.. 
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وجرت لتلحق به.. 

وصرخت عندما فاجاتها سيارة کادت تدهسها.. 

ووقعت حقیپتها من يدها عندما کادت تصطدم بد راجة.. 

والتقطت حقیبتهاء وأتمت عبور الشارع وهی تلهث کأنها كانت 
تخوض فی النان. ۰ 

وجرت و راء عبدالحمید وهی لا تزال مركزة عینیها علیه.. و رأته 
يتجه نحو موقف سیارات الاجرة, عند طرف الیدان.. ثم يركب فى 
احدی هذه السیا رات.. : 

وانطلقت به السيارة.. ومرت من أمامها.. قصرخت كأنها تلفظ 
قلبها من قمها: 

ب عبدالحميد! 

ولکن عبدالحميد لم يسمعها ولم یلتفت إليهاء وراته قى لمحة 
وهو ساهم مقطب الجبينء وقد ركز عينيه الغاضبیان فى قفا 
السائق.. 

وانطلقت سامية نحو موقف السيارات» ووضعت نفسها فى 
احداها وهى تقول للسائق فى صوت يكاد يكون نشيجا: 

- حصل التاكسى اللى قدامنا ده.. 

واتطلقت بها السيارة.. واستطردت فى توسل: 

- قوام ونبى يا ألسطى.. قوام! 

وقال الساشق, وه يتراقص بسيارته بين بقية السيارات 
والعايرين: 1 

- عنیه يا ست هائم.. حانحصله» وحانحصل أبوه كمان.. عيب 
على.. ما اكونش الاسطى آبو سريع فى زمانی.. 

وقهقه السائق. وهى يتراقص بسيارته, مطاردا السيارة 
الأخرى.. 

وسامية جالسة داخل السيارة مبهوتة, لا ثد رى ما تفعله.. كل 
تصرفاتها تلقائية.. تصرفات غريبة عليها.. ولو فكرت قليلا ا 
آقدمت عليها.. 
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إنها الرة الاولی فى حياتها التی تتطلق من البیت وتخرج بلا 
آذن من والدیها.. ولا تنبی احدا بوجهتها.. لانها لا ثد ری وجهتها.. 

وهی الرة الأولى التی تركب فیها سيارة أجرة وحدها.. 

ولكنها لا تحس يأنها راكبة سيارة.. إنها تحس بانها تجرى 
فعلا وصدرها يلهث کانها تجرى فعلا.. وعيناها زائغتان من نواقذ 
السيارة تبحثان عن السيارة الاخرى التى يركبها عبدالحمید. وكلما 
وجدتها تعلقت بها بعينيهاء إلى أن تضيع من أمامها مرة اخري.. 
فتعود تبحث عنها.. وهى لا تزال تردد: 

- قوام.. قوام والنبى يا لسطی! 

ثم أصبحت تردد كلمة «قوام» بشكل آلى؛ دون أن تعى معناهاء 
وکانها محمومة تهرف من لسع تار الحمى.. 

والسائق لا يزال يتراقص بسيارته ويقترب من السيارة الأخرى 
فيصيح فى فرح: 

- جيبتك يا أسطى حستين!! 

وانطلقت السیارتان.. احداهما تتبع الاخرى فوق كويرى عباس.. 
ثم فى شارع قصر العينى.. ثم فى ميدان عابدين.. ثم فى شارع 
السلطان حسين.. ثم فى ميدان باب الخلق.. ثم اتجهت السيارة 
الأولى إلى الدخل الخلفى لبناء المحافظة ووققت امام الباب 
الکبیر.. بينما السيارة الثانية لا تزال عند أول الیدان. ولكن سائقها 
لا یزال یتبع السيارة الأولى بعينيه.. فجرى وراءها إلى أن وقف 
بجانبهاء وهو يقول مقهقها: 

برضة حصلتك يا اسطي حسنین! 

وبحثت سامية بعينيها فى السيارة الثانية. وهی لا تزال مكانهاء 
فلم تر فيها عبدالحميدء فصرخت: 

هوه قين... راح فين الأفندی اللى كان راكب معاك؟؟ 

وقال سائق السيارة الأولى وهى ينظر إليها فى دهشة: 

اه 

واشار بيده إلى مبنی المحافظة.. 


ل فى بيتنا رجل ۲ ۲۲۱ ا 


وفتحت سامية باب السيارة بيد مرتعشة مرتبكة» وألقت نفسها 
منهاء واتجهت تجری داخل المحافظةء فقفز وراءها الأسطى 
أبو سريعء ولحق بها وامسکها من ذراعهاء وهو يقول كأنه يهدد: 

- القلوس يا ست؟! 

وقالت وهی تحاول أن تنزع ذراعها من يده: 

- استنانی شوية.. خليك مستنى! 

ونظر السائق إلى شعرها المهوش فوق رأسهاء وإلى عينيها 
المذعورتين » وإلى ثيابها المرتبكة فوق جسدها » وقال بعد أن ترك 
ذراعها ووقف يسد طريقها: 

- ما استناش!! 

وقالت فى توسل: 

- اعمل معروف يا اسطی.. انا راجعة حالا! 

وقال الاسطی فى برود: 

برضه يصح تدفعی.. تمنتاشر قرش! 

ونظرت إليه وهی تكاد تبکی» ولمحت فى عينيه نظرة تصميم 
لخاقتها. فنکست رأسها فى ذل, ثم فثحت حقیبتها باصابم 
مرخعش» ولست يدها فيهاء تبحث عن كيس نقودها.. ثم برقت 
عيناها کأنما خطرت لها فكرة.. وأعادت اغلاق حقيبتها ثم دفعتها 
فى وجه السائق, وقالت فى حزم؛ وهی تضغط الحروف بين 
شفتیها: 

- خد» خلی الشنطة معاك لشاية ما ارجعلله» وتوصلنی البیت 
تانی! 

وتغيرت نظرة السائق.. أصبح ينظر إليها فى اشفاق ورثاء.. 
ومد يده لیاخذ الحقيبة» ولكنه عاد وانزل یده» وقال وهو يفسح لها 
الطریق: 

- ما فيش لازمة.. انا حاستناکی.. بس ما تتآخریش! 

ودخلت سامية إلى مبنی المحافظة.. ووجدت نفسها فى فناء 
کبیر مرصوف تقف فيه مجموعة من السپارات الخصوصية 


ت ۲۲۲ ل فى بيتنا رجل » 


وسیارات البولپس.. وسارت فى خطی مهزوزة مترددة کآنها 
تقتحم وکر لصوص.. وعیناها قد ازدادتا اتساعاء وأشتد الذعر فى 
نظراتها.. كان وجوه السائقين والناس الذين تراهم فى الفناء وجوه 
غريية.. ليست وجوها آدمية.. 

وفجدت بابا ضخبا على يشارف يودي إلية ام :عزيض ين 
الد رچات.. فاتجهت إليه وقدماها تزحفان فى حذں. وصعدت وهی 
تنظر إلى الداخل كأنها تنتظر أن تجد عبدالحميد واقفافى 
انتظا رها.. 

ولم تجدة.. 

ووقفت حائرة.. 

وناس» وجنود بولیس» یمرون بها دون أن یابه واحد منهم بهاء 
أو پثیره منظرها الرتيك. والحيرة التی تطل من عینیها.. 

ومالت على جندى بوليس جالس على مقعد بجانب تنل الابواب 
يتحدث مع رجل واقف قبالته» وقالت فى صوت مبحوح مرتبك: 

من فضلك.. 

وانتظرت أن يلتفت إليها.. 

و رفع إليها الجندى رآسه. ونظر إليها نظرة سريعة؛ ثم عاد يتم 
حديثه مع الرجل وکانه لم پر شيثا.. 

وآقتریت منه خطوة اخري» وقالت وصوتها أشد ارتیاکا: 

5 من فخلا یا شاویش.. 

ونظر إليها الجندی بتعالء قاثلا: 

- خیر.. فيه ايه ؟! 

وقالت فى رجاء: 

- من فضلك ما شفتش واحد طويلء ولابس بدلة بنی» دخل هنا 
دلوقت؟! 

وقال الشاويش وهو يعتدل فى جلسته ويتخذ هيتة الحكام: 

- وآسمه ايه الافندی ده؟ 

قالت فى عجلة: 


ت فى بيتا رجل ا ۲۲۲ لا 


- تسمه عبدالحميد زاهر.. 

و رفع الجندى يده ومسح على شاریه السعث » وأخذ يزوم 
بشفتیه» ثم فكر قليلاء کانه يحاول أن یتذکر هذا الاسم» وقال: 

هيه.. ويبقالك أيه عبدالحميد زاهر؟ 

قالت: . 

ف : 

وطاطا الشاويش رأسه. ثم عاد ورفعهاء وقال فى لهجة آمرة 
كانه وکیل نيابة محقق: 

- وجايه ورا ابن عمك فى المحافظة ليه؟! 

قالت وهى تكاد تنفجر باكية: 

كان مدينى میعاد هنا.. 

وقال الشاويش: 

555 كدة.. هيه.. كويس واللها 

وقالت سامية وهی تكاد تیأس: 

- والنبی ما شفتوش, يا شاویش؟ 

وصمت الجندی قلیلا دون أن يتحرك من مقعده أو بيدى عليه 
تأثر, ثم انطلق قائلا: 

- هوه مش جدع أسمر کده» وعنده حتة شنب صغير؟ 

وقالت سامية فى لهفة: 

- آپود .. هی.. راح فين؟! 

قال الجندی وهو يشير إلى الباب الجالس قبالته: 


- ده عایزنی ضروری.. حلچة مهمة خالص! 


ت ۲۷6 "فى بيتنا رجل » 


قال وهی يمسح بیده على شاربه مرة ثانية: 

- معاكى. أمارة؟ 

قالت فى حدة: 

- بس قول له» وهو حايعرف! 

قال وكأنه یحادث نفسه: 

- آقول للباشا؟! 

قالت: 

- باشا ايه .. قول له هو!! 

قال كآنه یتباهی بذکائه: 

- ما هو عند الیاشا.. اللوا الکپیر! 

قالت قى حدة كأنها تأمره: 

ونظر إليها الجتدى ملياء ثم قام متكاسلا قائلا: 

- طيب استنى عندك شوية! 

ودخل الجندى إلى الحجرة, و رفعت سامية عينيهاء قاصطدمتا 
بلوحة كتب عليها «القلم السیاسی».. 

وعاد الجندى بعد قلیل, وقال فى لهجة أكثر ادبا: 

- اتفضلی!! 

ودخلت سامية وهی لا تزال تزحف بقدمیها فى خطوات مترددة 
خائفة.. وقلبها ینتفض فى صدرهاء ویدق دقات عنيفة متوالية 
کانها دقات الطبول التی تسبق تنفیذ حکم الإعدام.. 

0 نفسها فى حجرة متوسطة الاتساع. . هادئة. . رطبة يها 

ن» يجلس إلى آحدهما ضابط من ضياط البوليس» ويجلس إلى 

0 رجل فى ثياب مدنية.. 

ووقفت حائرة فى وسط الغرفة: إلى أن سمعت صوت الرجل 
الذى يرتدى ثيابا مدنية يقول لها فى صوت مهذب: 

- اتفضلی يا هانم.. أى خدمة؟!! 

واتجهت إليه كالتلميذة الذنبة وقالت فى صوت كالبكاء: 


= فى بیتنا رجل « a1‏ 


- هو فين عبدالحمید.. انا عايزة عبدالحمید! 

ونظر الرجل فى ورقة آمامه: 

- قصدك عبدالحمید افندی زاهر؟! 

قالت فى فرح: 

آیوه.. هوه ! 

قال: 

- يس هو دخل عند سعادة الريس دلوقت! 

قالت وقد عادت تتوسل: 

۳ أعمل معروف خلينى أدخل له.. ض رو ری اشوفه دلوقت.. 


دلوقت حالا! 
قال وهی ينظر إليها نظرات فاحصة: 
- حضرتك تبقى.. 


وقاطعته فى عجلة كانها تقطع الزمن: 

- أنا بنت عمه.. وخطييته! 

وعاد الرجل ينظر إليها نظرات فاحصة.. إلى حالها الرتباه» وإلى 
النظرات المضطرية فى عينيها.. ثم جذب طربوشه من فوق الکتب 
ووضعه فوق رأسه. وآماله فى عنايةء وقال وهی يقوم من على 


مقعده متكاسلا: 
- طيب اتفضلى استريحى شوية.. 


وجلست سامية على حافة القعد الذى اشار لها عليه, وهی تتبع 
الرجل بعينين مبتهلتين كانها تنظر بهما إلى السماء.. 

ودقع الرجل بابا جانبياء واختفى و راءه.. 

وعاد بعد قليل.. وقال وهو لا يزال واققا بچانب الباب الذى 
خرج منه: 

- اتقضلی يا افندم.. 

وأبقى الباب مفتوحا لتمر منه.. 

oo 
كان عبدالحميد فى ثو رة غضبه قد أحس أنه فقد کل شیم فقد‎ 


۶ ۱ ه فى بیتنا رجل ا 


كل آماله التی علقها علی وجود ابراهیم فى البیت.. فقد المكافأة 
السخية التى كان يمنى نفسه بقبضهاء وفقد سامية.. لن يتزوجها.. 
وفقد احساسه بأنه سید الوقف.. لحس انه اهين فى ذكائه عندما 
خدعوه واقنعوه أن ابراهيم سیبقی فى البیت على الاقل اسیوعین.. 
واعمته کل هذه الاحاسپس عن التفکیر السلیم.. أعمته عن ذكائه.. 
وبدا یتصرف کالمجنون متصورا انه لا یزال يستطيع أن 
پستخلص شیثا من آماله» ولو على حساپ خراپ العائلة كلها.. 

وهرع إلى الشارع ولتصل بالتلیف ون باللواء محمد بك همام 
رئيس القلم السياسى. وابلفه أن لدیه معلومات اكيدة تؤدى إلى 
القبض على ابراهيم حمدی, فطلب إليه همام بك أن يأتى لقابلته 
حالا.. 

وآستقل عبدالحميد سيارة الاجسرة» وظل طول الطريق وهو 
لا يفكر فيما سيقوله لهمام بك.. بل كان يفكر فى خطته التى 
فشلت.. وکان الغضب والیاس يشعلان فى رأسه نارا یری من 
خلالها وجوه عائلته التى خدعته.. عمه.. وزوجسة عمةء ومحیی: 
وثوال.. حتى سامية اشتركت فى خداعه.. ثم یری صورة أبراهيم 
بايتسامته الهادئة التى تميل إلى جانب شفتیه, فتزداد النار اشتعالا 
فى رأسه. ويمتلئ صدره بالحقد الاسود. ثم يقطر الحقد فى 
اعصابه فيرفع قبضته يدق بها على ركبته وهی جالس فى السیارة. 
كأنه یدق راس ابراهيم ليخمد ابتسامته التى تغرظه! 

وعندما دخل فناء المحافظة بدا يكبت ثورة غضبه. وبدأ يشعر 
بالحيرة والا رتباك.. ویداً يسال تفسه: لماذا جاء.. ؟ 

ولكنه أستمر فى طريقه؛ مدفوعا بفیظه وثورته.. ودخل إلى 
حجرة السكرتارية. وعندما طلب إليه السكرتير أن يجلس ریشما 
يسمح رئیس القلم السياسى بمقابلت» بدا يعد فى راسه 
ما سيقوله.. وفجأة اکتشف أنه ان يستطيع أن بقول شيكا.. 
أنه لا يدرى این اختفى ابراهیم. فلن يستطيع أن يرشد البوليس 


عنه 


ت فى بینتا رجل « ۲۷ لا 


ریما كان محیی أو عمه يعلم أين ذهب ابراهیم.. ولکن هل 
يستطيع حقا أن يبلغ البوليس عن عمه أو عن ابن عمه؟! وتحرك 
فى صدره شئ كالسكين يشق لحمه.. إنه لا يستطيع.. أنه يعلم أنه 
لا يستطيع.. أن هذا الشيئ الذى يتحرك فى صدره طالما منعه من 
الأقدام على تصرفات كثيرة.. لولا هذا الشی لكان اليوم من اغتی 
الاغنیاء أو لكان فى السجن.. وهو یکره هذا الشئ.. يكره ضميره.. 
لكنه لا يستطيع أن يقاومه.. آنه تجاهله لحياناء ولكن هذا الشى 
الملعون يتحرك فى اللحظة الاخيرة.. دائما فى اللحظة الاخيرة, 
وعتدما يتحرك لا يستطيع أن يقأومه.. 

ريما يستطيع أن يبلغ البوليس عن الصديقين اللذين طلب إليه 
ابراهيم أن يتحرى عنهماء وأن ييحث عما إذا كانت الحكومة قد 
يجد ابراهیم.. 

ولكن.. 

سیسأله البوليسء من أين عرف هذين الأسمين.. فإذا قال أنه 
عرفهما من ابراهیم شخصیاء سیعود الپولیس ویساله, آين التقى 
بابراهيم.. ولن يستطيع أن يقول أنه التقی بابراهیم فى بيت عمه.. 
وإلا خرب بيت عمه.. وضمیره - الشی الذى يتحرك فى صدره 
كالسكين - يأبى عليه أن یخرب بيت عمه.. 

وندم لأنه جاء إلى المحافظة.. 

وفكر فى أن يهرب.. أن يعدل عن مقابلة همام بك!! 

ولكنه لا يستطيع أن یهرب. وإلا وضع نفسه موضع الاشتباه 
من البوليس.. 

وقرر آن يلفق أى كلام يقوله, ولا يهم بعد ذلك أن یثبت كذبه. 

ودعاه السكرتير إلى الدخول.. 

ودخل إلى حجرة متسعة خافتة الضوء فى نهايتها مكتب ضخم 
يجلس وراءه همام بك.. رقيقاء مه نیا لم تستطع الرقة الفتعلة ولا 
التوذيب المفتعل أن يخفيا الخبث الذى يطل من عينيه الضيقتين.. 


۳ ه» فى بيتنا رجل » 


وقام همام بك ولف من وراء مکتبه وجاء إليه مادا يده فى 
| ترحیپ کبیر» کانها اصدقاء قدماء.. 

وصافحه عبد الحميد بيد مرتعشةء والهبية والحيره تكادان 
تقتلعان قلبه.. 

وأجلنه همام بك على آريكة من الجلد وجلس بجانبهء بلا تكلفء 
وبدا یحادثه فى بساطة.. ولم يكن يحدثه عن ابراهیم حمدی.. بل 
كان يحدثه فى مواضیم عامة كأنهما جالسان فى قهوة یتباسطان 
ویلعبان عشرة طاولة.. كان يريد أن یکسب ثقته» وآن یحرره من 
الرهبة.. وفعلا بدا عبدالحمید يهداء وبدا يلم اطراف تفکیره المزق. 

وبعد دقائق قلیلة. وقیل أن یصل الحدیث إلى ابراهیم حسمدی. 
دخل السکرتیر. وهمس فى آذن همام بك ببضع کلمات» فاپتسمم 
همام بك وقال بصوت مسموع: 

- خلیها تتفضل! 

ودخلت سامية.. 

ووقفت جامدة فى وسط الحجرةء وعیناها متحجرتان فوق 
عبدالحميد.. 

ونظر عبدالحميد إليها فزعاء كانه رآی السكين الذى يتحرك فى 
صد ره منتصبا أمامه.. ری ضميرهد!! 

وقال وهو مبهوت: 

- ايه اللی جايك.. 

وقالت سامية فى صوت ضعیف وهی تحاول أن تتمالك نفسها: 

- چیت و راك.. حد يسيب خطييته بالشکل ده.. 

وضفطت على کلمة «خطیبته» کأنها ترشوه بها.. 

ونقل همام بك عينيه الخبیشتین بينهما شم قال لسامية. وهو 
یقوم واقفا فى أدب مقتعل: 

- أتفضلى يا هانم.. 

وجلست سامية على الأريكة بجانب عبدالحمید. بينما جلس 
همام بك على مقعد عريضء وهو يقول: 


" فى بيتنا رجل ۳ ۳۲۲۹ 


ما شاء الله.. وسخطوبین بقالکم زمان؟! 

والتفتت سامية إلى عبدالحمید. وقالت دون أن تدير رأسها إلى 
همام يك: 

ب بقالنا أسبوع واحد يس! 

وظلت معلقة عينيها بعيد الحميد كأنها تحاول أن تذكره 
ينقسها.. يحبه لها.. يآمله فى الزواج بها.. يكل ذلك أن يصون 
سرهاء وسر عاکتها.. ۰ 

و رفع عبدالحميد عينيه إليهاء ثم خفضهما سريعا.. وقد احتقن 
وجهه وأخذ يضغط احدى يديه باليد الآخرى فى عصبية كانه 
يحبس الدم فى يدهء حتی لا ينسكب من أطراف أصابعه.. كان 
ثائرا.. وكانت ثورته منصبة على سامية.. كيف تتبعه.. وكيف تدخل 
المحافظة وحدها. كيف سمحت لنفسها پان تخرج إلى الشارع يهذا 
الشكل.. كيف واتتها الجراة.. إنها مجنونة.. قليلة الحیاء؟!! 

واحس انه أهين فى عرضه.. وقى شرفه.. لأن بنت عمه.. 
حبييته.. دخلت المحافظة وحدها.. 

ولكن ثورته ما لبثت أن انقلبت على نفسه.. إنه هي السبب.. هو 
الذى دفعها إلى هذا السلوك.. هى الذى مرمطها فى الشوارع» وفی 
المحافظة.. ترى ماذا قعل بها رجال البوليس قبل أن يسمحوا لها 
بالدخول.. 

وأشتدت ثورته. وكلما تمادى فى محاولة کبتهاء ازداد وجهه 
احتقاناء وازدادت عصبيته؛ و رعشة يديه.. 

وهمام بك لا يزال ينقل عينيه الخبي تين بين الفتى والفتاة, 
يحاول أن يستشف سرهماء ثم قال وهو لا يزال محتفظا بلهجته 
المهذية: 

- احنا كنا بنقول آیه؟!؛ 

وأنطلق صوت عبدالحميد مرتفعا كأنه لم يعد يستطيع أن يكتم 
ثورته» ولم يعد يحتمل هذا الاسلوب المهذب الذى پحادثه به همام 
بك وقال فى لهجة تكاد تكون حادة دون أن ينظر إلى سامية التى 


* ۲۰ ه فى بیتنا رجل « 


لا تزال تعلق عینیها فوق وجهه: 
- آنا يا افندم كنت جای ایلغك معلومات عن ابراهیم حمدی اللى 


قتل عبدالرحیم باشا شکری.. 
وقاطعته شهقة حادة صد رٹ من سامية, اعقبتها بتمتمة خافتة: 
۔ عبدالحميد.. 


وانتبه همام بك إلى صوت الشهقة فى يقظة.. وأكمل عبدالحميد 
كلامة بسرعه»ء كأنه يريد أن يسكت سامية حتى لا تتدخل فى 


الموضوع: 
أثا شفته النهاردة ماشى فى الشارع.. شارع.. شارع 
العباسية! ْ 


عرفت أنه لن يفشى السر.. 
وتنهدت سامية فى ارتياح.. تنهيدة عميقة كأنها أطلقت ابخرة ' 
كثيفة كانت تملا صدرها.. ابخرة الخوف والجزع! 
وقال ويين شفتيه ابتسامة خبيثة يحاول أن يخفيها: 
- ويعدين؟ 
و رفع عبدالحميد حاجبيه فوق عينيه فى دهشةء, كأنه فوجئ 
بهذا السؤلا وقال» وهو لم ينته بعد من رسم الاكذوية فى خياله: 
- ويعدين.. ويعدين مشيت و رأه.. 
أ وسكت كأنه يلتقط آنفاسه» وتعجله همام بك قائلا: 
- كويس خالص.. وبعدین؟ 
وقال عبدالحمید. وقلبه یرتعش: 
- وبعدین شفته ركب عربية.. رحت ضارپ لساعدتك تلیفون 
على طول! 


وقال همام بك: 
- وشفت نمرة العربیة؟ 
وقال عبدالحمید: 


الا فى بیتنا رجل ۲ ۲۱ الا 


لا واللهء أصلى كنت ماشی وراه من بعید.. ما قد رتش أشوف 
نمرة العربية.. حتى كانت النمرة متاكلة وأرقامها ممسوحة.. واول 
ما حط رجله فيها جريت على طول.. 

قال همام يك وهو لا يصدقه: 

- ما شفتش ولا رقم من النمرة؟ 

وقال عبدالحميد وهى يبتلع ريقه: 

- أيوة شفت رقم تمانية.. و رقم ولحد! 

وابتسم همام بك كأنه يحاول أن يقنعه بانه صدقه رغم کنبه 
وساله: 

- والعربية كان لونها ايه؟ 

وقال عبدالحمید فى عجلة: 

سودة!۱ 

وقال همام يك: 

والهانم خطیبتك كانت معاك؟ 

قال عیدالحمید قى حدة: كأنه مصر على أيعاك سامية من 
الوضوع: 

- لا.. لا.. ماكنتش معایا! 

وأدارت سامية رأسها ناحية همام بك وهزت رأسها علامة 
الموافقسة, وفى عينينها نظرة سانجة.. وابتسم لها همام بك وعاد 
یسال عبدالحميد: 

- وحضرتك ساكن فى العباسية؟ 

قال عبدالحميد: 

- لا فى شبرا! 

قال همام بك وهو يحاول أن يدفعه إلى التمادی فی الكذب: 

- لازم خطييتك هی اللى ساكنه فى العباسية؟ 


وقال عبدالحميد: 
- لا.. آنا كنت فى العباسيةء لأنى كنت رايع لواحد صاحبى 
أعمل له تأمين! 


* ۲ » فى بيتنا رجل ا 


وقال همام بك وهی لا یزال محتفظا بهدوثه وابتسامته الهنبة: 

- واسمه أيه صاحيك؟ 

وتردد عبدالجمید ریما یبحث فى رأسه عن اسم أحد أصدقاكه 
ثم قال: 

- اسمه محمد توقل! 

ثم استطرد كانه خشی أن یبحث البولیس عن صديقه فى حی 

- الحقيقة هو ساکن فى مصر الجديدة.. لكن آنا نزلت فى 
العباسية علشان آخذ الترماى الأبيض من هناك! 

وسكت عبدالحميد.. 

وقام همام بك ودق جرسا صغيرا موضوعا فوق مکتبه. ثم قال 
وهو لا يزال واقفا: 

- الواقع دی معلومات قيمة جدا يمكن تساعدنا فعلا.. 

وقبل أن يرد عب دالحمید» دخل السکرتیر.. ولاقاه همام بك فى 
وسط الغرفة ثم انتحی به جانباء وهمس فى أذنه بيضع کلمات.. 
خرج بعدها السكرتير توا.. وعاد همام بك وجلس على مقعده.. 
وقال له عیدالحمید.. 

- انا فى الخدمة دایما يا افندم.. 

وقال همام وابتسامته يين شفتيه: 

- على كل حال احذا متشكرين قوی.. لو عرفت ای حاجة تانية 
لازم تیجی تقول لى .. واللا يمكن تفتكر حاجه نسيت تقولها على 
طول تيجى .. لحنا بنعتمد كتيس على امثالك من اللى قلبهم على 
البلد.. 

واحس عبدالحميد لحساسا خفيا بان همام بك يتعمد اهانته, 
وقام واقفا ووقفت معه سامية . وقال: 

تسمح لى يا افندم .. 

- متشکر .. مع السلامة .. بس سيب عنوانك عند السكرتير , 
يمكن نحتاج لك علشان نكثب الكلمتين اللى قلتهم فى محصضر .. 


ل فى بيتثا رجل ۵ 9749 ا 


ولا مش ضروری .. آنا الکلام اللی باسمعه بینکتب فى رأسی .. 

واشار همام بك إلى راسه متباهياء ثم مد يده وصساقح 
عبدالحمید وسامية. وتبعهما حتی باب غرفته.. 

وحیاهما السکرتیر فى الغرفة المجساو رة پاحترام کبیر.. وخرجا 
إلى النور.. والتفتت إليه سامية بعینین فرحتین, كانه كان غاثبا عنها 
وعاد الیها.. عاد سالا.. بطلا .. ولکتها اصطدمت بعینیه غاضبتین . 
وقال فى صوت غاضپ مپحوح وهی یمسك بیدیها ویضفط علیهما 
بقوة : 

- إزاى تسمحى لنفسك تيجى و رای بالشکل ده .. آنتی 
آتجتنتی» ما حدش رباك .. ده شكل تخرجی بيه فی الشارع .. من 
أمتى بنات العيلة بتدخل المحافظة؟ 

قالت وهی تبتسم كانها تتباهی بغضبه : 

- اصلی خفت لا تکون زعلان.. 

قال فى حدة : 

لا یا شيخة .. باه كنت خايفة لاکون زعلان .. لا والله .. 
ما كانش لازم آزعل .. انتی جاية علشان كنت خايفة على بیتکم . 
وعلی سى ابراهیم بتاعکم.. مش خايفة لاکون زعلان !! 

- لا .. والله العظیم ابدا .. انا كنت خايفة عليك ! 


قال فى حدة : 
- من أيه باه ياستى؟ 
قالت فی خفر : 


- خايفة ما ترجعلیش تاتى .. الکلام اللی قلته مش صحيح 
يا عبدالحمید.. إذا كانت الدنیا كلها تضحك عليك .. انا مش ممکن 
اضحك عليك .. 

قال وهو یسحبها من يدها ناحية میدان باب الخلق : 


- طیب تعالی .. انا خلاص مش ناوی آتجوز .. ومش ناوی ۱ 


ادخل لکم بیت! 
= ۲46 » فى بیتنا رجل ا« 


ونظرت إليه سامية وهی تمد فى خطاها حتی لا یسبقها : 

- ما تقولش کده پا عبدالحمید .. 

وقاطعها الاسطی ابو سريع سائق السيارة الاجرة التی جاءت 
فیها قائلا وهو يشير إليها بيده : 

أنا هنا يا ست .. 

وتوقفت وقالت لعبدالحميد : 

_ ده التاكسى اللى جيت فيه.. أصل نسیت اجيب فلوس من | 
الييت علشان ادفع له !! 

وتردد عبدالحمید قلیلا کأنه يعد فی عقله ما يحمله من نقود .. 
كم انجه نحو السيارة ٠‏ وهى یقول لسامية : 

اتفضلی ! 

وقالت : 

ما نرچع فى الاتوییس ولا الترمای . 

وقال وهو يدفعها آمامه : 

- أركيى بس .. 

و ركبت سامية » و ركب عبدالحمید بجانبها .. وعادت تنظر إليه , 
بعینین فرحتين كأنها ذاهبة معه إلى بيتهما ء عقب حفلة الزفاف .. 
وعبدالحميد غاضب .. يزقر أنفاسه فى قسوة .. كان يستعيد كل 
كلمه قالها لهمام بك ويحاول أن يعثر على الثغرات التى قد يفتضح 
منها کنبه .. وكان يشعر بغلطته .. ويشعر أنه كان غبیا .. 
ویستسخف نفسه .. وشعو ره بالسخافة يمزق قلبه .. 

وقالت سامية » وهی تمد يدها فى حياء وتضعها فوق يده : 

ما تزعلش نفسك يا عبدالحميد.. خلاص كل حاجة حاتمشى 
كويس باذن الله. 

وجذب يده من تحث يدها ؛ وهی يقول : 

-. سيبينى وحياة أبوكى .. انا مش فاضيلك دلوقت .. ولا فاضى 
للكلام ده !, 

وسكتت سامية فى استسلام » وهی لا تزال تنظر إليه بعينيها 


ا فی بيتذا رجل د ۲٤۵‏ = 


الفرحتین , وقد لمع فیهما الحب .. إنها لم تعد تجاهد لتخفی حبها . 
وهی تعتقد آنه لم یکذب على البولیس إلا من آجلها .. لانه يحبها .. 

ووصات بهما السيارة إلى البیت .. ونزلا منها .. وقر 
عبدالحمید العداد ؛ ثم نظر إلى سامية كانه یحمله ا مسقولية هذه 
المصيبة الجديدة .. ثم وضع يده فى جيبه ۰ ودفع .. 

وأبتعد السائق بسیارته وهی یقول : 

- متشكرين .. 

وقالت سامية وهی تنظر إلى عبدالحميد كأنها تهبه نفسها : 

- مش حتطلع معايا ؟ 

قال فى اختصار: 

تالا 

قالت : 

- انا مش حاقول لحد احنا کنا قين ! 

قال وهو لا ینطر إليها : 

- أحسن .. 

قالت كأنها تتوسل : 

- وحاتيجى أمتى ؟ 

قال : 

ما أعرقش ! 

قالت : 

- لازم تيجى .. علشان ما حدش ياخد باله ؟ 

قال : 

- أما أشوف .. سعيدة! 

وادار لها ظهره وسار متجها إلى شارع الجيزة .. 

ولم يشعر أن هناك رجلا يتبعه .. 

لم يشعر بأنه اصبح مراقبا من البوليس!! 


= ۲4۱ " فى بیتتا رجل اا 


يوم الائتین 
وتوال حائرة أمام مرآتها. لا تکاد ننشهی من 
زینتها حتی تبداً من جدید .. تضع ضفیرتها فوق 
[ ]| صد رها ثم تعود وتلقیها خلف ظهرها ؛ ثم تلفها فوق 
مؤخرة رأسها ء ثم تسدلها من جديد .. وتمسك بالقلم الاسود 
تزجج به حاجبیها . ثم تعود وتبلل أصبعها بریقها وتمسی ما خطته 
فوق حاچبیها .. وتدس يديها فى قفازها الابیض , ثم تسحب إحدى 
یدیها من القفاز » وئمسك بحقيبتها .. وتیتعد قلیلا عن المرآة لتری 
تفسها على بعد » ثم تقترب من الراة مرة ثائية » وتبداً زینتها من 
جدید .. زينة بسيطة بريثة لیس فيها آلوان .. إلا الوان عینیها 
السود ویشرتها التی تختلط سمرتها بحمرة دمائها النشطة الشابة . 
وظلت قى حيرتها حتى سمعت دقات الساعة فى الراديى تعلن 
العاشرة والنصف فارتبكت وظنت آنها تآخرت .. تأخرت كثيرا عن 
موعد إبراهيم .. وآلقت نظرة سريعة إلى المرآة » ولوت شفتيها 
كانها غير راضية عن جمالها .. وخطفت حقيبتها وأاسرعت 
بالخروج » وهی تصيح : 
- انا ناؤلة يا ماما .. 
وقالت آمها من الغرفة المجاو رة . دون أن ترفع رأسها : 
ما تتلخريش .. الساعة اتناشر تكونى هنا .. وسلمى على 
تفيده هانم » وقولی لها ماتنساش الامانة ! 
ولم تنتظر نوال لتسمع بقية کلام آمها ۰ وأغلقت الباب وراءها 
وقفزت الد رجات ققزا لتجد نفسها فى الشارم . 


" فى بیتنا رجل ۳ ۲۷ « 


و رکبت الاوتوییس .. 

ولم تعد تقکر فى نفسها ولا فى زینتها .. ألصبح کل ما تفکر 
فيه هو ابراهیم .. هل ستراه مرتدیا بدلة ضابط .. أم سیأتی الیها 
بالقمیص والبنطلون كما رأته آول مرة ؟! هل سیاتی فى سيارة » 
آم ساثرا على قدمپه ؟! هل سيأتى مبتسما كما کانت تراه أحيانا » 
ام جادا مفکرا كما كانت تراه غالبا ؟! 

وكانت تفرح وتحزن تبعا للحال الذى تتصور إبراهيم فيه .. 
وعندما تفرح ترتسم اپتسامة فوق شفتيها دون أن تدرى بها , 
وعندما تحزن يتقطب جبينها دون أن تدرى .. كانت ملامحها تنفرد 
وتتقلص تبعا لإحساسها » کانها تحادث إنسانا آخر فى داخلها .. 
وكان إحساسها يستبد يها حتى يكاد يصبح همسا .. وهمسها 
يحتد حتى يكاد يصبح كلاما واضحا تنطق به ملامحها . 

ونزلت من الاوتوبیس .. 

واشند وجيب قلیها .. 

نها تقترب .. 

تقترب من إبراهيم .. 

وسارت نحو میدان عبد النعم فى خطوات مرتبكة » ورأسها 
منکس » ووجنتاها مصیو رتان بالخفر .. وجفناها یضطربان فوق 
والجدران ولسفلت الشارع . كان كل شىء يعم إنها ذاهبة للاقاة 
إبراهيم .. لملاقاة رجل ! 

ووقفت فى الميدان تحت ظل شجرة .. و راسها لا يزال منکسا » 
وعيناها تنظران من تحت جفنيها إلى بوز حذائها . كانها عروس 
فى انتظار أملها ليرقع عن وجهها النقاب .. نقاب الحياء والخفر . 

واشتد وجيب قلبها عندما سمعت صوت سيارة تقترب منها .. 
ولم ترفع رأسها .. إنما انتابتها رعشة سرت فى أعصايها كلها .. 
وحاولت أن تشد قوامها ‏ وآن تعتدل فى وقفتها , ثم تعمدت أن 
تدير رأسها الناحية الاخری حتی لا يرى ابراهیم لهفتها » وقفزت 
ايتسامة صفيرة فوق شفتیها کأنها تنقس بها عن حیائه ا 


= ۲۸ » فى بیتنا رجل اا 


وأصيح صوت السيارة وق آذنها تماما .. وانتظرت أن تسمع 
صوت وقوقها .. ثم صوت بابها يفتح .. ثم صوت إبراهيم يقول 
لها « صباح الخير » .. 

ولكن السيارة لم تقف . 

مرت بها دون أن تخفف سرعتها .. 

ورفعت رأسها فى دهشة وتيعت السيارة بعينين ملهوفتين كانها 
تتبع آملا ضاع منها .. ثم عادت ونكست رآسها فى حسرة . 

وعادت تنتظر .. 

وبدأت تنقل قدمیها فى وقفتها » کانها فرس مشدودة إلى عرية 
أتعبها طول الوقوف والانتظار . 

ثم تسالت بعينيها,إلى الساعة الفضية الصفيرة الربوطة إلى 
معمصها .. نظرت إليها خفية کانها تخشى أن یضبطها احد وهی 
تنظر إلى الساعة .. 

إن الساعة الحادية عشرة » وعشر دقائق .. 

ما الذی آخره ؟! 

وبدأت تتلفت حولها فى حلر .. انها تری هناك رجلا مرتدیا 

وتنهدت .. 

وسارت بضع خطوات » ووقفت تحت ظل الشجرة التالية . 
وأخذت تتفلت من جدید .. 

ما الذی آخره ۱٩‏ 

ريما اتبع طریقا طويلا حتی یضال البولیس ! 
استیقظت فى الصباح .. إن ابراهیم إنسان هارپ . وأن البولیس 
يبحث عنه .. نسیت هذه الحقيقة في لهفتها إلى لقاكه .. 

هل یکون البولیس قد قبض عليه ؟! 

لا .. مستحیل .. لا یستطیم احد أن یقبض على ابراهیم ! 


. "ا فى بیتنا رجل ۳ ۲:۵ » 


وسمعت صوت سيارة آخری تقترب منها .. وفی هذه الرة 
استدارت بجسدها كله ناحية السيارة » ونظرت إلى داخل ها بکل 
عینیها .. ثم ردت عينين خائبتين .. لم تر ابراهیم داخل السيارة .. 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

إنها الحادية عشرة والثلث .. 

وبدأت تحس بالضیق .. وتحرکت من وقفتها . وبدأت تسیر 
حول الیدان الواسم فى خطوات بطيئة ضيقة , کانها تزفر 
خطواتها من صدرها .. وتتلفت فى کل شارع جانیی تمر به من 
الشوارع التی تصب فى الیدان کانها تنتظر أن تجد ابراهیم مختبئا 
فيه أو آتيا منه .. ثم تعود وتتلفت خلفها بين کل خطوة وأخرى 
کانها تخشی أن یقاجثها إبراهيم من الخلف . 

وأتمت دو رة الیدان » وعادت إلى حيث كانت واقفة تحت ظل 
الشجرة ب ا سنج .. تهدل 
ا لا سم ين امل ني حار فى 
منها.. وتهدلت نظراتها فلم يعد فيها هذا النشاط والبريق .. وتهدلت 
شفتاها فلم تعد بينهما هذه الابتسامة الضيقة الخجول » إنما 
أصيحت تبدى كأنها « ميوزة » .. وتهدل قوامها فلم تعد تشده 
وقسيطر على حركاته » إنما انحنى ظهرها وانتهت ركبتاها كأنها 
تكاد تنهار على الأرض . 

ونظرت إلى ساعتها مرة أخرى .. 

إنها الثانية عشرة إلا ريعا .. 

إنه لن يأتى .. 

ولحت شوه باک دن د ابقر ان وا 
ويردد فى إلحاح « لن يأتى .. لن يأتى .. لن يأتى » كان هذا 
الصوت يتعمد أغاظتها . .. وتحطيم آمالها » واظلام حياتها .. 

ثم أحست برغبة فى البكاء .. کل شىء فيها أصبح صيح يتجمع 
لليكاء .. أعصابها بدأت تعصر نفسها لنزف الدموع .. وعيناها بداتا 
تلتهبان .. 
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و رفعت راسها کانها تقاوم دموعها . 

وتلقتت حولها کانها تستغيث من اليآأس .. 

وفی تلفتها التقت بوجه أسمر ینظر إليها نظرات ساخرة وبين 
شفتیه ابتسامة جارحة .. 

إنه رجل يفف مستندا على جدار سيارة .. لعله سائق .. لعله 
يراقبها هكذا منذ فترة طويلة .. ولعله استنتج إنها جاءت للاقاة 
رجل .. وآن الرجل تخلى عنها ولم يأت .. 

وانقلب یلسها إلى غضب .. ثم إلى ثورة .. 

أحست أن كرامتها أهينت .. إنها أصبحت سخرية بين الناس فى 
الشارع . : 

كيف يدفعها إبراهيم إلى هذا الموقف ؟ 

كيف يرضى أن يتركها للناس يسخرون منها هكذا !! 

وتحركت .. وقد قر رت أن تعود إلى بيتها .. 

وسارت فى خطى سريعة نصو محطة الأوتوبيس .. ولكنها 
ما لبثت أن خففت سرعتها » والتفتث إلى الوراء كأنها ترشف 
بعينيها آخر قطرة من الامل .. ولم تر إلا الوجه الأسمر ينظر إليها 
النظرة الساخرة » وبين شفتيه الابتسامة الجارحة .. فعدلت رأسها ء 

و ركبت الأوتوبیس وثى رقها تكاد تقتلع قليها » وقد جمعت کل 
إرادتها فوق عينيها حتى تحبس بها دموعها .. 

إنه لن تعود مرة ثانية .. 

أن تعرض نفسها لمثل ما تعرضت له اليوم . 

ستقاوم نفسها . وتقاوم حبها » وتقاوم إبراهيم .. 

وكانت لا تکاد تتصور آنها وصلت إلى قمة المقاومة . حتى يبدو 
لها وجه إبراهيم جادا » مضطريا . وهو يهرب بعينيه متها حتى 
لا تکشف اضطرابه ومشاعره .. قتحس بالحنين إليه .. حنبن فيه 
اشفاق يقدر ما فيه إعجاب .. كانه حتين أم لابنها الذى ذهب إلى 
ميدان القتال .. وتبد! فى تلمس الاعذار له .. ريما حال تهربه من 
البوليس دون حضوره .. ولكنه لاشك حاول أن يحضر للقاكها .. 
ریما ريما 
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واطلت من عینیها نظرة فزعة » وهی تتصور أنه ریما استمر 
فى الهرب حتی ترك مصر كلها .. ابتعد عنها .. لن تراه أبدا .. 
ولکن .. لا .. إنه لن يتركها .. لسن یخرج من مصر .. إن مکانه 
بجانيها .. 
وتنساق فى خيالها .. وترتفع إصابعها لتحتضن العلبة الذهبية 
الصغيرة العلقة فوق قلبها والتى تضم المصحف والكلمة التى كتبها 
إبراهيم بخط يده .. ثم لا ثلبث أن تفيق من استسلامها وتتذكر 
الوجه الأسمر الذى ينظر إليها ساخرا ء فتعود وتقرر القاومة .. 
وظلت فى هذه الحيرة بين المقاومة . والاستسلام .. حتى 
! وصلت البيت .. ومر بقية اليوم » ويوم الثلاثاء .. وحيرتها تشتد .. 
حتى انقلبت عذابا .. عذابا يبكيها وهی تحاول أن تقاوم عواطفها . 
٠‏ وییکیها وهی تستسلم لهذه العواطف . 
وهی فى حيرتها مبتعدة عن كل من فى البيت .. لا تطیق أن 
تحادث أختها سامية .. ولا تطيق أن تناقش أمها .. ولا تطيق أن 
تجلس فى غرفة القعاد خلال الاجتماع العائلی الذى يعقب طعام 
الافطار .. ولا تطيق أن ترى أخاها محيى .. إنه يزيد من عذابها 
وحيرتها كلما رأته .. يزيد من عذابها لآنها تخفى عنه ما بینها وبين 
ایراهیم فلا تستطيع أن تساله عنه , ولانه لا يعلم بعذايها فيحاول 
أن يخفف منه .. ولا تطيق أن ترى عبد الحميد الذى لا يزال يتردد 
على البيت كل يوم . واعمتها حيرتها عن الحال الجديد الذى يبدو 
فيه عبد الحميد .. لم تلحظ أنه يبدو صامتا أكثر مما تعود » ولم 
تلحظ أنه لم يفاتح آباها فى موضوع الزواج » وانه لا يتحدث عن 
إبراهيم إلا فى إشارات غريبة » ولم تلحظ الهمسات الكثيرة التى 
تدى ربينه وبين أختها سامية كآنهما يخفيان شیثا .. لم تلحظ كل 
شىء .. 
وهی أيضا لا تطيق أن تجلس مع الضيوف الذين بداوا 
يترددون على البيت بكثرة كان أباها يتعمد أن يدعو كل العائلة 
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والاصدقاء لیشهدوا أن لیس فى بيته رجل غریب .. ولا تطیق أن 
تری سنیه الخادمة وقد عادت إلى خدمة البیت , فلا تکاد تراها 
حتی تصرخ فی وجهها کأتها تصب عذابها عليها . 

کل ما كانت تفیق له وهی فى حیرتها هو أن تطلع على جريدة 
الاهرام » وتسمع نشرة الاخبار فى الاذاعة » علها تقرا آو تسمع 
خبرا عن ابراهیم . 

ووجدت نفسها صباح الأريعاء » تفتح دولایها وتلبس ثوب 
الخروج . وتقف آمام المرآة لنتزین .. ۱ 

لم تفکر کثیرا .. نما وجدت نفسها منساقة » كان هاتفا يدعوها 
إليه .. إلى ابراهیم ! 

ولم تتزین کشیرا كما تزینت أول مرة .. لم تحتر فى زینتها .. 
إنما وقفت آمام مرآتها كأنها تنظر فیها إلى انسانة أخرى لا تعرفها 
ولا تقر تصرفاتها . 

وقالت لامها » بعد أن بلغت الساعة العاشرة والنصف : 

- أنا رايحة لوفاء يا ماما ! 

- لا .. كفاية خروج ! 

وتنبهت نوال إلى آتها ستخوض معرکة .. كأن اعتراض أمها 
على خروجها كان احتمالا بعيدا لم تفكر فيه › وقالت فى تردد » 
وهی تمئح آمها أجمل ابتساماتها : 

- ده آنا لبست خلاص يا ماما ؛ 

قالت الام دون أن تحتد : 

- قلنا مافیش خروج ! 

وقالت نوال وهی تقترب من آمها کانها تحاول أن تلمس قلبها : 

- والنبى يا ماما .. الله يخليكى .. آنا مش حاتآخر .. ربع ساعة 
بس .. أصلى عايزة اتعلم منها قصة فستان جديد ! 

ونظرت إليها آمها مليا » ثم قالت كأنها تقاوم حنانها : 

- يا بنتى هو کل يوم خروج .. حتى أبوكى يزعل ؟ 

وقالت نوال : 
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ما آنا قاعدة فى البيت ماخرجتش بقالى يومين .. ويعنى أنا 
رايحه فين ؟ 

وقالت الام وهی تدير رأسها حتى لا يبدى ضعفها : 

تعرفى تتأخرى عن نص ساعة .. بقطع رقبتك ؟ 

وقالت نوال فرحة لانتصارها : 

- حاضر : 

وخرجت نحو الباب .. 

وما كادت تصل إلى الشارع حتى زايلتها فرحتها .. وسارت 
مستسلمة كأنها منقادة إلى مأساة . 

وعندما نزلت من الأوتوبيس » لم تتعمد أن تخفى عينيها عن 
الناس .. يل كانت فى قررة نفسها تسخر من الناس الذين يعتقدون 
أنها فى طريقها للاقاة رجل .. لا .. لن تلاقيه .. إنه لن يأتى .. 
استريحوا آیها الناس .. فلن تلتقى بإبراهيم .. 

ووقفت تحت ظل الشجرة نفسها فى مپدان عبد النعم .. وهی 
تحس بيأس كبير .. كانها تؤدى مهمة واثقة من قشلها .. 

ونظرت سريعا إلى ساعتها .. كأنها تريد أن تهرب من الفشل 

وكانت الساعة الحادية عشرة ودقيقتين .. 

وقررت بينها وبين نفسها أن تنتظر حتى الساعة الحادية عشرة 


وخمس دقائق ۰ 
ثم مدت الاجل - بیتها وبين نفسها آیضا - حتی الحادية وعشرة 
وعشر دقائق . 


ولکنها ماکادت تنزل ذراعها الذی يحمل الساعة . حتی بوغتت 
بمسيارة تقف آسامها فجأة يعد أن زحفت عجلاتها على الا رض 
واطلقت صوتا حادا » كان الارض نفسها هی التی توقفت عن 


الدو ران . 
ونظرت داخل السيارة بعينين مبهو رتين .. 
لم يكن ابراهیم .. 


ولکنه كان صديقه فتحی اللیجی .. 
وکان ییتسم بحییها » وقالت فى عجلة قبل أن تلتقط ابتسامته : 
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- فين إبراهيم ؟ 
- ازيك يا أستاذ فتحى ؟ 

وقال فتحى وابتسامته لا تزال بين شقتيه : 

- الله يسلمك .. إيراهيم ماقدرش ييجى .. الظروف ال .. 

وقاطعته فى لهقة : 

- إزيه ؟ 

قال وقد اتسعت ابتسامته : 

وقاطعته مرة ثانية : 

- هوه فين .. قاعد فين ؟ 

قال وهی ينظر إليها فى حنان كانه يشفق عليها من سذاجتها : 

- فى آمان .. وبيقول لك إنه حایصاول ييجى الدور الجای . 
والدور الجاى ماتستنيش هنا .. عارفه ميدان « فنى » اللى جنبذا . 
تستنی هناك عند الناصية اللى فيها مستشفی عانوس .. 

وقالت فى استسلام عجيب : 

حاضي .. 

واستطرد فتحى : 

- وقولى لعبد الحميد ياخد باله » أحسن البوليس مراقيه . 
وقولى له ما يتكلمش كتير فى القهوة ! 

وقالت نوال قى دهشة : 

عبد الحميد !! ماله عيد الحميد !! 

وقال فتحى ويداه فوق عجلة القيادة : 

ما أعرقش .. جات لنا معلومات أن البوليس بيراقيه .. حاطط 
له واحد ماشى وراه ! 

وفغرت نوال فاها . كانها لا تستطيع أن تبتلع د شتها ء 

وقبل أن تهم بالكلام » وقال فتحى : 

- آنا آسف .. لازم أمشى دلوقت .. اطمنى !! 
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ثم انطلق بسیارته قبل أن تفیق من دهشتها . وقبل أن تحییه .. 

وظلت واقفة مکانها جامدة واجمة » کانها تمثال جمیل من 
الحمن الأصمن :. 

ثم بدا وجومها يذوب .. ولحست بفرحة خفيفة تنساب إلى 
قلبها.. إن إبراهيم بخير .. وهى يذكرها .. وهى حريص على لقانها.. 

ولحست كان كل حيرتها وعذابها قد تبخر .. وأن النور قد 
أشرق من جديد .. وأن حیاتها قد عادت نضرة نشطة مثيرة .. 
ومدت أصايعها واحتضتت بها العلبة الذهبية » كأنها تصافح 
ایراهیم تهنثه بسلامة العودة .. العودة إليها ! 

وتذكرت ما قاله فتحى عن عبد الحميد .. 

لماذا يراقب البوليس عبد الحميد ٩‏ 

لماذا عيد الحميد .. لماذا لا يكون أخوها محيى ؟! 

وعادت إلى بيتها فى حركات نشطة مسرعة لتؤدى المهمة التى 
كلفها بها إبراهيم .. لتقول لعبد الحميد أن یحترس من البوليس 
الذى يراقيه .. 

كيف تقول له ؟! 

ويماذا تجيب إذا سألها » كيف عرفت أن البوليس يراقبه ؟! 

إنها قطعا لن تقول له إنها تذهب كل يوم اثنين واريعاء لتلقى 
إبراهيم .. ولن تقول له إن إبراهيم أرسل لها فتحى المليجى ليطلب 
منها أن تحذر ابن عمها من البوليس ... 

ودخلت بيتها وذکاژها كله محصور بالبحث عن الوسيلة التى 
تنبیء يها عبد الحميد » حتى بدت كالتاكهة .. تتحرك كالتائهة .. 
وتنظر كالتائهة .. وتتكلم كالتائهة .. ٠‏ 

وجاء عبد الحميد فى الساعة الثالثة بعد الظهر .. كعادته أن 
يأتى عندما يكون الاب نائما .. 

وما کادت تراه يدخل البیت » حتی أسرعت إلى الشرفة . واطلت 
منها تبحث عن رجل البولیس الذی قال لها فتحی انه یتبعه . 

وأدارت عینیها فى الرجال القلائل الذین تراهم فى الطریق .. عم 
عثمان بواب البیت القابل .. والاسطی حنفی الکواء .. ومحمود بائع 
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السجائر والحلوى .. ی تال رجل يقف بعيدا عن البيت مستندا 
إلى عامود النور مرتدیا ثیابا مدنية , ویقراً فى جريدة .. رجل 
غریب لم ترد من قبل فى هذا الشارع .. غريب فى مظهره » 
وغریب فى وقفته » وغريب فى نظراته التى يطلقها بين الحين 
والحين ناحية البيت .. 

وغاد رت الشرفة » ومرت بعبد الحميد وهو جالس مع سامية 
فى حجرة القعاد دون أن تقول له شیثا .. 

وانتظرت إلى أن خرج عبد الحميد » وأسرعت مرة شانية إلى 
و راقبت الرجل الآخر .. لقد طوى الجريدة بيديه . ثم سار خلف عبد 
اليمين عندما وصل إلى آخر الشارع » فانحرف الرجل الآخر خلفه . 

وتركت نوال الشرفة . وقلبها يضطرب خوقا . كآنها رأت عبد 
الحفيد ييح البوليش + 

ولم تتكلم .. 

وعانت كثيرا حتى تمنع نفسها من الكلام .. كانث تريد أن تقول 
لسامية كل شىء .. أن تطلعها على سرها الخطير .. ولكنها خاقت 
تحب عبد الحميد » ولم تعد تخفى حبها فى الأيام الآخيرة » وقد 
سرها وحدها » وتعانی ضغطه على صد رها ء وعلى أعصايها .. 

وجاء عبد الحميد فى اليوم التالى .. وأطلت نوال من الشرفة 
قزات نفس الرجل .. يقف نفس الوقفة ‏ منستندا إلى عامود الثور» 
مرتديا نفس اليدلة . والجريدة فى يده 24 

وتركت الشرفة » ووقفت أمام عبد الحميد ء قائلة وهی تتروى 
فى كلماتها حتى لا يسقط منها سرها : 

- اسمع يا عبد الحميد .. آنا ملاحظة حاجة غريبة قوى ! 

و رقع عبد الحميد رأسه المهموم » الذى لم يبد همه إلا قى الأيام 
الأخيرة , وقال بصوت خافت » لم يخفت إلا آخيرا : 
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خیر انشا الله .. 

وقالت نوال : 

- آنا ملاحظة إنك کل ماتيجى هنا , فيه راجل بیجی وراك 
ویقضل مستنى :فى الشارع لغاية ما تخرج يبتدى یمشی وراك .. 
نت تعرقه الراجل ده ؟! 

واتسعت عینا عبد الحمید ٠‏ وقال في. دهشة یختلط بها الفزع : 

- راجل .. راجل إيه ؟! 

وقالت نوال وهی لا تزال تختار آلفاظها : 
لايس بدلة آفندی ! 

وقالت سامية فجاة کانها تنفی تهمة تحرص على نفیها : 

- عسكرى .. ولحثا مالتا ومال العساكر .. احنا ما نعرقش 
عساکر ! 

وقال عبد الحمید وهی بکاد يرتجف : 

فين هوه ده .. هو واقف دلوقت تحت ؟! 

قالت نوال : 

- آیوه .- تعال حتی شوفه ! 

وقام عبد الحمید . ووقف فى الشرقة مبتعدا عن حاجزها » 
واشارت نوال إلى الرجل الغریب الواقف مستندا إلى عامود الثون.. 

ودخل عید الحمید بسرعة إلى الحجرة وهی یقول لتوال : 

- وبقی لك أدايه وانتی بتشوفی الرجل ده ؟ 

قالت وهی تنظر إليه فى إشفاق : 

من مدة آریم یلم !! 

وسكت عيد الحميد » وآخذ يروح ويجيء فى الغرفة وهی یفرك 
إحدى يديه بالاخری فى عنف ۰ وسامينة تنظر إليه مبتهلة کآنها 
تستجديه كلمة یطمثنها بها .. 

وقالت نوال وهی لا تزال تقظر إليه فى إشفاق : 

- تقتكر إنه بولیس ؟! 

وقال عيد الحميد فى حدة : 
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- ماعرقش .. 

ثم خرج من الحجرة مسرعا وسامية خلفه تصیح : 

عبد الحمید .. رایح فين ؟! 

ورد علیها عبد الحمید وهو متجه نحو باب الشقة : 

- رايح آشوف الراجل ده ماشی و رایا ليه ! 

وخرج وصفق الباپ و راءه .. 

وشهقت سامية کأن قلبها قد اختنق بين ضلفتی الباب ! 

ec 

نظر عبد الحميد إلى الرجل الذى أشارت عليه نوال » ثم سار 
متجها إلى شارع الجيزة .. وتلفت خلفه فإذا بالرجل يتبعه عن بعد.. 

ووقف عند محطة الترام ۰ فإذا بالرجل يلحق به ويقف على 
الجانپ الآخر من المحطة ؟ 

وركب الترام نمرة « ۱١‏ » » ونظر خلفه فإذا بالرجل يركب 
خلفه فى نفس العرية .. 

وتزل من الترام فى میدان العتبة الخضراء » و رأى الرجل یتزل 
خلقه ویتیعه . 

وركب الترام نمرة « ۸ » المتجه إلى شبرا » و ركب معه الرجل .. 
ونزل عند شارع شیکولانی » فنزل الرجل خلفه .. 

وسار إلى بيته والرجل يتبعه .. 

ودخل بيته » وأطل من النافذة » من خلال الواح « الشيش » 
فإذا بالرجل واقف قبالة البيت مستندا إلى جدار . وقد فرد جريدته 
آمام وجهه ۰ 

وترك الذافذة › وانهار علی مقعد » وأسقط راسه بين يديه .. 
وأحس بمرارة حادة تقطر من قلبه ء ویکاد پذوق طعمها بلسانه .. 

إنه يحس بهذه المرارة منذ ذهب إلى المحافظة وقابل الامیرالای 
همام بك .. مرارة الفشل .. مرارة الاهانة الضاعفة التى لحقت 
بذکائه . عندما خدعه إبراهيم وترك البیت دون أن يعم » ثم عندما 
تسرع وقابل همام بك واکتشف أنه لا يستطيع أن يقول له شیتا . 
واضطر أن یکذب عليه .. 
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وکان یحاول أن یتغلب على هذه الرارة .. أن یبتلعها ویهضمها 
كما استطاع أن یهضم کثیرا من الاخطاء التی ارتکبها فى حیاته .. 

كان یحاول أن يقنع نفسه أنه ليس إنسانا فاشلا » ولکنه |نسان 
ذو ضمير .. وأن ضميره هو الذى غلبه ! 

وكان فى حاجة إلى سامية اكش من حاجته إليها فى أى وقت 
مضى .. إنها تمثل اقتناعه بأنه لم يفشل .. وهى الوحيدة التى تمده 
بالثقة فى نفسه ٠‏ وتشعره بغروره .. وهی لم تعد تتدلل عليه . ولا 
تصده » ولا تتهمه بسوء الخلق » بل منذ لحقت به فى « المحاقظة » 
وهی تنظر إليه كإنسان کبیر » وتعتقد أنه كذب على همام بك من 
اجلها .. من أجل حيها .. أنقذ البيث كله إكراما لخاطرها .. ومنذ 
ذلك اليوم وهی تتودد إليه » وتعطيه من اهتمامها وحنانها اکثر مما 
أعطته طول حياتها .. وتدقعه إلى الإصرار علي الزواج بها .. تدقعه 
بكلمات ملفوفة فى طيات حيائها .. ولكنه رغم ذلك لم يعد يستطيع 
أن یحتفظ بإصراره , ولم يعد يشعر بالقوة والذكاء اللذين یصر 
بهما على مطالبه .. كان يشر بالضعف » ومن خلال ضعفه بدا 
يعترف لنفسه بنقائصه .. بدأ يحس بالندم على حياته كلها .. الندم 
على عريدته .. والندم لأنه لم يتم تعليمه وينل شهادته .. ومن 
خلال ضعفه أيضا آصبح حبه لسامية اكثر رقة » وبدا يشفق عليها 
من نقسه : ومن مصيرها معه .. لم يعد فى حبه هذا التحدى » 
وهذا العنف , وهذا الذكاء .. وكلما اشتد إحساسه يضعفه » اشتد 
إحساسه بحاجته إلى سامية .. فيذهب إليها مستساما » مستكينا : 
صابرا .. لا يحاول أن يقحم نفسه على قلب ها , ولا يحاول أن 
منذ خرج إبراهيم من البيت » وكأنه لم يعط يه وعدا .. 

وكان يعتقد أن فشله سينتهى عند هذا الحد .. لن يكون له 
عواقب أخرى .. فقط سينتظر فترة ما ء إلى أن تمتض الایام 
ما يحس به من مرارة ؛ وإلى آن يتقرر مصيره مع سامية . 

ولم يكن يعتقد أن البولیس سيتعقبه ٠‏ ويراقبه .. لم يكن يعتقد 
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كأنهما اصدقاء .. هذا الثعلب .. هذا المجرم .. هذا السقاح .. 


کل رچال البولیس .. 

و رفع رأسه من بين يديه » وقام واقفا واخذ یطوف فى آنحاء 
الشقة. الصغيرة الب سيطة الكالحة الاثاث التی يقطنها وحده .. وهو 
یفکر .. كيف پهرب من همام .. كيف يهرب من البولیس .. إته هو 
طريقه ببوز حذائه .. ثم أسند رأسه على الحاثط وأخذٍ يخبط عليه 
بقیضتیه . كانه إنسان وجد نفسه فى السجن ؛ وجدران السجن 
تنطبق على جسده حتى تكاد تحطم ضلوعه .. 

ودخل الخادم الذى عاش معه قى عربدته منذ استقل بالسكن 
بعيدا عن أهله .. خادم من أولاد البلد , كل شىء فيه نشط وتحس 
أنه یستطیع أن يفعل كل شىء .. يكنس , ويطبخ ۰ ويغسل ٠‏ ويرتق 
الجوارب » ويعد جلسات الحشيش , ويتفاهم مع الصنف الرخيص 
من النساء ء وفيه نعومة وتثن . كأنه نصف رجل .. وفيه صفاقة 
كأن ليس فى الحياة كلها ما يستوجب الحياء .. وفيه ذكاء مريب .. 
وفيه آیضا إخلاص عاطفى » وشهامة لا ترتكز على أخلاق .. نوع 
من الخدم تجده دائما فى بيوت الطلبة وصغار الموظفين العزاب .. 

ونظر الخادم فى جزع إلى سيده . وهو يضرب الحائط بيده . 
وقال فى لهفة نسائية وبلهجته المتميعة : 

خير يا سى عبد الحميد .. كفى الله الشر .. حصل إيه 
يا سيدى ! 

و رفع عبد الحميد رأسه وصرخ فيه : 

- أبغد عنی .. غور من وشی .. 

وقال الخادم فى توسل : 

- إيه بس يا سیدی .. إيه اللی جری ! 


لا فى بیتنا رجل * ۲۳۱ ا 


وصرخ عبد الحمید مرة ثانية وهو یتقدم نحوه كأنه یدفعه من 
آمامه : 

با آقولك غور من وشی .. غور .. 

وطاطا الخادم راسه دون أن يتحرك من مکانه » ثم رفعها 
وقال: 

- مش حاتفطر يا سى عبد الحمید .. الدفع قرب يضرب .. احنا 
ماطبخناش النها رده .. حضرتك نزلت من غير ماتدینی فلوس ! 

ورفع. عبد الحمید کقه وهی بها على صدغ الخادم .. وفی نفسه 
لحساس یدقعه بان يضرب أى شىء .. الحاثط » الخادم » تقسه .. 
آی شىء .. وصرخ ؛ . 

- مش حاتسمم النهارده .. مافیش سم النها رده .. فاهم .. انزاح 
من قدامی .. انزاح باقول لك , قبل ماشرحك ! 

وتلقی الخادم الصفعة » وانسحپ من الغرفة ‏ ذلیلا کالکلپ 

وقر ر عبد الحمید آلا يخرج من البيت .. 

و ظل حائرا .. 

ودوی مدفع الافطار .. وصرخ فى خادمه یأمره بإحضار قطعة 
من الجبن و رغیف عيش .. 

والقی بالطعام فى جوفه دون أن پحس بطعمه .. 

ثم لم یستطع أن يبقى فى بيته .. وقرر أن يخرج .. بای ثمن 
ومهما حدث .. إنه سیختنق .. إن لم یتحد البولیس .. وهمام بك ! 

وسخل الحمام .. وفتح الدش فوق رأسه كأنه يستغيث بالاء من 
النار التی تندلع فى صد ره .. وارتدی ثيابه , ثم نزل .. وسار فى 
الشارع مستجها إلى شارع شبرا .. ونظر خلفه لپجد نفس الرجل 
يتبعه .. 

وسار فى شارع شبرا طويلا فوق الرصيف .. ثم نزل فوق 
الرصيف فجاة » وجرى خلف عرية ترام وتعلق فيها .. 

ونظر خلفه .. 

كان رجل البوليس » واقفا فوق الرصيف ينظر إليه , وییتسم .. 

ولحس أنه ضلل البوليس » هرب من همام بك .. 
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ولکن اذا كان رجل البولیس يبت 
وهز کتفیه بلا مبالاة .. واکتفی بان اتهم رجل البولیس 


بالبلاهة! 
واتجه إلى المقعد الذى تعود أن يجلس ضيه .. ولم يعد ينظر 
و راءه خلال سيره . 
وصاقج لحد زملاته فى القهى ‏ وجلس مهه » وطلي صتدوق 
و 
وأخذ يلعب الطاولة وكوك شارك ویر ای 
ورفع رأسه فجأة .. 


ود 


ان رجل الوا واقف هناك .. قريبا چدا من القهی .. وهی 
ینظر إليه » وبين شفتيه ابتسامته البلهاء .. 

إذن » لقد عرف البولیس كل الأماكن التى يتردد عليها .. 

أصبح مخاضرا: 

وايتلع شهقته ‏ واعتذ ر لصديقه عن الاستمرار فى اللعب .. ثم 
قام منکس الرأس واتجه إلى بيثه .. 

ولم ينظر وراه .. 

فقد کان ظل رجل البولیس يسيقه .. یری خيالا أسود ینطلق 
من أفكا ره الشوشة » ویفرش آمامه الطريق . 
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ولم ينم عبدالحمید.. 
أخذ بتقلب فوق آفکاره السود .. والظلام پملاه.. 
ظلام فى قلبه, وظلام فى رلسه» وظلام فى عروقه.. 
| ]| وینتابه الفزع من هذا الظلام. وتجحظ عیناه كانه 
المخنوق» ثم یفمض عینیه لیهرب من الظلام» فيجد الظلام تحت 
جفنیه! 
وكانت كل فكرة تخطر له, تغزوه فی جنبه كالشوكة: ویکاد 
فکر أن يذهب مرة ثانية إلى همام بك» ویروی له القصة كاملة, 
ویطلب منه أن يعفيه من هذه الراقبة وهذا الحصا ر الفروضین 
علیه- 
ولكنه لا یستطیع.. لم يعد ضمیره وحده الذى یمنعه من أن 
يبلغ البولیس عن ابراهیم وعن عمه وعن أولاد عمه.. أنه الحقد 
آیضا.. الحقد على همام.. إنه یشعر بكراهية عجيية له.. كانه اختزن 
طاقته الثورية كلها طول عمره ليصبها اليوم حقدا على همام» وعلی 
البوليس.. 
هذا الشساهد.. أن يقتل همام.. حتى لا يعود أحد يشهد على أنه 
انسان قاشلء جشع: ضعيف.. 
ولكنه اضعف من أن يقتل همام.. 
وفكر أن يهرب من القاهرة كلها.. آن يختفى فى مكان ما يعيدا 
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أن ما یفیظه ویخنقه أنه لا يجد شیا يقنع به نفسه أنه يستحق 
مراقبة البوليس.. لا يستطيع أن يقنع نفسه بانه بطل وطنى يطارده 
البوليس.. إنه ليس بطلا.. وليس وطنيا.. بالعكس.. لقد كان اقرب 
إلى البوليسء منه إلى الابطال الوطنیین! 

ولحس بالندم لانه لا يستطيع أن يحس ياحساس البطل.. 
لا يستطيع أن يجد شيئًا يؤمن به ويتحمل فى سبيله مراقبة 
البوليس! 

وقام قى الصباح مقرح الجفنین» مشتت الذهن. خاش 
الأعصاب.. وأطل من النافذة بعينين مضطربتین. يبحث عن الرجل 
الذى يراقبهء فلم يجدة.. لم يجد الرجل الذى كان يراه بالامس.. 
ماذا حدث؟! أين ذهب؟! هل آعفاه من اهتمامه؟ هل تأكد آنه برئ 
وأنه لا يستحق المراقبة؟ 

ولم يفرح.. ولم یطستن.. أن قلبه لا يزال منقبضاء ولا يزال 
الظلام يملأه. 

وأغتسل ولبس ثيابه, وهی ساهم. حتى نسى أن يحيى خادمه 
بالسباب كما تعود أن يحييه كل صباح.. 

وخرج من البيت فى طريقه إلى الشركة التى يعمل يها.. 
وبحركة تلقائية التفت خلفةء فلم ير انسانا معينا يتبعه.. وسار 
بضع خطوات والتفت خلفة مرة ثانيةء فخيل إليه أن هناك من 
ثالثة.. إنه انسان يرتدى جلبابا وفوقه معطف. وعلى رأسه طربوش 
طويل كطرابيش رجال البوليس.. ووقف على محطة الترام» فوقف 
الرجل على الناحية الأخرى من رصيف المحطة.. 

وتاکد أن هذا الرجل يتبعه.. إن همام بك استبدل عينه بعين 
أخرى.. 
دمه يرتعش داخل عروقه.. ثم يبرد.. كأنه تجمد.. وكأنه يرى 
ا موت.. ١‏ 

و ركب الترام ثم قفز منه اثتاء سيره.. 
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وقفز الرجل الآخر خلفه.. 

ولم يكن لعبد الحمید خبرة الشبان الثاثرین الذين يوضعون 
تحت مراقبة البولیس.. .لم يكن یعلم أن دلیل الاتهام لدی البولیس 
هو محاولة الهرب من رقابته. وأن التهم الذی یتظاهر بعدم شعو ره 
بمراقبة البوليسء تعلن براعته.. لا لشئ إلا لانه لا يشعر بأنه متهم 
وبالتالی لا يشعر بانه مراقب.. فهو برئ! 

لم يكن عبدالحمید يعلم ذلك. فأخذ یتهرب من الرجل الذی 
یتبعه.. یقفز من ترام إلى ترام.. ویرکب سيارة جرةء ثم يتركها.. 
ویدخل مبتی الشركة ثم یخرج منها.. ویتجه إلى الجيزة ثم یعود 
يتجه إلى مصر الجديدة.. فاذا غاب الرجل الآخر عن عينهء خيل إليه 
أن هناك غیره. إن ای رجل فى الطريق یتبعسه. كل الرجال 
يتبعوته.. كلهم من رجال البوليس سلطهم عليه همام بك.. 

وأصبح كالمجنون.. 

يجرى فى الطريق.. ولا يستريح إلا حيث لا يكون.. 

وکل شئ فيه يلهث فى فزع. كان النار وراءه وأمامه ومن 
حوله.. 

وجاء المساء وهو منهك.. آغیر الوجه.. وخصلات من شعره 
تتطاير فوق رأسه كأنها أكثر فزعا منه.. وثيابه تهدلت فوق 
بچسل ۵ .... طار رباط عنقه فى ناحية, واتسخت ياقة قمیصه ببقع 
من عرقه. وانکمشت سترته.. وأحس بالتعب.. تعب شدید.. لحس أن 
قواه كلها قد تخلت عنه.. لم يعد يستطيع أن پچر ساقیه.. ولم يعد 
يستطيع أن يقف.. ولم يعد يستطيع أن يفتح عينيه.. أنفاسه بدأت 
تتهدج فى صدره» لانه أيضا لا يستطيع أن يتنفس.. ولم يكن قد 
ذهب إلى بيته طول یومهء خاف أن يذهب إليه فيجد همام بك فى 
انتظاره.. ولم يكن قد أكل'شيئا إلا مسندوتش» بالفول التهمة وهو 
واقف. وعيناه تدوران حوله تبحثان عن رجال البوليس الذين 
يتيعوته.. 

وآراد أن يذهب إلى سامية.. ليستريح! 

أحس انه فى حاجة لآن يضع رأسه فوق كتفهاء ويبكى.. 


۳۰ " فى بيتنا رجل « 


إنها الوحيدة التی تفهمه.. وتحیه.. کل الدتیا تکرهه وتسئ 
فهمه»ء ما عدا سامية. . وهی یجد فى فهمها وحبهاء راحته وثقته 
بنفسة ورجولشه.. إنها النلحية الوحيدة من حيانه ای ظلت خطيقة 
طاهرة هادثة» لم يلوثها بذکائه! 

وقرر أن يذهب إلى بيت عمه.. 

وركب الترام حتي وصل إلى ميدان الجلاه. ثم نزل منه وسار 
على قدميه.. وهو دائما يشعر بأن هناك من يتبعه.. وداثما يتلفت 
خلفه.. والنظرة المذعورة المضطرية لا تفارق عينيه.. وسار قى 
شا رع الجيزة طويلاء ثم جرى خلف سيارة توبیس وتلق بها.. 

ووصل إلى بيت عمه. . ونظر خلفه, وأعتقد قد أن لا أحد يتبعه.. 
وسدخل البيت.. 

وهمست سامية فى اذنه وهی تنظر فى اشفاق إلى حالة المضطرب: 

- مالك؟ 

قال وهی یحاول أن يبتسم 


قال وهی يرفع إليها عينيه كأنه يستغيث بها: 

- لا .. ما فيش حاحة! 

عرفت حكاية الراجل اللی بيمشى وراك؟ 

قال وهی يدير عينيه عنها حتى لا يفضحه اضطرايه: 

-یمنی حا يعمل ايه اللی یمشی ورایا. یت فضاوا یمشوا وولیا. 
آما تشوف حیحصل ایه!! 

ونظرت إليه سامية وهی لا تصدقه ثم تكست رأسها کآنسها 
تکیت ألما.. وعاد عبدالحمید يرفع الیها عينيه كأنه یستجدیها ألا 
تزيد من متاعبه. . ويستجديها أن تدعه يضع رآسه على کتفهاء 
وییکی. .ثم هر رأسه فى حسره. كآنه يطرد حلچته إلى الیکاء.. 
ودخل إلى حجرة القعاد حیث تعودت أن تجتمع العائلة عقب 
الإقطان. 
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وتظرت إليه الام فى دهشة. وقالت: 
- مالك يا عیدالحمید يا اینی.. مالك معفر کده؟! 
وقال عب دالحمید. , وهو ینحنی یقببل يذهاء. ويحاول أن يشد من 


صد ره المظلم اتسا 

- اصلی ما رحتش البيت النهار ده.. قعدت طول النهار فى 
الشغل!! 

" وقالت الام: 

- وقطرت؟۱: ۱ 

قال وهو يستدير لیصافح عمه: 


- آیوه .. قطرت فى الشارع!! 

ومد الاب يده إليه دون أن یرفع وجهه عن الجريدة التی يقرا 
فیهاء اا بو وانحنى يقبلها. ٠‏ دون ل ِِ 
يخرج من الغرفة: 

- آزيك يا عیده؟ 

ثم استطرد وهو يدير ظهره ۳ 

- آما اروح آذاکر لی کلمتین!! 

وتظرت ليه توال بلهفة. وهی تحاول أن تقرا أخباره علی وجهه 
الضطرب. ثم سکتت. كأن ما قراته شل لسانها. ` 

وجلس عبدالحمید فى القعد الاسیوطی العریض الذى ترکه 


محيى.. 
ولحس بالرلحة.. 
راحة كبيرة: كان روحه المصهورة بالنار تتفث ابخرتهاء لتعود 
باردة هادثة.. ۱ 
وشعر بالاطمتتان.. والاغان.. کان هذه العاظة البسيطة الطيبة 
تستطيع أن : تحميه من ن أخطائه.. . 
همام بك.. 


۰ ۲۹۸ لا قی بیتنا رجل » 


ومال بظهره إلى الو راء» وأغمض عینیه برهة کأنه سینام فعلاء 
ثم ما لبث أن قتحها على صوت جرس الباب الخارجی.. 

ولم يتحرك أحد من العائلة لسماع رنین الجبرس.. ظل الاب 
قدیما ثم تطویه وهی تفکر فى طريقة تحیل به هذا الثوب إلى شئ 
آخر جدید.. وسامية تنظر إلى عبدالحمید وتتنهد.. ونوال تطلق 
خیال ها و راء ابراهیم» ثم تنتبه لتقلب فى صفحات مجلةء ثم تعود 
وتجری وراء خیالها.. ثم تتعب من الجرىء فتمد يدها وتلتقط بعض 
حبات البندق من الطبق الوضوع بجانب آکواب الشای الفارة» 
وتبدا فى تکسیرها پاسنانها.. 

وسمعوا صوت اقدام سنية الخادمة, وهی تتجه نحو الباپ.. ثم 
سمعوا صوت الباب يفتح.. وسمعوا صوتا غلیظا يتحدث, وان 
لم یتبینوا كلامه.. ثم عادت واجتازت غرفة القعاد فى طريقها إلى 
غرفة محيى» ولكن الام آوقفتها صارخة دون أن ترفع رأسها عن 
الثوب القديم: 

مين يا بت؟! 

واطلت سنية براسها الصغير عليهم قاثلة: 


- دول جماعة پیسالوا على سيدى محیی! 

وازاح الاب الجريدة من آمام وجهه وقال فى دهشة: 
- جماعة أيه؟! 

وقالت سنية: 


ن ما لعرفش يا سيدى.. تلاتة رجالة کبار. شكلهم كدة 
ما آعرفش إزاى!! 
عینیه على سعتهما و رفعت الام رأسها عن الثوب القدیم. وتبادلت 
العاكة نظرات حائرة مضطریه ثم اتجهت الانظار كلها إلى الأب.. 
وصمت الاب فترة وقد قطب ما بين حاجبیه کانه یحاول أن 
يخترق الجدران بعینیه.. من يا تری بالباب.. لیس من عادة اصدقاء 
۱ محیی أن يزو رود فى البیت.. وسنية الخادمة تصفهم بأنهم رجال 


"ا فى بیتنا رجل ا" " 


کپان . . ولیس لمحیی أصدقاء کبار ؟!! 

وتحرکت سنیه الخادمة لتکمل طریقها إلى غرقة محیی» » ولکن 
الاب آوقفها قاثلا فى صوت عميق یجذبه من بين افکاره الضطریه: 

- اسخلی انتی المطبخ.. 

5 ثم استطردت مخاطبا نوال: 

- قومی انتی يا نوال شوفى مين.. واستفهمى كويس! 

وقامت نوال. . وما كادت تجتاز باب الغرقةء حتى فوجئت برجل 
طويل يرتدى جبلابا وفوقه معطف اسود» وعلى رأسه طربوش» 
الذى يؤدى إلى باقى غرف البیت.. وينظر إلى الداخل نظرات وقحة 
جريكة.. 

وشهقت نوال.. 

وأرتدت خطوة.. 

ثم كتمت شهقتهاء رع فی خطوات مهتزة. ونيا تمدن 
يعنف قى صد رهاء وتنتفض معه رموش عینیها.. 

وقالت وهى تحاول أن تسيطر على انتفاضة صوتها: 

- حضرتك عايز مين؟! 

ولم يتكلم الرجل.. ظل واققا ينظر إليها من عل.. ثم رفع ذراعه 
وأشار لها بأصبعه إلى رجل آخر يقف فى وسط الصالة مرتديا 
بذلة مدنية أنيقة ویضع يده فى جيب سترته كأنه يقبض على شی.. 

وتقدمت نحو الرجل الآخر بعينين متسائلتين: فابتسم لها 
ایتسامة لزجة مفتعلة. وقال فى لهجة حاول أن يجعلها مهذية: 

- الاستاذ محيى زاهر موجود؟! 

وقالت نوال وهی تضغط يكل أعصابيها فى رعشتها: 


فقول له مين؟ 
ونظر إليها الرجل ملياء كآنه يشفق عليهاء ثم قال ويده لا تزال 
فى جيب سترته: 
- اليوليس!! 


وشهقت نوال ت شهقة حادة لم تستطع أن تحبسهاء ورثعت يدها 
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ووضعتها فوق شفتیهاء كانها تکتم انفاسهاء ثم قالت بصوت لاهت: 

بوليس.. بولیس.. ليه؟!! 

وقال الرجل وابتسامتة اللزجة تسيح فوق شفتيه: 

- ما فيش حاجة.. بس آدیله خير! ۱ ۱ 

وجرت نوال إلى الداخل كان النار أمسكت بثيابهاء وسخلت غرفه 
القعان, وهى تصيح كأنها تنعى ميتا: 

- البوليس!! ا 

وهب الأب واقفا وهى يمسك بنظارته الذهبية بكلتا يديه حتى 
لا تسقط فوق انفه. وقالم وهو لا يكاد يلتقط آنقاسه: 

- بتقولی آیه.. بولیس؟1 

وخبطت الام على صد رها وهی تصیح کانها تعدد و راء نعش: 
پا زاهر.. قلت لك من الأول يا زاهر.. و.. 

ونهرها الأب فى صوت خاقت: 
کلنا فى داهية.. ما فيش حاجة حاتحصل. احنا خایفین لیه؟!! 

وشد قامته وساوی فتحة جلبابه حول عنقه» ومد يده يصلح من 
وضع الطاقية فوق راسهء كانه یحاول أن یعطی مشلا بشجاعته 
لباقی اقراد العائلة.. 

وظل عبدالحمید چالسا.. وأنكمش فى مقعده. وقال يصوت 
خافت كأنه يحادث نفسه: 

- دول عايزينى أنا.. انا عارف.. عايزينى انال! 

وقالت نوال فى حسرة وقد سمعته : 

شم لاد دول بيسألوا على محيى!! 

وأخذت ساميسة تدیر عینیها بين افراد العائلة, وتلتقط کلماتهم. 
ثم اسقطت رأسها فوق صد رهاء واخذت تنشج بالبكاء, وقالت فى 


كلما ممزقه: 
انا قلبى كان حاسس بكده.. كنت عارفة أن كل ده حيحصل 
لثا!! 


« فى بیتنا رجل ۷ ۲۷۱ = 


ونهرها الاب وهو يهمس فى صوت خافت محتد: 

- بس بلاش عیاط.. ما تودتاش فى داهية.. أعملى نفسکم 
ما تعرفوش حاجة!! 

ثم وضع قدميه فى الشبشب» وقال لنوال: 

- روحی آندهی لأخوكى وخليه يحصلتى!! 

ثم خرج من الغرفة: والتقى بالرجل الطويل الذى يقف على 
عرض الباب بين الصالة والممر الداخلى.. فتوقف قليلا.. وشعر كأن 
منه.. كيف يسمح هذا الرجل لنفسه بان ينظ إلى داخل البيت بهذه 
الوقاحة.. بأى حق يعتدى على حرمة البيت؟!! 

ودارى احساسه بالصفعة التى لطمت کرامته» وتقدم بضع 
خطوات وهو يبحث بعینیه عن الآخرين.. 

وأجتاز الرجل دون أن يحبيه: كأنه يرد له الإهاتة» ووجد نفسه 
فى الصالة أمام الرجل الآخر الذى يرتدى البدلة المدنية الأنيقة, 
والتفت فرأى رجلا ثالثا يقف بجوار باب الشقة يرتدى جلبابا بلديا.. 

وقال الرجل الأنيق» وابتسامته اللزجة لا تزال فوق شفتپه» ويده 
لا تزال فى جيب سترته: 

حضرتك والد الاستاذ محيى زاهر؟ 

وقال الآبء وهى يحاول أن يبدى هادثا: 

- أيوه.. فيه خدمة؟! 

وقال الرجل: 

امال فين محيى؟! 

ونطق اسم محيى بلا تكليف كأنه صدیقه.. 

وقال الاب: 

بیذاکر.. جاى حالا! 

وجاء محیی.. ممتقع الوچه. یسیر قی خطوات مترددة مرتعشاة» 
ونظراته حائرة خلف نظاریه کانها حبيسة فى قفص من زجاج» 
ووقف ملتصفا بوالده کانه يحتمى به.. ونظر إلى الرجل دون أن 
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وقال الرجل الانیق» وهو یحاول أن یکون انیقا فى کلماته: 

۳ أزيك يا محیی؟! 

وقال محیی وهی پیدو کالابله: 

الله يسلمك! 1 

وقال الرجل ملتفتا إلى الآبء فى لهجة أكثر جدية: 

- تسمحوا لذا نفتش البیت؟! 

وتنهد الاب كأن هما ثقيلا انزاح من فوق صد رو.. إنه واثق انهم 

- اتفضلوا.. 

ثم اكتشف تعجله» فاستطرد قائلا: 

- ليه؟! 

وقال الرجل وهو ييتسم: 

- مجرد اجراء.. روتين!! 

وقال الاب » كأنه يدافع عن بيته: 

وقاطعه الرجل فى زهو: 

- انا اليوزياشى محمود الدباغ, من القلم السیاسی.. 

وأرتعش محيى رعشة خفيفة 0 ونکس الأب رأسه .. فقد كان 
بك» ويتردد دائما فى كل حركة وطنية كعدى للطلبة وعدى للناس. 

وقال الاب وهو لا يزال منكس الرأس : 

تسمحوا تبتدو بأودة الضیوف لغاية ما آدی خبر للستاث ؟ 

- اتفضل يا افندم !! 

واتجه الضابط إلى غرفة الضيوف التى اشا ر إليها الاب. وفتح 
بابهاء ونظر فيها بلا مبالاة دون أن يدخلها.. بينما كان محيى قد 
أسترد بعض شجاعته وأخذ ينظر إليه كانه يرى أسطورة مجسمة. 
هذا هي محمود الدباغ.. الرجل الذى يطالب زملاؤه الطلبة براسه 
فى كل مظاهرة.. إنه أقصر مما كان يعتقد.. وأعرض قليلا مما كان 


لا فى بیتنا رجل ۷ ۲۷۷ ". 


یرسمه فى خیاله.. وهو یبتسم» ولم يكن يعتقد أنه يبتسم وهو 
يتحدث فى هدوع وقد كان يعتقد أنه لا يتكلم إلا سبابا وصفعا. 

وأحس برغبة خفية فى أن يتحدى هذا الضابط.. محمود الدباغ.. 
أنه مطمتن إلى أن هذا الدباغ لن يجد شيئا ولا حدا فى البيث. لن 
یجد أبراهيم حمدى.. و رغم ذلك قالشعو ر بالاطمتنان للا يكفيه.. إنما 
لا يخاف.. کانه یحاول أن یمثل قصة يرويها لزملائه يوما ما. 

كيف یتحداه؟ 

وأستغرق فى حديث بینه وبین نقسه : «لاذا لا يسأله عن آمر 
التفتيش.. إن البولیس لا يستطيع أن یقتحم بیتا ویفتشه الا بامر 
النيابة.. فهل استصد ر محمود الدباغ آمرا من النیابة.. إن من حقه 
يمنعه من التفتيش إذا لم يكن معه هذا الامر.. فليساله عنه, 
ولیطالبه بان ببرزه له.. مکتوباء مختوما بختم النیایة».. 

واحس محیی بالزهو - بینه وبين نفسه - وهو يكتشف هذا 
الاستشکال القانونی. وتصور نفسه استاذا کبیرا من أساتذة 
القانون.. یحتمی بالقانون ولا يستطيع احد أن یخدعه فیه. 

و رفع عینیه إلى الیوزباشی محمود الدباغ؛ فولجهته الابتسامة 
اللزجةء تطل من تحت نظرة ساحرة مستهترة كأنه يستهين به, 
ویحتقره!! 

وأرتعشت عینا محيى» ورفع آصبعه یضفط به على قنطرة 
نظارته» ولم يتكلم.. شئ يمنعه من الكلام.. كآنه يخاف إن تكلم أن 
يغضب اليوزباشى الدباغ» فیصفعهء آو يطلق عليه الرصاص.. يجب 
أن يتكلم.. يتحرر من الخوف.. ويتكلم!! 

وكان لا يزال يحاول الکلام. عندما عاد الاب» وقال لضابط 
البوليس : 

- تفضلوا.. 

وتقدم الرجال الثلاثة إلى الداخل.. ومحيى خلفهم. وهو لا يزال 
يمنى نفسه بالکلام» ويحاول أن يتحين فرصة يتكلم فيها. 
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ودخل الیوزباشی الدباغ حجرة الاب وهی يسال : 

دی آودة سعادتك؟ 

وچاب الأب فى استسلام, وقد اکتسی وجهه المتقع حمرة 
حقيقية, كأن دماءه ثارت لسضول رجل غريب إلى غرقت)ه.. الغرفة 


التی ينام فيها هو وزوجته: 
ER‏ 


وأجال الدباغ عينيه فى انحاء الغرفة فى استهتارثم خرج منها 
سریعا دون أن یعلق بشی. 

ومر الجمیع بالطبخ - وهو على الناحية القابلة من باقی الغرف 
- فاشار الدباغ إلى آحد الرجلین, فدخل لیفتشه وحده.. وأستمر هو 
فى طریقه» ووصل إلى غرفة القعاد ووقف على بابها ینظر إلى الام 
وبنتیها وإلى عبدالحمید نظرات وقحةء وهو یقول: 

- لا مؤاخذة.. 

وأشاحت عنه الام براسها. ونظرت.الیه سامية نظرة واحدة ثم 
خفضت عينيهاء وهی تبذل جهدا کبیرا فى حبس دموعها.. وکانت 
نوال واقفة مستندة إلى باب الشرفة» قادارت رأسها ناحية السماء 
وهی تحاول أن تحتفظ بعینیها ناحية الرجال.. ووقف عبدالحمید. 
و رفع يدا مترددة بتحية مسرتجفة صامتة»ء وهو يبدو شاحبا كان 
أضطرايه قد أمتص روحه.. 

وأتسعت الابتسامة اللزچة» وقال اليوزباشى الدباغ فى سخرية: 

- أزيك يا سی عبدالحميد؟! 

والتفت الاب فى حدة ناحية الضابط كانه يسأله كيف عرف 
أسم عبدالحميد؟! 

ولم يجبه الضابط على نظرته المتسائلة إضا ظل مسحتفظا 
بابتسامته اللزجة کانه يتلذذ بهذه الدهشة التى أصابت الاب ثم 
التفت إلى الرجل الآخر الذى يصحيه وقال له هامسا : 

- شوفه !! 

وخطی الرچل داخل الغرفة: ومد كلتا يديه إلى عبدالحميد, 
فابتعد عنه عبدالحمید. وقال فى فزع: 


ت فى بيتنا رجل ۳ ۲۷۵ « 


أيه .. عایز ايه ؟! 

وقال الدباغ وهو لا يزال واققا عند الباب: 

- سيبه یفتشك يا سی عبدالحمید.. دی حاجات بسیطة!! 

وتحسس الرجل ثياب عبدالحمید من تحت ابطیه حتی ركبتيه 
والعائلة تنظر الیه فى قزع مشوب بالدهشة» ولا أطمان إلى أن 
عبدالحمید لا يحمل سلاحا تركه وعاد يقف خلف ضابطه, بينما 
سقط عبدالحميد على المقعد كأنه لم يعد يستطيع الوقوف. 

وانتقل الجمع إلى غرفة البنتين» ووقف الضابط على بابها دون 
أن یدخلها آيضاء وسال: 

- ودی أودة مين؟! 

وأجاب الاب مستسلما : 

أودة البنات!! 

وتحرك الجمیع. ومحیی لا يزال يسير فى الخلف» يشجع نفسه 
على اثا رة الاستشكال القانونى الذی خطر له.. ولم يعد يمنى نفسه 
بمنع التفتیش, بل كان كل ما يتمناه أن يتباهى أمام اليوزياشى 
الدباغ بمعلومته القانونية. ويتحداه بها.. وكان فى نفس الوقت 
يتعجب من البساطة واللامبالاة التى يجرى بها تفتيش البيت.. لقد 
كان يتصور عندما يقرأ عن بيت هاجمه البوليس ليفتشه. أن كل 
شئ فى البيت قد قلب راسا على عقب . لم يكن يتصور أن التفتيش 
هو مجرد هذه النظرات التى يطلقها الدباغ من بعيد. 

ووقف الیوزباشی الدباغ؛ آمام غرفة محيى قائلا: 

- أظن دی تبقى أودة محيى؟! 

واجاب الوالده وهو یزفر: 

35 أيوة.. 

وقال الدباغ: 

- طيب نقعد هنا شوية!! 

وقبل أن يدخل إلى الغرفة؛ لحق به معاونه الذى آمره بتفتيش 
المطبخ والحمام ونظر إلى قائده نظرة ذات معنى, كأنه يقول له آن 
التفتيش لم يسفر عن شی. 
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ودخل الدباغ إلى الغرفة.. 

وترك الرجلین اللذین یصحبانه یعیثان فیها فى اهمال. وجلس 
هو إلى مکتب محیی یفتش فيه بنفس.. 

ولم يكن الدباغ ینتظر أن يجد شیشا.. ولم يكن .يبحث عن 
شخص ابراهيم حمدى.. فقد كانت تحرياته خلال اليومين السابقين 
قد دلته على أن ليس فى هذا البيت رجل غريب.. إنما كان يفتش 
عن آی شئ يفسر الدوافع التى دفعت عبدالحميد إلى تقديم بلاغ 
كاذب إلى همام بك عن ابراهیم حمدى.. وهو بلاغ اثار ريية همام.. 
الا رها إلى حد کبیر.. إلى حد لم یقره عليه معاونه محمود اللباغ.. 
ورغم ذلك فقد راقب عبدالهمید. ثم بدأ یرتاب فيه حين بدا 
عبدالحميد يحاول الهروب من المراقبة.. وانتهى من مراقبته بان 
هاجم بيته فى شبرا - اثناء غيبته عنه ‏ ثم چاء إلى هذا البيت.. 
وقرر أن يفتشه أيضاء دون أن يكون على ثقة بأنه سيجد شینا.. 
إنما مجرد اجراء لا ضر ر منه.. قد ينفع» ولا يضر.. ١‏ 

وأخذ يفتح ادراج المكتب واحدا بعد ولحذء ويفتم الكتب 
والكراسات بأصابع خبير فى فنون التفتیش.. قد يعثر على منشور 
مما يحتفظ به الطلبة فى اد راجهم.. قد يعثر على مذكرات.. قد يعثر 
على أى شئ يدل على وجود صله بين محيى واحدى الجمعیات 


السياسية.. ۱ 
وتقدم منه محيى مترددا» واستجمع شجاعته. ثم انطلق مرة 
واحدة قاكلا: 


- حضرتك معاك آمر من النيابة بالتفتيش؟ 

وقال الدباغ, وقد انتهی من تفتیش الادراج» وبدا يعبث فى 
الاو راق الموضوعة فوق الکتب: 

- پاسیدی ما تدقش! 

وقال محیی وقد بدا بتعود الکلام: 

- إنما القانون بیحتم أن .. 

- هوه فيه قانون؟! 


"ا فى بيتنا رجل ۳ ۲۷۷ » 


وقال محیی وقد تشجع: 

- آیوه فيه قانون.. 

وقال الدباغ وهو ينظر فى الاوراق التی يعيث بها: 

- عندکم بس.. فى الكلية.. فى كراسة المحاضرات.. إنما البلد ما 
فيهاش قانون.. على كل حال أطمن.. ما فيش حاجة!! 

وأحس محيى أنه لا يستطيع أن يقول أكثر مما قال. فسكت 


وهى مغتاظ. 
ومرت فترة قصيرة والدباغ يعبث في الأو راق الوضوعة فوق 
الكتب 


وفجاة, التفت فى حدة إلى محيىء وهو ممسك بورقة فى يده 
وقال فى صوت قوی كطلقة مدقم الافطار: 

- انت تعرف جمیل عزت منین؟ 

وارتبك محيىء وقد فوجی بلهجة الضابط والنظرة الخطيرة 
التی تطل من عينيه؛ وقال: 

- جميل عزت مین.. ما اعرفوش!! 

ونظر إليه الدباغ ملیا.. نظرة فاحصةء قاسيةء كانه يحاول أن 
يشج رأسه بعینیه لیری ما فسيهاء ثم اشاح عنه. وآخذ يقرا الو رقة 
الثی فى يده الثانية.. وقراً فى همس: 

« عزیزی اللازم أول جمیل عزت.. 

«بعدالتحية.. كان يجب أن أكتب إليك لاپرر ما فعلته و...».. 

وأستدار اليوزباشى الدباغ ناحية المكتبء وفتح كراسة من كراسات 
محيى وأخذ يقارن بين خطه » والخط المكتوب به فى الورقة.. ثم التفت 
إلى محیی وفى احدى يديه الكراسةء وفى اليد الاخری الورقة التى 
عثز عليهاء وقال وهى يقرب الكراسة من وجه محيى: 


- مش خطك دن؟! 
0 محيى وهو يرفع أصبعه ويضغط على قنطرة نظا رته: 
ابوه 5 


وأزاح الدباغ الكراسة من آمام وجهه وقرب إليه الورقة التی 
یحملها فی يده الاخری وقال : 


« ۲۷۸ ك فى بیتنا رجل « 


- وده ببقى خط مين؟! 

وامتقع وجه محیی, وقال وهی يرتعد: 

- ما أعرفش. ما آعرفش.. مش خطی!! 

وقال الدباغ وهی يركز عینیه قوق وجهه: 

عارف انه مش خطك.. انماً خط مین؟! 

وقال محیی وهو ييتعد عنه کانه يهم بالفرار؟ 

ما آعرفش.. ما شفتش الخط ده قبل کده! 

واقترب الأب منهما وفی عینیه دهشة مرتجفة» وقال: 

ايه الحکایة؟؛ 

ونظر إليه الدباغ نظرة اتهام: 

- لسة ما نعرفش ايه الحكاية.. نما حانعرف! 

وعاد ينظر إلى محیی, نظرة مليكة بالاحتقان وقال وهو يهن 

عجيبة.. مين كان يصدق؟!! 

ثم وضع الورقة التى عثر عليها فى جيب سترته» والتفت إلى 
معاونيه قاتلا فى لهجة أمر: 

فتش كويس يا أومباشى!! 
يقلبانه راسا على عقب.. قحا الدولاب.. وكل الادراج.. و رفعا 
على الجدران لعل فيها مكانا أجوف سريا. ثم اخرج احدهما مطواة 
جيب وشق مرتبة السرير ومد يده وبعثر ما فيها من قطن مندوف.. 
ثم شق بالمطواة كسوة المقاعد ثم بدا الرجلان يدبان على الأرض 


باقدامهما لیختبرا صلابتها.. 
وکل ذلك يجرى بسرعة عجيبةء وبقسوة» وبلا رحمة.. بلا 
حساب لای شمع! 


والاب واقف مشدوه وقد اذهلته المفاجأة.. 
ومحيى واقف يرتعش. ويتمدم. 3 تمات ميهمة؛ كأنه یری حلما 
مخيفا يحاول أن يفيق منه.. 


# فی بیتنا رجل ۳ ۲۷۹ = 


والدباغ یشرف على عملية التفتیش بيقظة خبيثة كأن فى وجهه 
الف عین.. 

وجاء بقية أقراد العائلة على صوت الضجيج الذی تثيره عملية 
التفتيش.. وما كادت الام تلمح الرجل يشق مرتبة السرير بمطواه 
حتى هجمت عليه بكل ثقلها وهی تصرخ: 

- يا خرابی.. بیتی.. عفشی.. آبعد يا راجل يا ابن الکلپ. 

وترنح الرجل تحت ثقلهاء ثم ازاحها عنه بذ راعه فى قسو:.. 
وظل قابضا على کتفها بکفه, فهجم عليه الاب واختطف زوجته إلى 
صد ره» وهو یصیح فى صوث مرتعش.. 

- نزل أيدك يا قلیل الأدب.. 

ونظر إليه الرجل فى تحد ثم عاد يشق مرتبة السریر بمطواه.. 

وابتعدت الأم عن صدر زوجها واخذت تلطم خدیها لطسات 
متتالیة. وهی واقفة فى وسط الفرفة ترتعش, وتدق الأرض بقدمیها 
کطفلة عنیدة, وهی لا تزال تصیح: 

- یا خرابی.. بیتی .. يا خراب بیتی.. يا اخوانی.. 

وتقدمت منها نوال واحتضنتها بين ذ راعیهاء وقالت وهی تحاول 
آن تسحبها خارج الغرفة: 

- بس يا ماما.. بس يا حبیبتی.. كله یتعوض.. ربنا معانا 

واسندت سامية رأسها إلى الجدار فوق ذراعهاء واجهشت 
پالیکاء.. یکاء حادء وتشيجا مذعو را.. 

وکفت الام عن الصراخ» واجهشت هی الاخری بالبكاءء وهی 
تشنج نشیجا ممزقا تقتطعه من لحمها.. 

ولم تستطع نوال أن تقاوم اکشر من ذلكء فالقت براسها فوق 
صد ر آمها وشارکتها دموعهاء وهی لا تزال تردد: 

بس يا ماما.. پس یا حبيبتى! 

كأنها تحاول أن تھدئ نفسها لا أمها. 

وعبدالحميد واقف ممتقع الوجه.. حائر.. وعيناه جاحظتان.. 

واليوزياشى الدباغ يشرف على التفتيش فى يقظة صامتة.. كان 
كل هذا الصراخ لا يصل إلى اذنيه.. وكل هذه الدموع لا تيلل قليه.. 


« ۰:۲۸ فى بيتتا رجل ‏ 


کانه یستمع إلى الحان تعود سماعها وهی بودی مهمته.. وكأنه 
لا پستطیع أن يؤدى مهمته الا وسط آلحان العذاب.. لم ینهر احدا.. 
ولم يطالب بالهدوء.. ظلت ابتسامته اللزجة لاصقة بشفنیه.. وریما 
آحس بتقص کییر لو لم يفلح فى اثا رة هذا البکاء وکل هذا الصراخ» 
وکل هذا العذاب.. 

ومد بده إلى الدولاب الفتوح. والتقط باصابع الخبیرء بتطلونا 
معلقا وحده على مشجب ‏ لاحظ بسرعةآن مقاسه آطول من قامة 
محیی - ونقدم به إلى محیی وسأله : 

- البنطلون ده يتاعك؟ 

ونظر محيى إلى البتطلون فى ذعر وقال مترددا: 

- ایره .. لاً.. ایوه .. اصل.. 

وقاطعه الدباغ قائلا: 


أيوه ولا ¢ 

وقال محيى قى ضعف: 
الا 

وقال الدباغ: 

آمال بتاع مین؟ 


وقال محیی كانه پصرخ: 

ما أعرفش.. ما آعرفش! 

ونظر إليه الدباغ وقد اتسعت ابتسامته اللزجة: 

- ده بنطلون رمادی, ما تفتکرش کده ولحد صاحیك. ولحد مهم 
قوى.. كان لابس بنطلون رمادی! 

وقال محیی فى ذعر: 

- ل9..ما افتکرش.. انا ما ليش اصحاب! 

وقال الدباغ وهو ينظر إليه ساخرا: 

س که بأة مالكش أصحاب.. والله کویس! 

وطوى البنطلون فى حسرص واحتفظ يه تحت ابطه.. نظر إلى 
الرجلين» وسحبهما بعينيه خارج الفرفة.. ودخل بهما إلى غرفة 
البنتينء ثم أشار لهما بعینیه, فبدأت عملية تفتيش كالعملية الأولى.. 


"فى بیتنا رجل × ۲۸۱ < 


وانقلب كل شئ فى الغرفة, کآن محراثا يمر فیها ویشق کل 
ما علیها.. ورفع آحد الرجلین «سوتیان» من دولاب سامية وأخذ 
ینظر إليه فى وقاحة مستهترة فهجم عليه عبدالحمید. كان ریا 
عاصقة هپت فى صد ره ودفعه الیه» واختطف «السوتیان» من يده 
والقی به فى الدولاب وقال وهی یتحدی الرجل بعینیه: 

خليك مق‌دب! 

وقال الدباغ يرد عليه: 

- ماتزعلش نفسك كده يا سى عبدالحميد.. أمسك تفسك! 

و ركزت نوال عينيها على قميص ابراهيم الذى تحتفظ يه فى 
دولابها.. وقلبها واجف.. وکلما اقتربت منه يد ء اشتد وجيب قلبهاء 
وأغمضت عینیها 0 وأخذت تهمس فى صد رها 0 يارب 35 يا رب.. 
يا رپ » .. ۱ 

ولم تمتد ید إلى القميص.. ولم يجد الدباغ شيشا بهمه فى هذه 
الغرفةء فانتقل إلى غرفة لخری.. وسرت عملية التفتیش العنیف فى 
الییت كله.. والدموع» واصوات النشیج. والوجوه الممتقعة 

ومال الدباغ على آذن محیی» وقد كادت عملية التفتپش تنتهى» 
وقال هامسا كأنه يتودد الیه: 

و رفع محيى عینیسه الذعو رتين خلف نظارته. وقال فى صوت 


مرتجق: 
2 آجی معاك فین؟ 


وقال الدباغ من خلال ابتسامته اللزجة: 

- حناخد متك كلمتين.. أطمن.. مجرد روتين» وانت راجل قانون 
وقأهم! 

ونکس محبی عينيه.. 

ولم يشعر بالخوف.. ٠‏ 

كأته خاف ما فيه الكفاية, حتى لم يعد فيه شیم يحتمل مزيدا 
من الخوق.. 


۲ که فى بيتتا رجل "ا 


شعر باستسلام تلم كانه آصبح جثة هامدة یحملها الدباغ فوق 
ذراعیه.. 

ونظر إلى والده. وقبل أن یثلقی جواب نظرته. انسحب من بين 
الجمیم إلى غرفته.. وأخذ يرتدى ثیابه. وهی ساهم. لا يستطيع أن 
یفکر فى شيع ولا بستطیع آن یتصور ما يمكن نخدت له اما 
امتلاً رأسه بافکار مشوشة لا يستطيع أن یفهمهاء وصور مهزوزة 
لا يسطيع أن یتبینها.. 

وأكمل ارتداء ثیابه, وهو لا ید ری ماذا ارتدی.. 

وعاد ينضم إلى الجميع.. 

ونظر إليه والده فى دهشة مذعورةء وقال: 

- لبست هدومك لیه؟! 

ولم يجبهء إنما آشار بعینیه إلى الدياغ» قالتفت الاب إلى الضابط 
وقال كأنه بدا يبرز أظافره ويكشر عن أنيايه: 

5 انتم واخدين محيى معاكم ليه؟ 

وقال الدیاغ فى هدوء: 

۳ كلمتين. حانعمل محضر! 

وقال الأب وهو يهم بالتحرك إلى الداخل: 

- طیب استنی لما آجى معاکم! 

- لا.. خليك اثت.. الحکاية ما تستهلش! 

ورفع الأب صوته: 

ما تستهلش ازای.. تاخدوا ابنی البولیس» وتقوللی حكاية 
ما تستاهلش! 

وقال الدباغ فى لهچة اکثر حزما: 

خايك.. ما تبهدلش نفسك! 

وقبض أحد الرجلین على ذراع محيىء وبداً پجره نحو الباب.. 
اپنها وهی تصرخ: 


= فی بیتنا رجل × ۷۸۲ ا« 


' -ابنى.. حیاخدوا ابنی.. مش ممکن.. الحقونی.. الحقونی 
يا ناس.. حیاخدوا ابنی منی! 

وقال محیی, وهو يبتعد عن صد ر امه: 

- ماتخافيش يا ماما.. انا راجع ثانى! 

ولم یابه الدباغ بصراخ الأم ۰ ونظر إلى عبدالحميد قاثلا: 

- لتفضل.معانا يا سى عبدالحمید. ‏ . 

وقا عبدالحميد وقد اتقلب كمده إلى ثحد: 

- ليه.. انا مش ساكن هنا؟! 

وقال الدباغ: 

- ما انا عارف.. كنت عندك من قيمة شوية! 

وقال عبدالحمید فى دهشة: 

- عندی.. عندی فین؟! 

قال الدباغ مپتسما: 

- فى شبرا.. زرتك زی الزيارة دی كدة.. بس للاسف ما کنتش 
موجود.. الزيا رة الجاية حابقى آخد منك ميعاد! 

ونظر إلى معاونه. فشتقدم. وقبض على ذراع عبدالحميد. وآخذ 
یجره نحو الباپ.. 

ونزع عبدالحمید ذراعه من الرجل» وهی یقول فى حقد: 

-. سپپنی.. ما تحطش ايدك علی.. انا جای لوحدی! 

وصرخت سامية: 

- عبدالحميد.. 

ثم کتمت صرختها کانها تخاف أن یفتضع حبهاء اکثر مما 
تخاف على عیدالحمید نقسه.. 

ونظر إليها عبدالحمید صامتاء ثم حول عینیه عنها فى یاس... 

وتقدم الدیاغ» وخرج من باب الشفقة وهو یقول دون أن پسمعه 
أأحد: 

- لا مؤاخذة.. السلام عليكم! 

وتبعه محیی ثم لحد الرجلین» ثم عبدالحمید. ثم الرجل الآخر.. 


۶ 184 "ا فى بیتنا رجل ا 


وتقدم الأب فى لهفة إلى الرجل الذی يسير خلف عبدالحمید» 
وقال فى توسل وهی يكاد يبكى: 

أعمل معروف يا ابنی.. قول لی رايحين فين! 

ونظر إليه الرجل فى اشفاق وأجابه هامسا كانه يخاف أن 


المحافظة.. 

وخرجوا.. 

واطلقت الام صرخة حادة كأنها لفظت قلبهاء ثم سقطت على 
الأرض وهی تنتفض وتتقلب كان الذا ر اشتعلت فيها. 


وهرع الأب إلى غرفته ليرتدى ثيابه.. 

وأرتفع نشيج سامية, ثم اسقطت نقسها بجانب أمها ولخذت 
ثربت عليها دون أن تنطق حرفاء کان لسانها سجن وراء قضبان 
من دموعها.. 

وانهمرت الدموع على خدى نوال ثم مالت على أمها کانها تطفى 
نارها بدموعها واخدذت تردد: 

- مت تعملیش کده يا ماما.. ياحبيبتى ياماما.. 

ثم سكتت فجاأة.. وانيثق فى ذهنها أسم ابراهيم.. 

ابراهیم.. انه وحده الذى يستطيع أن يتقذ لخاها.. 

كيف.. إثها لا تدرى.. ولكنه يستطيع.. يستطيع كل شئ.. إنه 
بطل.. إنه يعرف هذه الأشياء.. إنه آقوری من البولیس.. وأقوى من 
هذا الضابط المجرم.. 

ولكن أين ابراهیم؟! 

كيف تستطيع أن تجده؟! 

أين هو؟ 

وأرخت عينيهاء کانها لا تجد ابراهيم إلا عندما تنظر إلى قلبها. 


" فى بيتثا رجل ا ۲۸۵ " 


ورکب محیی وعبد الحمید فى القاعد الخلفية من 
سيا رة البولیس « البوکس » و رکب معهما الچندیان . 
و رکب الیوزباشی محمود الدباغ بجانب السائق .. 
وکان محیی يرتعش .. کل شىء فيه يرتعش .. 
قلبه ء و رکبتاه وعیناه » وشفتاه » ولکنه لم يكن يحس برعشته .. 
كآن هذه الرعشة صاحبته طول عمره » حتی آصبحت من طبیعته » 
وحتی أصبح لا يحس بها . 
وكانت أفكاره ترتعش أيضا » وقد رکز كل إرادته ليسسيطر 
عليهاء محاولا أن يتبين مصيره . 
إن البوليس سیساله عن إبرأهيم حمدى .. 
وقد يتهمه بإخفائه فى ميته .. 
وفى يد الدباغ دليل قاطع على أن إبراهيم كان فى البيت .. فى 
يده ينطلون إبراهيم الذى تركه وراءه فى الدولاب .. وفى يده هذه 
الورقة المكتوبة بخط إبراهيم .. وهى يذكر أن إبراهيم طلب منه 
ورقة وقلما فى ثانى يوم وصوله إلى البيت .. وجلس يكتب .. 
ولكنه لم يعرف مانا كان يكتب .. لم يقل له إبراهيم شيقا .. 
الملازم آول جميل عزت .. من يكون جميل عزت هذا .. وكيف يترك 
إبراهيم وراءه ورقة مكتوبة بخط يده .. كيف لاختفت هذه الورقة 
عن كل من فى البیت حتى وقعت فى يد الدباغ ؟! 
وماذا يقول للبوليس ؟ 


هل يعترف ٩‏ 


۶ 1581 ه فى بیتنا رجل ها 


إنه لا بدری آين ذهب ابراهیم .. وان يؤدى اعترافه إلى القبض 
عليه ! 
إبرأهيم الذى آعد له بدلة الضايط , وأعد له السيارة التى هرب 
فيها.. وعن طريق فتحى المليجى يستطيع البوليس أن يعثر على 
إبزاهيم » ويقيضش عليه 

ولكن لاذا يعترف ؟ 

لماذا يضع نفسه فى خدمة الیولیس ؟ 

وكيف يستطيع أن يواجه زصلاءه الطلية بعد ذلك .. كيف 
يستطيع أن يوأجه نفسه ؟! 

ولحس بقشعريرة تسرى فى بدنه » كأنه يتقزز من نفسه 
لمجرد فكرة طرأت على ذهنه بان يعترف للبولیس ؟! 


ولكنهم سيسجئونه .. 


ولن يدخل الامتحان . 

لآن يكون أول دفعته . ولن يعين معيدا فى الجامعة ؟! 
هل ينقذ مستقبله » لو اعترف ؟! 

من آد راه ؟ 


ريما كان اعترافه سببا آقوی فى استمرار سجنه ؟! 

إنه .حائر .. مرتيك .. لا يستطيع أن يصمم على شىء .. وحيرته 
تمزق فى نفسه » اكثر مما يمزق فیها الخوف . 

ريما كان الاجدی عليه أن يترك نفسه لله » يفعل به ما يشاء !! 
بهمومه كلها على كتف قوی .. ولكن ماليثت هذه الراحة أن تبخرتء 
عندما أمعن فى مناقشة الله .. لماذا يتركه الله لهذا المصير .. ماذتبه 
إذا كان إنسانا شهما آجار إنسانا هارپا .. لقد حرص طول عمره 
على أن بيتعد عن السياسة حتى يتجنب مصير الشتغلين يها من 
زملاته الطلبة .. فلماذا يلقى الله فى وجهه بإبراهيم ‏ شم يعرضه 
للسجن » ويعرض مستقبله للدمار .. وهل كان الله یعقیه من هذا 


لا فى بيتنا رجل « ۲۸۷ ا 


الصیر لو أنه رد ابراهیم خائيا , ورفض أن يؤويه فى بيته .. هل 
یعاقب الله الوطنيين ؟! وهل هذا الضابط الدباغ رسول من الله 
لعاقبة الوطنيين وتشريدهم ؟ إذن اذا يترك الله رجال البوليس 
أحرارا يسلطون العذاب على الناس ؟! ولماذا لاینقنه الله الآن .. 
حالا .. قبل أن يبدا البوليس فی سؤاله ؟! 

وخاف من آفکاره 35 واشتدت قشعریرته .. وأحس بنفسه 
يستغفر ريه » ویتلو فى سره آية الکرسی » کأنه يخشى أن یتخلی 
عنه أمله الوحيد .. الله ! 

ثم اتجهت آفکاره إلى عبد الحميد .. 

هل يعترف عبد الحميد ؟ 

و رقع عينيه الحائرتين إليه . 

وأحس بالاطمثنان .. أحس أنه ليس وحده .. وأحس - لاول مرة 
- آنه قريب جدا من عبد الحميد » وإنه يحبه .. لم يحس به كابن عم 
كما يحس به الآن... وخيل إليه أن عبد الحميد إنسان قوى يستطيع 
أن يحميه .. إن عبد الحميد لن يعترف .. وهى ذكى وجرىء .. 
ويعرف كيف يتصرف مع البوليس . 
وتبدد بعض الخوف الذى يشعر به .. وقال فى صوت ضعيف 
متوسل : 

عبد الحميد ! 

وکان عبد الحميد جالسا فى السيارة و رأسه منکس » وهو 
محیی, فرفع رأسه > ونظر إليه نظرة قوية وقال فورا كانه يعرف 
ما يعائيه : 

- ما تخافش .. 

وقال أحد الجنديين بصوت آمر : 

ممنوع یا أفندى ! 

و رد عبد الحميد فى تحد : 

- إيه هوه اللى ممنوع ؟! 

وقال الجندى باستهتار: 


۰ ۸۸ ت فى بیتنا رجل » 


الکلام .. 

وعاد عبد الحمید یتحدی : 

- لأ .. مش ممنوع 1 

ونظر إليه الجندی فى تعجب ثم قال : 

- بلاش لاضه أحسن لك .. 

وقال عبد الحميد وهى يشد وسطه : 

- اتکلم بأدب .. 

وقال الجندى وهى يزفر كأنه يرفض أن يدخل معركة : 

- حاضر .. حقك على يا سيدنا الأفندی .. بس اعمل معروف 
اسكت .. الاوامر اللى عندتا إته ممنوع الكلام .. 

وظل عبد الصمید ينظر إلى الجندى فى تحد . فادا ر الجندی 
رأسه عنه كأنه يبتعد عن شر .. 

ثم عاد عبد الحميد ونكس رأسه وآخذ يقضم أظافره .. 

كأن تعبه » وخوفه ؛ قد انقلب إلى نوع من التحدى الصارخ بعد 
أن وجد نفسه فى أيدى البوليس .. وكان يحس فى قرارة تفسه أنه 
هو الذى تسبب فى کل هذا » عندما تسرع وذهب لقابلة همام بك.. 
وكان يحاول أن يتخلص من إحساسه هذا .. أن يغطيه .. فاندفع 
فى تصميمه على تحدى اليوليس .. لعل تحديه يكفر عن خطيثته . 

و رقع عبد الحميد عينيه » ونظر من خلال الباب الخلفى للسيارة 
فوجد أنهم يسرعون فى شارع الملكة نازلى » فى اتجاه ميدان 
المحطة .. طريق آخر غير الطريق الذى يؤدى إلى المحافظة . 

قال كأنه یسال نفسه : 

- أحنا رايحين فين ؟! 

وأجاب الجندى الآخر : 

- دلوقت تعرف !! 

وقال محيى : 

- بیقولوا حياخدونا المحافظة . 

وقال عبد الحميد وهو يحاول أن يتبين الطريق : 

- دى مش سكة المحافظة .. 


ل فى بيتنا رجل 1 ۲۸۹ « 


وظلت السيارة مسرعة فى اتجاه میدان محطة مصر ء ثم 
اتحرفت إلى الیسار فى شارع ضيق قبل أن تصل إلى الميدان ؛ 
ووقفت آمام سور من الحديد لبناء معتم . 
و رفع عبد الحميد عينيه ثم قال وقد امتقع وجهه : 
- دول وأخدينا سجن الأجائب .. 
ونظر محيى من خلال باب السيارة وعيناه يا رزتان تكادان 
تحطمان زجاج نظارته : 
السجن .. مش يسألونا الأول ! 
ولم يجبه عبد الحمید .. ۱ 
 .‏ وقفز الرجلان من السيارة .. وأشارا إلى عبد الحميد ومحيى 
بالتزول .. 
وتقدم الیوزباشی الدباغ الجمسيع » واجتاز السور الحديدى » ثم 
وقف آمام پاب ضخم من | خث الخشب المصفح » ومد ذ رأعه وضقط 
على چرس كهربائى مثبت فى الحائط , فقتحت كرة صفيرة فی 
الباب أطل منها وجه غليظ جامد ینتشر فوقه شارب مشعث كأنه 
مجموعة من الحشرات حطت فوق شفتين ملوثتين .. 
وما كاد الوجه الغلیظ يرى الیوزباشی الدباغ . حتی آغلق الکوة 
بسرعة ۰ وشد مزلاج الباب الحدیدی . فارتفم صوت حاد كان 
الحارس منتصبا کالتمثال رافعا ذ راعه بالتحية العسكرية .. 
واجتاز الیوزیاشی الدباغ الياب الصغير وخلفه صيده الثمین 
ومعاوناه » وقفل الباب خلفه بسرعة وارتفع صوت صراخ الحدید 
خلفهما بحركة تلقائة .. وفى عيونهما نظرات فزعة کانهما يودعان 
واتجه الدباغ إلى غرفة على اليمين بعد الباب مباشرة .. غرفة 
« استامپوللی » وخزينة ملتصقة بالحائط , ومجموعة من الكلبشات 
والبنادق . 
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ووقف الکونستایل رافعا ذراعه بالتحية العسكرية .. ورد الدباغ 
تحیه بطرف اصبعه . ثم آشار إلى محیی وعبد الحمید بان یجلسا 
متباعدین وقال معاونیه بلهجة آمرة : 

- خلیهم بعید عن بعض 1 

ثم ترك الغرفة » واتجه إلى غرفة آخری فى الناحية القابلة علقت 
على بابها لوحة کتب علیها : « الآمور » .. ودخلها وهو یتحرك 
پسرعة .. غرفة اکثر هدوء! ونظاما وفخامة من الفرفة الاولی .. 
وکان يجلس و راء الکتب العریض الذی یتوسطها ضابط شاپ » 
قفز وأققا بمجرد أن رأى الدباغ .. 

وقال الدباغ . وهی یتجه لیچلس مکان الضابط الذی بدا یخرج 
من و راء الکتب : 

- البیه الأمور هنا ؟ 

وقال الضابط كانه يهم بالدفاع عن الآمور : 

- لا یاآفندم راح البيت من مدة خمس دقایق بس .. نندهله 


يا اقندم ؟ 
يا اقندم 

وقال الدباغ ساخرا وهو يضع البنطلون الذى يحمله فوق 
المكتب: 


ثم جلس على المقعد خلف المكتب » وامسك بسماعة الثليفون . 
وأدار رقما ء ثم قال وقد تغيرت لهجته » وأصبحت لهجة مهذبة 
رقيقة : 

وقال بعد آن سمع رد الطرف الآخر : 

- لا .. إنما لقيت ]ثباتات مهمة جدا .. حنوصل بإذن الله ! 

ولعاد سماعة التليفون مکانها .. 

ثم مال بظهره على المقعد » واخرج من جيبه الورقة التى عثر 
عليها بين أو راق محيى وأخذ يعيد قراءتها » وهو يدلك جبهته بيده 
كأنه يحاول أن يفتح طاقة جديدة فى ذهنه .. ثم رفع رأسه . وقال 


۳ فی بيتنا رجل ا ۲۵۱ = 


الضابط الذی كان لا يزال واقفا منتصبا آمامه : 

_ أطلب لنا قهوة .. بظهر حانقعد الليلة للصبح ! 

ونادی الضایط على أحد الجنود وآمره أن يحضر قدحا من 
القهوة .. 

وقبل أن تأتی القهوة » ارتفع صوت صراخ الحدید .. وفتح باب 
السجن .. ودخل إلى الغرفة همام بك .. وهنو یخطو فى خطوات 
الیوزباشی الدباغ واقفا ء وائسحب من وراء الکتب ء لیترك مکانه 
للقادم الجدید .. 

ولم يرد همام بك التحية » وقال على عجل : 

- خير .. لقیت إيه ؟!! 

وقبل آن يتكلم الدباغ , التفت همام بك إلى الضابط الشاپ 
ونظر إليه نظرة ذات معنى » فتحرك الضابط » وهی یقول : 

ثم خرج من الغرفة ! 1 

وجلس همام خلف الکتب ۰ ويدا الاباغ پروی له تفاصیل 
مهاجمة بيت عبد الحمید وبیت محيى .. ثم عرض عليه الورقة 
والبنطلون اللذين عثر عليهما .. وقال همام : 

- وما تكلموش ؟ 

وقال الدباغ وهو يبتسم ابتسامة لزجة : 

- لا .. إنها حیتکلموا .. باين عليهم ناس طيبين !! 

وقال همام وهى يرد ابتسامة الدباغ بايتسامة ابرد منها : 

- طيب خد انت محيى .. وابعت لى عبد الحميد .. ده صاحبى ! 

وقهقه همام .. كأنه يتثاءب ! 

وخرج الدباغ إلى الغرفة القابلة » واستدعی عبد الحمید ومحیی 
فقاما إليه وخلفهما الجندیان » وقال لعبد الحمید : 

- خش أنت هنا .. همام بك مستنيك .. عايزك فى کلمتین » وانتم 
طپعا أصحاب .. 

ثم التفت إلى محیی قائلا : 
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- تعال آنت معایا يا محیی ! 

وسار الدباغ متجها إلى داخل السجن ومحیی خلفه يسير 
مبهور الانفاس » قلبه يدق دقات تضح فى آذنیه ضجیجا یقطی 
على صوت وقع خطاه ۰ 

ووقفا امام حاجز من قضبان حديدية رفيعة , یصل من الارض 
حتی السقف الرتفع » ویفصل بين القسم الخارجی من السجن > 
والقسم الداخلی .. 

وفتح باب من بين القضبان الحدید .. 

ووجد محیی نقسه يسير فى ممر يدور حول فناء صفیر , 
وعلی جانب المر أبواب كثيرة من الحدید ؛ كلها مغلقة .. 

وفتح آول باب من هذه الابواب .. 

ودخل الدباغ » وخلفه محیی » والجندی الذى یصحبهما .. 

ووجد محیی نفسه فى حجرة ضيقة .. ضيقة جدا .. آرضها من 
الاسفلت .. وجدراتها نصفها الاسفل مطلی باللون الاسود > 
ونصفها الاعلی مطلی بالجیر الأبيض .. ولها نافتة واحدة .. 
مرتفعة جدا , مثبت فیها أسياخ من الحدید .. ويها مکتب صغيرء 
وثلاثة مقاعد .. 

وعرف محيى أنه .. فى زنزانة ! 

وكان القلم السياسى منذ هرب إبراهيم حمدى » قد اتخذ من 
سجن الأجائب مكانا للتتحقيق فی حادث هريه .. يجمع فيه كل 
الشبان الشتبه فيهم » ويحقق معهم .. ويواجههم بعضهم ببعض .. 
وكان التحقيق يجرى فى غرفة الأمور» وعندما احتاج الأمر إلى 
التحقيق مع اكثر من شاب فى وقت واحد » خصصوا إحدى 
زنزانات السجن » كغرفة أخرى للتحقيق . 

وجلس الدباغ و راء المكتب الصغير ء وأشار لمحيى ليجلس على 
مقعد مواجه » وشد الجندى الذى يصحبهما مقعدا وجلس مستندا 
على أحد جوانب الکتب . 

ولخرج الدباغ بضعة أوراق بيضاء وضعها أمام الجندى » ثم 
قال لمحيى فى لهجة حاول أن تكون رقيقة : 


* فى بیتنا رجل ۳ ۲۷۹۲۳ <١‏ 


ساعدنی وأتا ساعدك ! 

وانطلق محيى کانه يقول کلاما آعده من قبل : 

- انا ما تکلمش إلا قدام النيابة ! 

وابتسم الدباغ ابتسامته اللزجة وقال : 

النيابة ما لهاش لازمة .. اعتبر اننا حانتکلم کلام خاص .. 
حتى بلاش كتابة محضر .. 

ثم التفت إلى الجندی قائلا : 

- بلاش تكتب يا امباشى .. 

وعاد بعينيه قائلا وهو ينظر إليه نظرات نافذة : 

- قوللى بأه .. انت تعرف جميل عزت منين ؟! 

وقال محيى صادقا : 

جمیل عزت مين .. ما اعرفوش دی أول مرة اسمع بالاسم لة! 

و ركز الدباغ عينيه على وجه محيى » وقال : 

- خلینا أصحاب آمال 4 ده اسمه مكتوب فى و رقة لاقيتها على 
مكتيك ! 

وقا ل محيى فى إصرار: 

- ما اعرفوش .. 

وقال الدباغ کأنه یصدقه : 

- تحب تعرفه ..جمیل عزت پاسیدی يبقى الضابط اللی هرب 
منه إبراهيم حمدی ! ۳ 

واتسعت عینا محيى كأنه فوجیء ؛ ثم قال کانه یردد كلمة 
لا يحس لها معنی : 

- ما اعرفوش .. ما اعرفوش .. 

وقال الدباغ وهو لا يزال مركزا عينيه عليه : 

- طيب تعرف إبراهيم حمدی ؟ 

وصرخ محيى فورا : 

- ما اعرفوش .. عمرى ماشفته ! 
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- ومالك بتزعق کده ليه ؟ 

ثم استطرد وهو يلوح بالو رقة المكتوية بخط ایراهیم آمام عینیه: 

- والو رقة دی تبقی إيه ٩‏ 

- ماشفتهاش .. ما اعرفش حاجة عنها ! 

وقال الدباغ کانه تعود على الصبر الطویل : 

- امال إزاى لاقیتها على مکتبك ! 

وقال محیی وهو یتنفس بصعوية : 

ما کانتش على مکتبی .. يمكن أنت اللی حطتها بايدك ! 

ولاول مرة يفقد الدباغ أعصابه , وصرخ فى وجه محیی : 

- أنت حاتعمل زیهم .. ما هی أصل الودة بين الطلبة اليومين 
دول ان کل حاجة نلاقیها عندهم , نبقی احنا اللی جایبینها معانا .. 
قديمة يا سى محیی .. شوف لك حكاية تانية .. ده آنا كنت فاكرك 
ولد طيب .. اتاريك متهم ! 

ولم يرد محیی .. إنما اشتدت رعشته .. 

وکتم الدباغ ثورته , ثم قال بصوت اکثر هدوءا : 

- وطبعا البنطلون آنا اللی جایبه من بیتنا پرضه .. مش کده .. 
تمرف البنطلون ده يبقى بنطلون مين .. يبقى بنطلون [براهیم 
حمدی .. ابراهیم لما هرب كان لابس بنطلون رمادی » والقاس 
مقاأسه ! 

ولم يرد محپی .. ظل پرتعش ! 

واشعل الدباغ سيجارة » وشد منها نفسا عمیقا ء وقذف الدخان 
فى الهواء کأنه یقذف ثورته فى وجه محيى » ثم قال وقد سیطر 
على آعصابه : 
إبراهيم حمدی يبقى فين » ولا راح فين .. واقسم لك بشرفى انك 

وقال محيى وقد احتقن لون وج هه من كثرة ما لحتبس فى 
عروقه من دم : 
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- ما آعرفش .. ما اعرفش حاچة ! 

قال الدباغ وهی بتنهد کانه بدا يفقد صبره : 

س آفت صعبان على یامحیی اتکلم آحسن .. آنت مالکش دعوة 
بالحاجات دی .. لغاية دلوقت مالکش دوسیه عندنا .. والعلومات 
اللى عندی انك عمرك ما اشتقلت بالسياسة .. ماتخلیش شوية 
العیال دول ی ضحکوا عليك . ویودوك فى داهية .. ارحم آبوك 
وأمك.. واسمم کلامی 11 
وقعت على عود الحطب الجاف .. ووجد نفسه يتساءل : هل پریده 
آبوه أن یعترف .. هل لو كان آبوه بجانبه الآن يأمره بالاعتراف ؟ 
وتحرکت شفتاه » و ردد وهو ساهم كانه یتلقی آمرا من بعید .. 
آمرا من آبیه : 

- ما اعرقش .. ما اعرفش .. ماعندیش حاجة آقولها ! 

وسمع وقع آقدام فى المر الخارجی . ثم برز همام بك فى باب 
الزنزانة ء واشار إلى الدباغ ‏ فقام إليه » وأخذ الاثنان يتهامسان 
طويلا » ثم لختفى همام بك » وعاد الدباغ يجلس وراء المكتب 
الصغير » وقال وهو پیتسم ابتسامته التى تسيل فوق شفتيه كبقعة 
الزيت : 

- خلاص یاسیدی .. آهو عبد الحميد اعترف ! 

وقفز رأس محيى من فوق عنقه . وقال والمفاجأة تمزق كلماته : 

اعترف .. اعترف .. قال إيه ؟! 
| وقال الدياغ وهى يتلذذ يوقع المفاجأة على محيى : 

- اعترف بكل حاجة .. وزمانه دلوقت راجع بیتهم ! 

وألقى محیی برأسه فوق صد ره .. 

هل صحیح اعترف عبد الحمید ؟ 

آم إن هذا الرجل يخدعه ؟ 

وإذاكان قد اعترف » فلماذا يصر البوليس على أن يعترف هو 
الآخر .. لماذا لا يكتفى باعتراف عبد الحميد ؟! 

واستطرد الدباغ كأنه يشجع محيى : 


۶ ۲۲ » فى بيتنا رجل « 


- ياللا اتکلم انت راخر علشان تروح معاه . ساکت ليه .. 
مستنی إيه ٩‏ 

وقال محیی فى ضعف : 

- آنا ماعندیش حاجة اعترف بیها ! 

قالها وفی نفسه نازع يراوده على الاعتراف .. ونازع آقوی 
كما يخاف الوّمن من النار .. ولم يكن یفکر فى ایراهیم .. ولا فى 
موقفه الوطنی .. لم يكن ما یمنعه من الاعتراف هو خوفه على 
إبراهيم » ولا تشبشه بموقف وطنی .. ولکن كان ما یمتعه هو 
إحساسه بآن الاعتراف جريمة لا یستطیع أن يقدم علیها .. جريمة 
لا تقرها مبادثه الخلقية , ولا ضميره النظیف .. كان کالطالب الذی 
یابی أن یقفن من فوق سور المد ريسة » لا حرصا على الد راسة » 
ولکن لان أياه وضع قى نفسه أن الهرب من الدرسة عيب ! 

" ويد الدباغ يفقد اعصابه مرة ثانية وقال فى حدة : 

- یعنی آنت حاتكون أحسن من این عمك .. ما تتکلم .. قوللی 
ابراهیم حمدی راح فين ؟! 

وفجأة ارتفع ضجيج كبير متبعث من القسم الخارجی للسجن ٠‏ 
وتبين محيى وسط هذا الضجيج صوت عبد الحميد وهو یصرخ 
صراخا حادا : « آئ .. ياأولاد الكلب .. ماتضربونیش .. الحقونی .. 
يا مجرمین پا أولاد الکلب .. آی .. » .. 

وابتسم محیی .۰ . 

ابتسامة انیعثت رغما عنه .. 

إنهم یضریون عبد الحمید .. 

انه لم يعترف .. 

ورفع محیی رأسه وواجه اللباغ بایتسامته .. واشتدت حدة 
الدباغ وقال للچندی الجالس بجانبه : 

- قوم اقفل الباب ده يا آومباشی ! 

وقام الاومباشی » وقبل أن یصل إلى الباب . استوقفه الدباغ 
قائلا کانه غير رأيه : 


* فى بيتنا رجل ‏ ۲۹۷ ها 


- استنی .. 

- جرب معاه !! 

واغلق الاومباشی الباب و راء الدباغ ثم عاد إلى محيى ووقف 
قبالته . وقال وهو یبتسم من بين اسنانه : 

أنت ما تعرفش تشوف من غير النضارة دی ؟! 

و وفع إليه محیی رأسه وهی جالس على مقعده . کانه لا یفهم 
معنی السژال . واستطرد الاومبلشی قائلا : 

- ورینی کده ؟! 

ومد يده یحاول أن يخلع النظارة من فوق عینی محيى .. 
الاومباشی ویداه ممدودتان إلى وجه محیی : 

- ورینی کده امال ؟! 

ولم ينزع محیی نظارته .. فنزعها الرجل فى حركة سريعة 
خفيفة , ثم قال وهو يصر على آسنانه کانه یحاول أن يثير نفسه : 

- آنا اصلی ما تعجبنیش الطريقة بتاعة الضباط بتوعنا دول .. 
آنتم أصاكم ماتجوش بالذوق .. ما تتکلموش إلا بالعافية .. أنت 
حاتتکلم ولا لا ؟! 

ونظر إليه محيى وشفتاه ترتعشان » وفی عیلیه نظرة توسل » 
کانه يصد بها شرا لا بد ریه .. 

وصرخ فيه الرجل : 

- ما تتکلم باقولك ؟ 

ثم رفع کفه الثقیل الجاف وهوی به على صدغ محیی .. وارتفع 
صوت الصفعة کأن آما مکلومة تصرخ !! 

وفغر محیی فاه 3 وبدا مذهولا 3 

و رفع يدا مرتعشة تهتز أصابعها كاو راق الشجر الجافة , 
ووضعها مكان الصفعة .. وهو لا يزال مذهولا . 

ولم يكن يحس بالم فى مكان الصفعة ولكنه أحس بلسعات 


۰ ۲۹۸ " فى بيتنا رجل لا 


کلسع النار تسری فى بدنه كله » ثم تتجمم اللسعات فى مکان 
ما من صد ره ۰۰ وأحس بشیء فى صد ره ینزف .. کرامته .. 
آدمیته.. کیریاژه .. 

وضاق صد ره .. 

ضاق حتی بدأ يحس بالاختناق .. 

ثم اغرى رقت عيناه بالدموع .. 

وبدأ يبكى .. 

وقال الاومباشى وهى يرفع يده الثانية : 

- الله .. لحنا حانعيط .. ماتخليك راجل .. طب خد !. 

وهوى بكفه على الصدغ الثانى .. كأنه يهوى فوقه بمطرقة من 


حديد ! 
وانحرفت الصفعة فوق صدغ محیی ۰ فشقت شفته السفلی 
وانیثق منها الدم . 


وعالجه الرجل بصفعة ثالثة أشد » فمال القعد الذى یجاس عليه 
محيى ۰ ووقم به على الأرض . 

وهی یبکی .. 

ييكى فى استسلام دون أن يتأوه .. 

وركله الاومياشى بقدمه وهو ملقى على الأرض ٠‏ وصرخ فيه : 

- مالك خرع كده .. ما تقف على حيالك زى الرجالة .. رجالة إيه 
دول ياخويا .. 

ثم جذبه من قميصه وآوقفه على قدميه » و رفع محيى ذراعيه 
فوق وجهه يحمى بهما نفسه من الصفع » وهى لا يزال يبكى .. 
وقد أصبح بكاؤه نشيجا . 

وصرخ الاومباشی : 

ماتتکلم .. انطق .. ده ماله عامل زی البرغوت کده ..أنت 


مابتاکلش فى بیتکم ؟ 
ثم لکمه فى جنبه بقبضة يده لكمة قوية , فصرخ محیی صرخة 
حادة : 
أت آم 


فی بيتنا رجل * ۲۹۹ ل« 


ثم سقط صدره فوق ساقیه .. ومال فى وقفته حتی سقط على 
الا رض .. وبدا ممتقع الوجه .. کانه تزف دماءه كلها .. کأنه مات !! 

وفى هذه اللحظة دخل اليوزباشى الدباغ مندفعا ء وهو يصرخ 
فى وجه الاومياشى صراخا مسرحيا : 

إيه ده يا آومباشی .. مين اداك آوامر بالضرب .. آنتم إيه 2 
متوحشين .. بهايم .. والله لاخرب بيتك !! 

وانحنی الدباغ فوق محيى .. ولحاطه بذراعه » وعاونه على 
الوقوف , ثم اجلسه على القعد , وهی يقول للاومباشى : 

- روح هات قطنة بمركركروم قوام .. الله يخيبك .. بشرقی 
لامخلك السجن ! 

وخرج الجندى من الغرفة .. 

واستدار الدباغ لمحيى قائلا : 
فاکرك زى الباقیین .. إنما برضه الحق عليك لو كنت اتکلمت 
ماکانش حضل ده كله ! 

ورفع محيى وجهه الأصفر المذهول وأخذ یردد من بين دموعه : 

- ما أعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش .. 

ثم ارتفع صوته حتى أصبح صراخا کانه جن . وعاد یردد : 

- ما اعرفش .. ما اعرفش .. ما اعرفش !ؤدخل الاومياشى 
يحمل قطنة ملوثة بسائل أحمر » آخذها منه الدباغ ويد يمر بها 
على الشفة المشقوقة الثی تنزف دما » وهى بقول : 

- بلاش كلمة ما اعرفش دی .. خلينا ننتهى على خير .. انت 
مش قد ما اعرفش ! 

ونزع محیی وجهه من بين يدى الدباغ > وصرخ صرخة طويلة 
حادة كأنه يطلق روحه فى صد ر عدوه : 

ما .. عر .. فشى ! 

ثم وضع رأسه بين يديه ولجهش بالبكاء .. 

ونظر إليه الدباغ فى احتقار » وقال : 

- ده انت باين عليك تعبان قوی .. قوم استریح لك شوية ! 


» ۲۰۰ « فى بیتنا رجل « 


ولم یتحرك محیی من مقعده » ولم یرفع راسه .. فجنبه الدباغ 
من تحت ابطه وحاول أن يوقفه » ولکن محیی لم یستطع الوقوف . 
كان منهارا ؛ ولا يزال یبکی . وکل شیء یسیل منه مع دموعه 
حتی لم يعد فيه شیء صلیا . 

وقال الدباغ : 

- تعال يا أومباشى أسند معايا .. 

ووقف الاومباشى على الجانب الثانی من مسحيى » ووضع يده 
وقدماه تزحفان على الأرض . كأنهما يجران جثة قتيل .. وخرجا 
من الغرفة.. واستقبلهما عند الباب أحد السجانين » قصاح فيه 


الدياغ : 

- افتح نمرة تمائية .. 

وسارا فى المر الطویل الذى يحاذى الابواب الغلقة » وهصا 
یجران محیی . 


ولم يكن محيى یری شیتا ما آمامه .. كان eg‏ 
دامس .. وكان منهارا » متخاذلا ء يحس كان معدته تنقلب .. 
كان واعیا .. کان عقله هو كل ما بقى قیه صاحيا .. 

وسمع صوتا ينبعث من وراء أحد الأبواب المغلقة : 

- شد حيلك .. خليك جامد ! 

وسمع صوتا ينبعث من وراء باب مغلق ثان 

- أنت مين يا أخينا .. قول اسمك ؟! 

وسمع صوت ثالث يصيح :. 

سيبوه يا مجرمين .. پاانذال .. يا جبناء .. 

| ی ا ل 
عبد الحميد !! 

وسمع من وراء الباب الخامس صصوتا ثائرا غليظا يهتف بابيات 
من الشعر : 

« حطموا الاقلام ء > هل تحطیمها یمنع الایدی أن تنقش صخرا؟» 
« قطعوا الایدی ۰ هل تقطیعها .. يمنع الأعين أن تنظر شزرا ! » 


الا قى بیتنا رجل ۷ ۲۰۱ "ا 


واحس بکل هذه الاصوات , کآنها أصوات أصدقاء ي رحبون به 
بینهم .. كانه دلخل إلى الجنة واللائكة ينشدون له ویزفونه إلى 
عرشه .. ومست هذه الأصوات أعصايه فشدتها 0 وألحس كان 
الروح ترتد إلى صدره .. وکأن طيفا حانيا يمسح على شفته 
المجروحة » ويربت على مكان الصفعات فوق وجنتيه . .. ويجفف 
دموعه .. أحس أنه مع كثيرين .. ينظرون إليه فى إعجاب . 
ويهتفون له .. ويشدون آن ره .. 

ويدأ یحاول التملص من الایدی التی تمسك يه .. 

وشد ظهره .. وثبت قدميه على الاارض 35 وسار معتمدا على نفسه. 

ووقفوا به آمام باب مقلق .. 

وفتح السجان لباب .. 

وقجأة ارتفم ضجیج صاخب اهتزت له جنبات السچن .. 
طرقات عنيفة فوق الأبواب الحديدية المغلقة .. كأنهم یطرقونها بايد 
من حديد . 

كانت هذه هی تحية الشبان السجونين لزميل جديد 
لا يعرفونه.. يطرقون آبواب الزنازين بالاطباق والملاعق والاکواپ 
المصنوعة من الصاج . 

وأسرع الدباغ ودفع محيى داخل الزنزانة .. ثم هرول خارج 

وآدار السچان مفتاحه فى القفل .. 

ومد محيى ذراعيه يتحسس فى الظلام .. وتقدم بضع خطوات.. 
قاصطدم بسرير صغير » آلقی نفسه عليه وهی لا یری شيئا .. ثم 
تحسس وأجهه وهمس : 

- نضارتی "1 

وقام وتحسس الارض بخطاه » حتی وصل إلى الباب المغلق » 
وآخذ یطرقه بکلتا يديه » وهو يصرخ : 

- نصارتی .. نضارتى 9 . ۰ 

وضاع صراخه وسط الضجيج الذی. كان لا یزال ينبعث من 
و راء الأبواب الاخری .. 


۲ « فى بيتنا رجل ا 


ثم سكت الضجیج شیثا فشیثا .. 

ومحیی لا يزال ملتصقا بالباب , وبدأ يعيد الطرق ویصرخ 
باعلی صوته : 

- نضارتی .. نضاربی ؟! 

ولم يجبه أحد 3 

وساد الصمت .. 

وبدا يحس بآلام .. 

آلام لم پحس بها من قبل .. ۱ 

آحس كان سکینا يشق شفته الجريحة .. وكأن نارا تلهب خدیه 
الصفوعین .. وكان شیثا يتلوى ویتقلص فى جنيه مکان اللكمة 

وتأوه .. 

وشعر أنه لا يستطيع الحراك .. كأن جسده شد قوق السریر 
پسلاسل تقيلة من الحديد .. 

وهو يريد أن ينام .. ليستريح ! 

أغمض عينيه .. 

وما كاد يغمضهما حتى سمع صوت المفتاح يدور فى قفل 
الباب» فرفع رأسه متحفزا .. ولكن الباب لم يفتح .. وظل راقعا 
رأسه مدة طويلة .. 

ولكن الباب لم يفتح .. 

وأعاد رأسه مكاته .. 

واغمض عينيه .. إنه متعب .. إنه قطعة من التعب .. ويريد أن 
ینام .. 

وفجأة .. سمع صوت الفتاح يدور فى القفل من جدید .. و رقع 
راسه فى إعياء .. بلا تحفز .. وانتظر أن یفتح الباب .. ولکن الباب 
لم یفتح .. انتظر مدة طويلة » ولم یفتح الباپ .. 


« فی بیتنا رجل 5 ۲۰۲ الا 


وسقطت رأسه فوق السریر إعياء . 

وشعر بالضوف .. وکان آضعف من أن يقاوم خوفه فیداً 
يرتعش 0 2 اضيب فجأة و 

وفجأة أضاء و الزنزانة .. وارتجفت جقناه فوق 
عينيه, کانهما جناحا عصفورة مذعورة . 

وأداريصره حوله .. ورأى زنزانته لاول مرة .. قاتمة , 
موحشة: ورای سريره .. وجردلين أحدهما مليء بالاء والآخر 
فارغ.. والباب لا يزال مقفلا .. 

وانتظر أن يفتح الباب .. ولكن الباب لم يفتح .. 

وفجأة انطفا النور» كما أضاء فجأة .. 


إتهم يعذيوته .. 

اتهم لا يريدوته ان ينام .. 

وأحس بنفسه يتجمع للبكاء .. ولكنه لم يبك .. لم تعد فيه قوة 
تكفى لقذف الدموع من عينيه . 

ولا يدرى كم مضی عليه من الوقت .. ولكن الدنيا لا تزال 
ظلاما .. 


إلى أن بوغت بالباب یفتح » والنور يضاء داخل الزنزانة .. 
ورأى من بين رموشه المرتعشة اليوزياشى الدباغ واقفا أمامه وفوق 
شفتيه ابتسامته اللزجة .. وسمعه يقول فى لهجة مفتعلة الرقة : 
مش عايز حاجة ؟! 

ونظر إليه محيى فى ضعف كانه يتوسل إليه أن يرحمه ۰ وقال 
فى صوت متهدج خفيض . وهو لا يزال راقدا : 

- نضارتى !! 

وقال الدباغ وهو يدعى الحنان 

- بس کده .. ؟ 

ثم التفت إلى خارج الزنزانة وصاح : 


۳ ۲۰6 " فى بیتنا رجل ا 


آودة التحقیق ! 

ثم عاد پنظر إلى محيى قاثلا : 

- تحب أسيب لك الباب مفتوح ؟ 

وقال محيى فى ضحف : 

سا متشكن .. 

وقال الدباغ : 

- وتحب أسيب لك الثور مولع .. يمكن تكون بتخاف من 
الضلمة؟!۰ ۱ 

و ردد محیی : 

- متشکرا ! 

وجلس الدباغ على حافة السرير بجانب الجسد المعذب » وقال : 
ترجم البیت الليلة دی .. دلوقت .. 

ولم يرد محيى .. 

وعاد الدباغ یقول : 

آنا کل اللى عايز اعرقه .. ابراهیم حمدی راح فين بعد ما کتب 
الو رقة دی وقلع البنطلون اللى لقيته عندك .. مش عايزك تقوللی 
اکتر من کده .. مش عايز اعرف كان بينك وبینه إيه » ولا قابلته 
فين .. بس قوللی راح فين ؟ 

وقال محيى كأنه يتأوه : 

- أنا تعبان .. اعمل معروف سیینی .. 

وقال الدباغ : 

- ما آنا عايز أريحك .. بس اتکلم .. كلمة واحدة ؟! 

وقال محيى وهو يدير رأسه فوق الوسادة القذرة : 

ما أعرفش .. ما أعرفش حاجة ! 


وصرخ الدباغ : 
- ما تقواش ما أعرفش .. مش عايز اسمع منك الكلمة دی 
تانى.. فاهم ! 


فی بيتنا رجل = ۲۰۵ " 


ثم سكت قلیلا » واستطرد بعد أن ضبط آعصابه : 
عارف مين دلنا عليك .. عید الحمید ابن عمك ؟ 

و رفع محیی رأسه فى فزع من فوق الوسادة » ثم عاد وألقى به 
مكانه , كانه تذکر أن الدباغ لا يمكن أن یکون إلا کانبا .. 

واستطرد الدباغ قائلا : 

- مش مصدقتی - ديا + ملاع لون مو سمش 
بص مكتوب فيها إيه .. نمرة تلیفون همام بك رئيس البولیس 
السياسى » ونمرة تليفون النائب العام كمان ... مش تعرف خط عبد 
الحمين .. بص كده ؟! 

وقرب الدياغ المفكرة الصغيرة التى كان يحملها عبد الحميد فى 
جيبه » والتى عثر عليها عندما فتشت ثيابه بعد دخوله السجن .. 
قربها من آنف محيى ء فرآی فيها ثمرة تليفون همام والنائب العام 
مكتوبة بخط عبد الحميد .. فقغر فاه .. و رقع عينيه إلى وجه الدباغ 
كآنه يحاول أن يكذيه .. ثم سكت !! 

واستطرد الدياغ قاثلا : 

- حضرته يا سيدى ضرب تليقون لهام م بك و راح قايله » علشان 
يبلغ عن إبراهيم ويقبض المكافأة .. خمسة آلاف جيه .. مش أنت 
أحق بيهم فى ذمتك .. ثم إذا كان اين عمك ناوى يوديك فى داهية , 
ما تنقد بجلدك ؛ وتتکلم . قبل ما يلبسك الصيبة كلها ؟! 

وشعر محيى بقلبه ينقبض .. كل شىء فيه ينقبض إلا ذهنه .. 

هل صحيح أن عبد الحميد هو الذى أبلغ البوليس ؟ 

وماذا آيلغهم ؟ 

| ولاذالم يقبضوا عليه منذ ابلفهم . 

ولماذا يضريون عبد الحميد .. كما يضريوته ؟ 

ولكن هذه نوتة عبد الحميد .. وهذا الخط خطه » وهذه نمرة 

وأحس بحيرة تمزق عقله .. 

أحس آنه يريد أن يكون وحيدا .. 


= فى بيتنا رجل‎ " 5١1 


يريد أن ینام .. 

وقال فى صوت أشد ضعقا : 

- أنا ما عرفش حاجة .. أرجوك أرحمنى .. أنا تعبان .. عاين 
أنام. 

وادار رأسه فوق الوسادة ! 

وقال الدباغ منتفضا من فوق حافة السرير » ومد يده وقبض 
على محيى من قمیضه ثم رفعه من فؤق الفراش ء وجنبه إلى 
الا رض وهو یصرخ : 

- آنت باين عليك غبی .. حمار .. مابتفهمش .. الحمیر اللی زيك 
لهم طريقة نعاملهم بیها . 

ثم ترکه وصرخ منادیا الجنود الذين یقفون عند الباب ء قائلا : 

- خش يا عسسکری أنت وهوه .. شيلو السرير ده بره .. 
ماتخلوش حاجة فى الزنزانة .. وادلقوا له جر دلين ميه !! 

ودخل چندیان وحملا السرير خارج الزنزانة » وحصلا 
الجردلین.. لم يعد شىء فى الزنزانة إلا ارضها السوداء .. ثم عادا 
بصفيحة مملوءة بالاء وسکیاها على الارض الاسفلت .. وخرجا 
وعادا بصفيحة آخری .. وسكباها .. وصفيحة ثالثة .. حتى 
آصبحت آرض الزنزانة کمستنقم صغیر رطب . 

وقال الدباغ وهو واقف عند باب الن‌تزانة : 

- آما آشوف حتتکلم ولا ۷ .. اققل الباب يا عسکری ! 

وقفل باب الزنزانة .. 

ومحیی واقف مستند على الجدار » وقدماه فى الاء .. 

إنه لا پحس بالاء .. 

ولکنه پحس بالتعب .. 

ویرید أن ينام .. 

وأغعض عینیه .. 

ووقع فوق الارض .. فى المستنقع الرطب .. مغشيا عليه !! .. 


" فى بیتنا رجل د ۳۰۷ س 


كانت الساعة الخامسة والاصف صباحا عندما 
بدات الحركة من جدید فى سجن الأجائب.. 
وکانت التعلیمات الشددة التی وضعها القلم 
[ ]| السیاسی لتطیق فى السجن طوال فترة التحقيق فى 
حادث هرب أبراهيم حمدىء تقضى بالا يجتمع المسجونون تحت 
التحقیق» بعضهم ببسعض» وألا يرى أحدهم الآخن.. وان يظل كل 
منهم حبیسا داخل الزنزانة طوال اللیل والنهار.. حبسا انفرادیا.. 
إلى أن يجن أو ينهار فیعترف ويدلى بمعلومات تؤدى إلى القبض 
وكانت هذه التعليمات المشددة تقضى بأن تفتح كل زنزانة فى 
الصباح لمدة عشر دقائق, ليخرج منها السجين ويذهب إلى دورة 
المياهء يصحبه عسكرى.. على ألا تفتح زنزانتان فی وقت واحد. 
وألا تفتح الزنزانة الثانية إلا بعد أن تغلق الزنزانة الأولى على 
سچینها.. 
وبدأت الأيواب المصفحة تفتح» ویحرج المساجين إلى دی رة الیاه. 
الواحد بعد أن يعود الاخر.. 
ویدا الساجین يلتقطون أخبار الأمس من أقواه العساكر. 
وتتسسرب إلى الزتازین من تحت الأبواب الغلقة» ومن بين الشقوب 
الضيقة.. كل الاخیان. سواء كانت خبرا عن زوجة مأمور السجن 
آو خبرا عن اعتراف متهم.. إنه عالم صغير لا يخفى فيه شئ! 
وكان الخبر الذى التقطه المساجين هذا الصياحء خبرا مثيرا.. 


* ۲۰۸ = فى بيتنا رجل اا 


مذهلا.. لقد قبض الیولیس على شاب.. لا آحد یعرف اسمه.. وجاء 
به اليوزياشى الدباخ إلى السجن.. ثم عتبوه ليعترف.. ومات اثتاء 
تعذيبه.. وجثته لا تزال ملقاة فى الزنزانة رقم دام 

وصاح صوت قوى من خلف باب الزنزانة رقم ۱۲ ولم يكن 
صاحیها قد جاء دوره ليقتح بابه ویخرج إلى دورة الیا: 

- يا نمرة تسعة.. يا تمرة تسعة.. سمعت اللی حصل؟ 

وأجاب صوت من خلف باپ الزنزانة نمرة :»٩«‏ 

- خير على الصبح؟! 

وعادت الزنزانة رقم ك1 » تتكلم بصوت عال: 

- دول موتوا واحد فى ثمرة تمانية.. مش سامع حاجة فى 
الزنزانة اللى جنبك؟! 

ويعد برهة ارتفع صوت الزنزانة رقم «»: 

لو . مش سامع حاجة. . زى ما يكون فيها قتيل!! 

وصرخت الزنزانة رقم مكل 

+ عملوها ولاد الکلب.. الدىر علینا. . مش حتخرج من هنا الا 
على الترية. . ما تعرفش من اللی جابوه ليلة امبارح؟ 

وقالت الزنزانة رقم »ا« 

ل . استنی لما اسال نمرة حداشر.. 

وارتفع صوت الباشسچان وهو واقف قى القناء الصقیر الذی 
یتوسط الزنازین: 

بس يا مسجون أنت وهوه.. پا فتاح يا علیم.. 

ولم تابه به الزنزانة رقم ۰ واستطردت تصرخ: 

- يا شرة حداشن.. يا نمرة حداشر.. ما تعرفش مین اللی جابوه 


فى نمرة ثمانیة؟ 
وارتفع صوت من وراء ياب الزتزانة نمرة ..»١١١«‏ صوت قوى 
غليظ:. 


لا.. ما أعرقوش؛. بيقولوا قتلوه!! 
وقالت الزنزاتة نمرة «5:: 


" فى بیتنا رجل = ۲:۹ « 


وفجاة ارتفم صوت مرتعش مذعور من خلف باب الزنزانة رقم 
<Y»‏ وصرخ : 

- قتلوه.. قتلوا محیی؟! 

ثم ارتفع صوت ضربات عنيفة قوق نفس الیاب. والصوت 
آلرتعش یصرخ: 
دمکم.. حاودیکم فى داهية.. 

وقاطعة صوت حاد من الزنزانة رقم م 

- محيى مين يا اخینا.. اسمه الكامل اية؟ 

وصرخ الصوت الرتعش من خلف باب الزنزانة: 

- محیی ابن عمى.. قتلوه.. قتله الدباغ.. قتلوه 3 قنلوه.. 

وصرخ صوت الزنزانة رقم «۱۱ : 


- الوت للقتلة.. 
و رددت باقی الزنازین: 
- الوت للقتلة.. 


وعادت زنزانة اخری تهتف: 

- نموت وتحیا مصن.. 

و ردث باقی الزنازین: 

- نموت وتحیاً مصر.. 

وهتفت زنرانة ثالثة: 

- إلى الجحيم يا همام.. ندید راس الدباغ. 
ورددت الزنازین: 

- إلى الجحيم يا همام.. نرید راس الدباغ.. 
وهتفت زنزانة رابعة: 

سقط المكرموة:. 

و رددت الزنازین: 

د سنقط اهر موق 

وارتفعت دقات عنيفة صاخبة فوق أحد الأبواب الصفحة.. 


ه ۲۱۰ » فى بیتنا رجل "= 


وکانت هذه اشارة متفق عليهاء قفأمسك کل سجین بالجردل 
الوضوم داخل الزنزانة.. وأخذ یطرق به بابه اللصقح طرقات 
منتظمة عنيفة کانه يحاول تحطیمه.. وترددت هذه الطرقات فى 
جنبات السجن.. فهزته هزات قوية. وعلا ضجيج صاخب مخیق» 
كان السماء تزمچر قامضة.. ˆ 

ودخل الضابط النويتجى فى فناء السجن مهرولاء وهو لا يزال 

- أيه اللى حصل يا شاويش.. فيه ايه؟! 

وأقترب منه الباشسجان: وقال فى صوت هامس: 

- بیقولوا فيه واحد مات فى ثمرة تمائية.. 

- اقفل الزنازين.كلها.. ما حدش يروح الدورة.. وآخر توزیع 
الاکل لغاية ما أقولك.. 

ثم خطا داخل السجن. والتفت إلى الباشسچان كانه يقاوم خوفا 
بدا یتسرب قلبه» وقال: 

- تعالی معایا.. 

ثم اتجه نحو الزنزانة رقم ..«A»‏ 

وكان المتهمون قد أعتلى كل منهم حافة سريره داخل زنزانته» 
وأخذ ينظر من خلال الفتحة الرفيعة الضيقة جدا التى تفصل بين 
ضلفة الياب والحائط المثبت فيه.. و رأوا الضابط متجها إلى الزنزانة 
رقم «۸»» فكفوا عن الضجيج ولصق كل منهم عينيه بالفتحة 
الضيقة يحاول أن يتتبع الضابطء وقد بدأ التطلع يغلب غضيه.. 

وفتح الضابط الزنزانة .. 

و رای محيى .. 

رآه جثة مكومة على الا رض السوداء.. وسط مستنقع الماء الذى 
صنعه له اليوزياشى الدباغ.. 

وانحنى الضابط فوق الجثة فى فزع.. وتسمع دقات القلب.. إن 

إنه لم يمث.. 


* فى بیتنا رجلا ۳۱۱ »« 


وأمسك الضابط بيده الجثة.. انها باردة.. قطعة من الثلج.. 
والنیض ضعيف.. ضعيف جدا.. 

وقام الضابط وهرول خارج الزنزانة.. وأغلق بابها على الجكة 
التى تلفظ الروح.. واتجة فى خطوات سريعة نحق مكتبه فى البناء 


الخارجى للسجن. 
_ قتلوه.. قتلوه.. 


وبدأت الطرقات العنيفة فوق الابواب المصفحة تتوالی من جديد.. 

ونظر لحد جنود السجن إلى زميله.. وبصق على الأرض.. دون 
أن يتكلم ! 

ووصل الضابط إلى مکتبه» ووضع طربوشه فوق رأسه ثم 
أمسك پسماعة التليفون فى لهفتة. وآدار رقما ثم قال فى صوت 
مرتبك : 
سعادة اللواء همام بك موجود؟! 

كم استطرد : 

ارجوك تصحيه.. هنا سجن الأجانب.. 

وقال بعد أن سمع صوت همام بك : 
حالتة.. خطرة جدا.. بيموت.. لسة.ما ماتش.. 

وأخذ يستمع إلى تعليمات همام بك وهی يردد: 

- حاضر.. حاضر يا آفندم.. حاضر.. أيوه افندم! 

وألقى سماعة التلیفون. وعاد مسرعا إلى داخل السجن, ثم فتح 
الزنزانة رقم «۰۸ ۰ وصرخ فى الباشسجان الذی كان يقف بجانبه: 
دی.. 

وفی دقائق. حمل جنود السجن سریرا إلى داخل الزنزانةء ثم 
حملوا محیی ووضعوه فوق السریر.. ويد اثنان من الجنود 
یجففان الیاه الراكدة على الارض بمناشف من الخیش.. نفس 
الجندين اللذين سکبا الیاه على الأرض فى اللیل.. وانحنی الضابط 


۰ فى بیتنا رجل « 


مرة ثانية يتسمع دقات قلب محیی.. انه لا یزال یدق.. لم يمت بعد.. 
وأمسك بیده.. انها با ردة.. قطعة من الثلج.. والنبض ضحیف.. 
ضعیف جدا.. وقرب من آنقه قطعة معباة بمحلول النشاد ر.. فلم 
يتحرك محيى.. وقرب منه قحلعة القطن مرة ثانية حتى كاد يدسها 
فی فتحة انقه, فاهتز رأس محيى هزة خفيفة, ثم عاد وتصلب.. 
وخاف الضابط أن يقرب قطعة القطن مرة ثالثة من انف مسحيىء 
فقام من جانبه وهو حائر مرتبك.. 

ووقف آحد جنود السچن ملتصقا يباب الزنزانة رقم «5»ء وقال 
فى صوت يكاد یکفی لیخترق الباب المصفح وسط هذا الضجيج : 

. ما متش.. لسه فيه الروح! 

وصرخت الزنزانة لتبلغ باقی الزنازین: 

- ما متش.. له ما متش!! 

وسكت الضجیج.. وکفت الطرقات فوق الأبواب» لحتراما للزميل 
العذپ الریض.. 

ومرت ربع ساعة.. 

وفتح باب السجن الخارجى.. الباب الكبير.. ودخل اليوزياشى 
الدباغ مهرولاء واتجه إلى غرفة الاسور التى كان يجلس فيها 
الضایط. وقال وهى يرفع اصيعه بتحية باردة: 

وقال الضابط وهو ينتصب واقفا: 

وهز الدباغ راسه ثم رقع عينيه إلى الضابطء فرآه مضطريا 
ممتقع الوجه» فقال وهی پیتسم: 

- ماتخافش.. مش حایموت!! 

وجلس على مقعد مریح» وهی یقول: 

البیه المأمور لسه ما جاش؟! 

وقال الضابط: 

- زمانه جای یا افندم! 

وقال الدیاغ ساخرا: 


" فى بیتنا رجل # ۲۱۲ « 


- على مهله.. كفاية احنا شایلین الهم كله! 

وفتح الباپ الکبیر مرة ثانيةء وسخل همام بك.. وصافی الدباغء 
وحيا الضابط بطرف آصینعه.. كم اتسحب الضابط إلى الغرفة 
الاخری.. غرفة المعاون.. وقال الدباغ : 

- تبقى مصيبة.. لی مات قبل ما يتكلم!! 

 '‏ وال الجماعة دول بيصعيوا على.. انا عارف ما بيتكلموش 

لیه!! 

وفتح الباب الكبير.. ودخل طبیب السجن.. ساخطا متبرما تخينا.. 
ويجب أن يقول لك لحد آنه طبيبء حتى لا تعاملة على انه جزان 

وقام همام بك واليوزياشى الدباغ يرحبان به.. ثم خرج الدباغ 
لینادی الضایط.. فجاء وصحب الطبيب إلى داخل السچن؛ وهمام 


بك یقول من و راثهما: 
- آنا اسف يا دکتور من ازعاجك.. نما نحمل اية فى الروتین 
والاجراءات! 


ودخل الطبیب إلى فناء السجنء واستقیلته عیون لا براها تعلل 
عليه من خلال الفتحات الضبقة التی تفصل بين آبواپ الزنازین 
والحائط الثبته فیه.. وسار إلى الزنزانة رقم «۸» ودخلها.. ووقف 
فوق جسد محیی دون أن پلمسه.. وقف ينظر إليه من بعید ورأى 
الوجه الاصقر صفرة الوت.. والجثة الضعيفة المكومة.. والشفة 
المشقوقة من اثر الضرب.. والخدين المتى رمين من اثر الصفع.. 
ورأى الیاه التی تبلل الارض.. وسمم الأنفاس الضعيفة التى تنطلق 
رائحة كريهة.. وعاد إلى غرفة المأمور حيث كان ينتظره همام 
والدباغ.. وقال وهو يفرد أمامه و رقة ويخط فيها تقريره: 

- التهاب جاد فى المصران الاعون. اظن من الأفضل ينتقل 
للمستشفى.. علشان تخلوا نفسكم من المسؤولية! 

وقال الدباغ: 

- ضرو ری يعنى يا دکتون يروح الستشفی؟! 


* ۲۱6 ها قى بیتنا رجل < 


وقال الطبیب وهو یفتح فمه عن آسنان صفرام: 

- على کل حال آطمن.. آنا حاکتب انه مصران آعون. وحاباشره 
بنفسی هناك! 

وابتسم همام قائلا: 

- فيك الخیر يا دکتون. والله دول ما یستهلوا العاملة الطيبة دی. 

وبعد فترة وقفت سيارة من سیارات الاسعاف. أمنام پاپ 
السجن, وعاد الضایط إلى الزتزانة رقم «۸» یصحبه جندیان حملا 
چسد محيى بين ايديهماء وخرجا به إلى القسم الخارچی من 
السجن حیث وضعاه فوق «نقالة» حملها رجلان آخران ووضعاها 
داخل السيارة.. 

وتحرکت السيارة.. 

وسارت فى محاذاة سور السچن: وقبل أن تصل إلى شارع 
الملكة نازلى» مرت برجل عجوز متعبء يحمل فى يده حقيبة 
صفيرة, تبدى ثقيلة علیه. ويسير فى خطوات بطيكة مرتجفة نحو 
الباب الکبیر.. رجل لم يعلم أن هذه السيارة التى مرت بهء تحمل 
جسدا بين الحياة والموت.. 

جسد ابنه.. 


" فى بیتذا رجل ا ۳۱۵ " 


كان الاب قد ارتدی شیابه على عجل بعد أن تم 
القبض على ابنه وعلى ابن اخيه. وترك زوجته ملقاه 
على الارض تعانی نوبة عصبية تهز بدنها کله» 
ويجوارها ابنتاها.. وخرج يشق الليل بخطواط قزعة 
متجها إلى دار المحافظة. بعد أن قال له الجندى الذى اشترك فى 
القبض على ابنه انهم متجهون إليها.. 
ووجد بناء المحافظة غارقا فى اللیل» يبدى كشبح يتوسط ميدان 
باب الخلقء ولیس فيه سوى بصيص ضثيل من الشور ينبعت من 
حجرتين كأنهما عينا شيطان لا ينام.. 
ودخل واجف القلب.. مسهتدیا ببصيص النور. بعيسنى الشيطان 
الذى يسكن الدار.. واستطاع أن يقابل لحد الضباط وعلم مخه أن 
ابنه ليس فى المحافظة.. ولم يستطع أن يعلم منه اكشر من ذلك.. 
لم يستطع أن يعلم اين اخذوا لینه.. 
وخرج من مكتب الضابط. ولم يعد إلى بيته.. انما جلس على 
الجنود.. منتظرا ابنه.. لعلهم ياتون به إلى هنا.. 
ولكنهم لم یأتوا به.. 
أين اخذوه.. أين ذهيوا به.. 
ولاول مرة يرى القاهرة فى مخیاته بلدا كبيرا غامضا مخیفا.. 
إن القاهرة ليست هذه الشوارع التى یعرفها.. وليست هذه الاينية 
والدور التی تحمل آرقاما وأسماء.. انها شئ أكير من ذلك ولخطر... 
إن فیها سرادیب لا یعرف هاء وآماکن خفية لم یسمع بها احد.. 
سرادیب تحت الارض, وآماکن خلف أسوار عالية.. 
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وید یتخیل تحت کل شارع یعرفه سردابا یخفون فيه ابنه.. 

لعل تحت بناء المحافظة سردابا رطیا مظلما القوا فيه باينه 
وترکوه بين الثعابین والعقا رب.. ۲ 

لعل ابنه وراء هذا السو ر العالی الذی يطل على قناء المحافظةه 
وتعلوه اسلاك شائكة, وابراج يقف فيها جنود مسلحون.. 

وكان خلال هذه التخيلات يتنازعه الخوف واللوعة حتى يكاد 
يبكىء ثم يطغى عليه احساس عنیف بالس خط فيحس کان يديه 
تمتدان رغما عنه لتقبضا على عذق اليوزباشى الدباغ وتخنقه.. ثم 
لا يكتفى بخنق الدباغء وتمتد يداه لتخنقا وير الداخلية.. ثم رئيس 
الون راء.. ثم الملك نفسه.. يخنقهم بلا رحمهء ويضغط على أعناقهم. 
وهى يصرخ: «أين ابنی.. أعيدوه إلى.. أين محيى»؟!! 

ويفيق من هذه التخيلات ليجد نفسه صغيرا تافها.. وهی لم يكن 
ابدا صغيرا إلى هذا الحد.. ولا تافها إلى هذا الحد.. كان دائما يحس 
بشخصيته كاملة.. شخصية محددة واضحةء قضى حياته كلها 
پرسم فيها.. شخصیته فى بیته» وسط عائلته.. وشخصیته فى عمله 
بين زملاثه.. ولکنه الآن بحس بان ليس له شخصية.. ليس له 
کیان.. وبانه لم تكن له هذه الشخصية وهذا الکیان ابدا.. لم تكن له 
شخصية فى بيته ولا فى عمله.. إنما كانت مجرد مظهر من مظاهن 
الشخصية. لا شخصية حقيقة ثابتة يستطيع أن يطمئن إليها.. ليس 
إنما الناس فى مصر مجرد بهائم» تعلق فى سواق.. وتحدد لها 
الدواثر التى تدور فيها.. وتلهب ظهو رها بالسياط.. 

ليس لاحد فى هذا البله شخصية ما دام البوليس يستطيع أن 
يختطف أولاد الناس» ويخفيهم فى سراديب تحت الأرضء وخلف 
أسوار عالية.. دون أن يكون من حق الناس أن يعرفوا أين اختفى 
أولادهم. 

وأزداد احساسا بالت‌فاهة, والضعف.. وانکمش على نفسه, 
وانكمشت قسمات وچهه, فيدا كالفار الذعو. واشفق الجندى 
الجالس بجانبه على حاله.. فقال وهى ینظر إليه فى رثاء: 

یا سیدنا الافندی ما فيش فايدة من القعدة دى.. روح بيتكم 


"ا فى بیتنا رجل « ۲۱۷ « 


آحسن.. انت مش بیان عليك وش بهدلة! 

وقال زاهر افندی کانه يتشبث بجلسته: 
ما اعرف هوه فین.. وادینی قاعد. انشا الله للصبح. 

وقال جندی البولیس وهو یتنهد: 
لك.. وقول پا رپ.. 

- بس عايز اطمئن.. اطمتن راح قین!! 

ونظر إليه الجندى ملیاء ثم قال فى لهجة العليم بیواطن الامون 

- هوه متهم فى ایة؟ 

قال زاهر افندی بسرعة: 

ما اعرفش.. دول لسه قايضين عليه دلوقت؛ من مدة ساعة 
واحدة! 

وعاد العسكرى يقول فى لهجة الفيلسوف: 

- ما هو دايما کده .. الوالدين يشيلى الهم من غير ذئب.. من 
غير ما يعرقوا حاجة.. انما انت متاكد أن البولیس السیلسی هوه 
مين عارف! 

- لا.. مش ممكن.. اللی قيض عليه ضابط اسمه اليوزياشى 
محمود الدباغ.. 

ورفع الجندی حاجبیه كانه يرفعهما رهبة امام الاسم الخطیر. 
وقال: 

بنفسه!! 

وتلفت الجندى حوله» ثم همس فى اذن زاهر افندی: 

- تلاقی ابنك دلوقت قى سجن الأجانب.. هناك جثب المحطة.. 
طوالى على السجن من بره برد.. 

وغاص قلب الأب فى صدره. وانطلق كأنه يتأوه: 

سجن !! قبل ما یحققوا معاذ!! 
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وهمس الچندی: 

- بس وطی صوتك. ما هو التحقیق برضه هناك! 

وقال الاب کانه تائه: 

- انت متأکد؟ 

وقال الجندى متباهیا پنفسه: 

- إلا متاكد.. ما هو لحنا يا سیدنا الافندی اللی نعرفه کل 
حاجة.. احا الأساس! 

وقام الاب وهو يهمهم یکلمات لا معتى لها.. وزحف فى الظلام 
إلى أن وضع نفسه فى سيارة آجرة.. وذهب إلى سجن الأچانب.. 
ونزل من السپارة. وما كاد يقترب من سور السجن حتى صرخ 
فى وجهه أحد الحراس وهو يرفع بندقيته من فوق كتفه: 

بت عندك:. 

وكانت الصرخة كافية لتقذف به بعيدا عن السور. ووقف ینظر 
إلى السجن من بعید.. وهو يتصور ابنه فى كل مكان منهء ويكاد 
يطل عليه من كل حجرة فيه.. 

وعدل عن محاولة طرق باب السجن.. 

ووضع نفسه فى سيارة الأجرة مر ثانية. وعاد إلى بيته.. كان 

وكان يأسه يصو ر له انه هو الذى جنى على ابنه والقى به بين 
انياب البولیس.. هو الذى سمح لابراهيم حمدى بأن يختبئ فى 
البيث.. هو الذى جر على ابته كل هذه المصائب.. 

لماذا لا يقيض عليه البوئيس بدلا من ابنه؟! 

اذا لا يقدم نقسته للبولیس ويعترف بانه هو الذى سمح 
لابراهيم حمدى بالاختباءعنده؟! 

ما أغبى البوليس.. انهم يعتقدون ان الشبان وحدهم هم الذين 
يتهورون فى وطنيتهم.. انهم لا يتتصورون أن رجلا عجوزا مثله 
يستطيع أن يشارك ابنه فى تهوره.. 

وواجبه کاب يلزمه بان يفتدى ابنه! 

يجب أن يحمى ابنه من الضياع! 
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يستطيع أن یضحی بالاضی, ولا پستطیع أن يتنازل عن الستقبل! 

ولکن هل یقبل البولیس هذا الفداء؟؛ 

هل یطلقون سراح محیی» لو تقدم معترفا على نفسه؟! 

يجب أن یفکر.. 

وآن يفكر طويلا.. 

وسار داخل بيته بين قطع الاثاث التناثرة المحطمة من اثر عملية 
ظهره. وحاول أن يريح قسمات وجهه من تعابير العذاپ» وان يجمع 
ارادته حتى يبدى هادثا.. ثم دخل على اطراف اصابعه! 

وكانت زوجته راقدة فى الفراشء وعیناها سفتوحتان معلقتان 
فى السقف وخيوط من الدمع تجمدت فوق وجنتيها.. وقد عصبت 
رأسها بمندیل شنته حول جبينها شدا قاسيا کانها تحمى رأسها 
من الانقجان. وكانت سامية جالسة على طرف السرير تدلك فى 
قدمى أمها.. ونوال واقفة عند الطرف الآخر تدلك فى يديها 
وذراعيها.. والثلاثة فى صمت ثقيل حزين.. وقد قاحت فى الغرفة 
رائحة عطر عنيف تغلب عليه راشحة «السبرتو» كأنها فى غرفة 

ورفعت البنتان رئسيهما إلى أبيهما وفى عينيهما نظرات 
متسائلة ملتاعة.. 
وتأوه السریر فى صریر حادء وقامت جالسة وسط الفراش وهى 
تنظر إلى زوجها نظرات مبهورة. ولا لم تسمعه يتكلم صرخت: 

- هو فین.. ما جاش معاك لیه..عملوا فيه ایه؟؛ 

وشد الأب ابتسامة باهتة علقها على شفتیه, وقال فى حنان: 

- يا ستى اطمنى.. كل حاجة ماشية كويس.. 

وقالت وهى لا تزال تصرخ: 

وقال الاب وهو يرخى عينيه حتى لا تفضح كذبه: 

- شفته. وقعدت معاه.. واطمنت عليه؟! 
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وعادت الأم تصرخ: 

- ما چبتوش معاك لیه.. ما تکدبش على يا زاهر. 

قبلی بیقوللی إنك بتكدب علی! 

وقال وهو یحاول ألا یتلعتم: 

حاکدب علیکی ليه يا تحیه.. صدقینی وأطمنى.. دلوقت هوه 
قاعد قى آودة الظایط مستنیین النياية علشان ياخدوا منه کلمتین.. 

وقالت الام وهی تنظر فى وجه زوجها: 

- وسبته لوحده يا زاهر.. يهون عليك تسیب ابنك لوحده. ابتی.. 
يا حبیبی يا ابنی.. يا تری عاملین فيك أيه دلوقت؟!! 

وبدآت تجهش فى البكاء.. 

وانحنت البنتان تربتان على ظهرها.. وقالت نوال: 

- بس يا ماما.. ريحى نفسك من العياط بأه.. كفاية! 

وشدتها سامية تحاول آن ترقدها على ظهرهاء وهی تقول: 

- أرقدى يا ماما.. كفاية اللى عملتيه فى نفسك.. آهو بابا بیقول 
أن محيى بخير! 

وقال الأب وهو يدير وجهه: 

- ویعدین بأة يا تحية.. ما تعمليش زى العيال.. انت طول عمرك 
خلينا نفكر سوا فى حالنا.. وصدقينى.. محیی كويس.. كل اللى 
حصل أن وكيل النيابة ضرب تليفون وقال انه مش حیقد ریجی إلا 
الصيح.. واضطر محيى انه يستتأة.. واطمنى: ما حدش عارف 
حاجة» ولا حيقدروا يعرقوا حاجة.. 

وأستمرت الام فى البكاء والنشيج.. 

واستطرد الاب يقول: 

- انا حاروح انام فى اودة محیی.. ومن بدری حاکون عنده! 

وخرج من الغرفة.. وما كاد یتعدی الباب, حتی تخلت عنه 
ارادته. وعادت قسمات العذاب إلى وجهه.. 

وقالت الام من بين دموعها: 

قوموا يا بنات شوفوا آبوکم.. قوموا معاه.. انا خلاص بقیت 
كريسة.. خدی له الجلابية معاکی يا نوال.. وانتی يا سامية, شوفى 
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إذا كان عايز يتسحر حطى له السحون. 

ونظرت البنتان إلى امهما فى تردد. ثم کانهما قد رتا أن آمهما 
لن تستريع الا إذا اطمانت على رلحة الاب» فقامتا من جانبهء 
وحملت نوال جلباب والدها وخرجت مع لختها إلى الغزفة الآخری.. 
غرقة محیی! 4 ۷۶ . 

وكان الأب قد آلقی بنفسه فوق مقعد بين قطع الآثاث المبعثرة.. 
وجلس صامتا يدير عينيه حوله كأنه ييسحث عن محيى فى كل 
مايرأة. ٠‏ وبين رموه حبات من الدمع عجزت ارادته. عن حملهاء 
فتركها تسقط على وجنتیه.. 

وقالت نوال فى لوعة وهى ترى دموع أبيها: 

- جری أيه يا بابا. . انت حاتعمل زی ماما؟! 

وقال الاب كأنه يرجوها: 1 

'- وطى صنوتك.. أحسن مامتك تسمعك! 

ومدت سامية يديها إلى سترنه قاظة: 

قوم اخلع يا باباء واستريخ شوية! 

وق الأب شامسا وهو يزيح يد سامية عن کتفهء وقد أرتسمت 

اسمعوا.. انا EEG‏ آمکم تعرفها.. 

وشهقت کل من البنتین.. 

وقالت سامية کآنها تعرض صد رها لطعنة أخرى: 

- وعبدالحمید؟ 

قال الاب وهو ينكس رأسه: 

معاة.. 

وقالت نوال: 

- وعرقوا حاجة؟! 

وقال الاب وهى لا بزال منکس الراس: 

- مااعرفش.. ما قدرتش اشوفه.. انما عرفت انهم لخدوه 
السچن.. سجن الأجانب! 
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وخیم على الثلاشة صمت حزین.. كل منهم يرى السجن فى 
مخیلته ویری محیی خلف قضبانه.. 
ثم قالت سامية: 
- أنا اعرف أن ابن خالة خديجة صاحبتى يبقى ظابط فى 
البوليس.. ما نكلمه.. بمكن يقدر یعملنا حاجة؟! 
سادرة فى تفكيرها.. انها تفكر فى ابراهيم.. يجب أن تجده. إنه 
وحده الذى يستطيع أن ينقذ آخاها.. إنه كيف يعرف ينقذه.. یعرف 
كل شى! 
وقال الاب وهو يتنهد: 
- خدوا بيجامة محیی وغیار جوانی وفوطة وصابونة.. 
وحطوهم فى شنطة صغيرة.. يمكن آقد ر آوصلهم له بکره الصیح.. 
وبدأت البنتان تتحرکان.. 
والبیت كله غارق فى الصمت والخوف.. کانهم يرتقبون الوت.. 
ec‏ 
وخرج الأب من الساعة السادسة صباحا حاملا الحقيية 
الصغيرة التى تضم ملابس محيىء ومر فى طريقه على بائع 
فاكهة واشتری ثلاث آقات من الموز.. ثم ركب الترام إلى شارع 
الملكة تازلی» ونزل قبل ميدان المحطةء وسار نحو سور السجن, 
ومرت به سيارة الإسعاف وهو لا ید ری انها تحمل جسدا معذيا.. 
فقد النطق من كثرة ما تحمله من عذاب.. چسد ابثه! 
الجرس الثبت فى الحائط.. 
وقتحت طاقة صغيرة فى الباب وأطل عليه وجه غلیظ جامد 
شفنان ملوثتان.. وقال فى غلظة: 
- نعم.. انت مين؟! 
وقال الاب فى تخانل: 
شوية هدوم! 
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وقرب الجندی وجهه من الطاقةء ونظر إلى الحقيية التى یحملها 
زاهرء وإلى اللفافة التی تضم صوابع الوز.. ثم مط شفتیه» كان 

ما رأه لا یکفی ينك ارده ی ی 

خليك عندك.. 

ثم اغلق الطاقة فى وجهه.. 

ول زاهر افندی واقف. . وطال وقوفه.. . فوضع الحقيبة 
المسغيرة على الأرض وجلس عليها.. وانتظر .. آنتظر طویلا.. 
نصف ساعة.. ساعة.. ثم فتح الباب الصغيرء وقال له الجندی: 

- اتفضل!! 

وهب زاهر افندی واقف» وجمع الحقيبة ولفاقة الون بين يدي 
فى ارتباك.. ثم دخلء وعلی وجهه فرحة کانه سیلتقی باینه بمچرد 
أن یتعدی الباپ. 
" وقاده الجندی إلى غرفة الآمور. 

ودخلها وهی يدير عینیه بحثا عن محیی.. 

ولکنه لم یجده.. وجد ثلاثة ضباط بینهم الیوزباشی الدباغ.. 

ونظر إلى الدباغ فى توصل, كانه یستجدیه ابنه.. واقترب منه 
الدباغ مادا يده وهو يصيح فى ترحیب. وایشسامته اللزجة تسیل 
على شفتیه: 

- أهلا.. صباح الخير.. ازيك يا زاهر افندى! 

واصطدمت يده بالحقيبة الصغيرة ولفافة الوز, فقال من خلال 
ایتسامته: 

- کل ده علشان محیی.. طیب اتفضل استریح! 

وأخذه إلى ركن من الحجرة واجلسه على مقعد کبیر من الجلد. 
وجلس بجانبه على مقعد من الخیزران.. والضابطان الآخران 
لا يلتفتان إليهما.. 

وقال الدباغ: 

- يا سیدی اطمن.. محیی بخير!! 

وقال الأب قى لهفةء وهو یقفز إلى مقدمة مقعده: 

- آقد ر آشوقه؟! 

وقال الدباغ: 
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- حلمك على .. أصل الحقيقة أن محيى مزعلنى.. يظهر أن فيه 
شوية عيال ضاحكين عليه مفهمينه أنه ما یتکلمش.. وانا عاوزه 

وعاد الاب إلى مؤخرة المقعد وقد بدا عليه الياس وقال فى 
حزن: 

- يتكلم يقول أيه يا سعادة البیه ؟ 

وقال الدباغ: ۱ 
ابراهیم راح فین.. الا قوللی.. انت ما لاحظتش على محیی حاجة 
فى اليومين ن اللی فاتوا. . بیتأخر برة. . بيجتمع بصحابه كتير. حاجة 
زی كده. 

وقال الأب وهى يتنهد: . 

- اپدا يا سعادة البیه. ا ا ا . od‏ 
عمره ما كان له دعوة بالسياسة» ولا یعرف ایراهیم حمدی 
ولا غيره.. 

وقال الدباغ کانه یاسف: 

- ما هو ده اللی محیرتی.. الحقيقة اثنا عمرنا ما سمعنا عن 
محییء ولا كان له دوسية عندنا.. انما مين عارف.. يمكن كان 


أشطر مننا.. 
وقال الأب: 
- ابدا يا سعادة البیة.. هوه ما لوش دعوة بالسياسة ابدا.. ده انا 
اللی مربیه! 


وقال الدباغ بعد فترة صمت: 

- أسمع.. آنا حاخليك تقابله علشان تقنعه بأنه یتکلم.. وحط قى 
بالك أن التهمة الوجهة له خطيرة.. عقويتها ثلاث سنین سجن على 
الاقل.. ولو اتکلم ياخذ مکافاة خمسة آلاف جنیه.. 

وقال الأب فى لهفة: 
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حاقبله دلوقت؟! 
فقال: 

- لأ.. دلوقت مش ممکن.. لازم نجسيب اتن من الحساكم 
المسكرى.. وانا حاسعی لك فى الاذن ذه.. أيقى فوت على فى 
المحافظة بعد بكره.. 

وقال الأب: 

- بس اشوقه.. آطمئن عليه!! 

وقال الدباغ وايتسامته لا تزال بين شفتيه: 

- أطمن.. ده فى عهدتی.. ما تخافش.. فوق على بعد بکره.. 

وقال الاب يائسا: 

- آقد ر سیب له الحاجات دی؟۱ 

وفكر الدباغ قليلاء ثم عدل عن أن يقول للاپ إن ابنه ذهبوا به 
إلى المستشفىء وقال: 

- آمال.. انا حاوصلهم بنفسی! 

وقال الأب فى ضعف: 

- متشكر! 

وقام وصافح الدباغ بيد مرتعشة» وخرج من الباب الكبير وسار 
ا يكاد يقع على وجهه فى كل خطوة.. و رکب الترام إلى 

زارة.. 

ووقف يوقع على الساعة التى يوقع عليها الوظفون عند 
وصولهم وانصرافهم. 

ورفع عینیه فوجدها الساعة العاشرة والنصف.. 

لقد تلخر تصف ساعة.. 

لاول مرة فى حیاته.. 

وأحس أن حياته كلها قد اختفت!! 


۲ « فى بيتنا رجل « 


بالضبط ماذا یمکن أن يفعله لانقاذ اخيها محیی من 
السجن.. ریما استطاع أن یساعده على الهرپ.. 
[ ]| و ریما استطاع أن يزوده بدلیل يكبت به براعته.. آنها 
لا تد ری.. ولکنها تحس احساسا عميقا بان ابراهیم پستطیع تحمل 
مسئولية محیی» وآن ينقذه.. 
وهی تحمله هذه الستولية بلا حقد. ويلا لوم.. انما تحملها له 
کیطل.. وزعيم.. وكاخ.. وکرجل یخقق قلبها بحیه.. 
وقد فکرت أن تبحث عنه بدل أن تنتظر موعده. فکرت أن تذهب 
ان صبيقه ندم انليج وله فا اليش طن »نحي ولي 
عبدالحمید, وتطلب إليه أن يأخذها إلى رجلها.. ولكنها خافت أن 
تذهب.. خافت أن يفسد ذهابها خطة من خطط ابراهيم.. ريما كان 
البوليس يراقب فتحى المليجى.. ریما كان البوليس يراقيها هی 
شخصيا.. انها حائرة.. لا تد ری شیتا.. لا تد ری كيف يقكر هؤلاء 
الشبان ولا كيف تصل إليهم.. ولکنها تحاول بينها وبين نقسها أن 
تفكر بعقليتهم على قد ر ما فهمت من عقلية ابراهیم.. 
وفضلت الانتظار إلى القد.. 
ولم تقف طويلا امام المرآة.. لم تحس هذه المرة انها ذاهبة إلى 
موعد غرام.. كانت لهفتها على آخیها وابن عمهاء قد استحوذت على 
تفكيرها کله, وعلى عواطفها كلها.. حتى لم يبق منها لابراهیم» إلا 
ذو ره فى انقاذهما من السجن.. 
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ولم تتعب نفسها كثيرا فى استثذان أمها.. كانت الأم قد هدتها 
لوعتها على ابنها فلم تعد تستطيع أن تغادر فراشها إلا ليضع 
خطوات تخطوها مستتدة على ذراع احدی اینتیها.. وقد ترکت البیت 
البنتين يقومان بالاشراف عليه. وبين عينيها نظرة ضعيفة تتبعهما 
بهاء كأنها تشفق عليهما من هذا العبء الثقيل الذى لا يستطيع أن 
يقوم به أحد إلا هی.. 

وسارت فى خطوات جريثة سريعة نحو محطة الأوتوبيس» وهی 
تتلفت خلفها بين كل بضع خطوات لتتاکد أن البوليس لا براقبها 
كما كان يراقب عبدالحميد.. 

ولم تكن تفكر خلال الطريق إلا فيما يمكن أن يفعله ابراهيم من 
أجل اخيها.. قد يصمم على أن يقتل الضابط الذى اعتقله.. لا.. لن 
تکرکه یقتل مرة ثانية. انها تخاف عایه.. ورغم ذلك فهی فى 
اعماقها تتمنی لو قثل هذا الضابط.. لو قتل كل الضسباط.. وعل 
رجال البوليس, إذا كان هذا هى الطريق لانقاذ لخیها.. ولکن على 
شرط آلا يتولى ابراهيم فتلهم.. انها تريده سسالا.. تريده هو 
واخاها.. 

وکانت متأکده آن ابراهیم سیأتی للقانها.. 

شئ فى صد رها یکذب کل شك يساو رها فى حضو ره.. 

إنه لا يستطيع أن يتخلى عنها اليوم. 

لا يسطيع أن يترك محيى فى السجن.. ولا يأتى ليطمتذها على 
ما سيفعله من أجله.. 

ونزلت من الاوتوبیس» وسا رت إلى ميدان «فنی»» وهی لا تحس 
بالحرج من عیون الناس التی تتبعها.. لم يعد شئ يهمها إلا أن 
تلتقی بابراهیم لتنقذ اخاها.. نها ليست ذاهبة إلى موعد غرام أيها 
الناس. إنها ذاهبة لانقاذ أخيها.. 

ووققت فى میدان «فنی» بجوار مستشفی عانوس» وهی تتلقت 
حولهاء وفی عینیها نظرات قوية, جريئة.. 

ومضت الدقائق. ۱ 

مضت ربع ساعة.. 


* ۷۸ ۰ فی بیتنا رجل » 


وبدا الشك يراودها.. وخفتت نظراتها القوية الجريئة.. 

ومضت الدقائق.. 

مضت نصف ساعة.. 

وید الشك يقترب من اليقين.. ویدا الامل يقترب من الیاس.. 
ویدأت ثورة عارمة تتجمم قى صد رها.. 

ومضت الدقائق.. 

ثلاثة ارباع الساعة.. ۱ 

انه لن يأتى.. هرب من المسئولية.. ماذا يهمه لو قبض على 
أخيهاء وسجن, أى شنق.. ماذا يهمه لو قبض عليهم جميعاء . ! 

ولو احترق البيت بمن فيه.. کل ما يهمه أن يهرب.. أن ینقذ 

وانفجرت الثورة فى صد رها.. 

لاذا تحبه.. هذا الانانی؟! 

وماذا تحب فیه؟! 

ریما كانت تحب فيه وهما.. وهم صوره لها بطلا.. ولکن اين 
البطل؟ انه هرب.. إنه ترك آخاها وابن عمها قى السجن وهرب.. 
لم تكن تتصور أن الابصال بهربون.. یضحون بالناس فى سبیل 
سلامتهم! 

لماذا لا تذهپ للبولیس وتنقذ آخاها پنفسها.. لاذا لا تقول 
للبولیس کل شئ.. ستدلهم على فتحی اللیجی. وفتحی يستطيع أن 
يدلهم على ابراهیم. إن ابراهیم أحق بالسجن من اخيها ومن أبن 
عمها.. انه بطل.. والسجون أقيمت من أجل الأبطال.. آما أخوها واين 
عمها فلیسا بطلین؟!! 

لا.. إنها لا تحب وهما.. إنها تحب رجلا عاش فى بیتها. تحب 
حقيقة عاشت فى عينيهاء وفی رأسهاء وفى قلبها.. 

ولحست بثو رتها تلين وهی تستعيد صورته.. عينيه الواسعتين 
وأنفه الكبيرء وشفتيه الرقيقتينء وذقنه القوى.. وحديث الهادئ 
الخجول.. وسماء النيل والشهامة والرجولة تكسو وجهة.. 
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ولحست بعواطفها تتمزق.. كان ابرامیم يشدها من ناحية 
واخاها يشدها من الناحية الاخری.. إنها حاثرة.. حاثرة بين حبیبها 
واخیها.. لا تستطیع أن تضحی بأحدهما.. ولا تکاد تجمعهما فى 
قلبها عتی پشدهما عن بعضهما لهفتها على لخی ها السجين. 
ولهفتها على حبيبها الهارب.. 

ولحست بالیاس.. كان باب الامل الوحيد قد أغلق فى وجهها.. 
الباب الذى كان يقف فيه ابراهيم ويمد منه يده لانقاة آخيها.. 

ودفعها الیاس إلى الاحساس بالاستسلام..الاستسلام للقدن. نش 
ووجدت نفسها تتنهد من آعماقها وهی تسیر عائدة إلى بيتهاء 
وتردد: 

- یا رب.. يا سيدة زینب.. يا سیدنا الحسین!! 
صامتا إلا من أصوات النشيج الضافت كلما خلت الام أو إحدى 

وقضی الاب يومه يحاول أن يعثر على «واسطة تتوسط فى 
انقانث أبنه.. ذهب إلى رئیسه فى عملةه.. ووعده رئيسه خيرا.. وذهب 
إلى صديق له من موظفى وزارة الداخلية.. ووعده خيرا.. وذهب 
إلى نسيب يمت بصلة قراية بعيدة لناثب فى البرلمان.. ووعده 
خيرا.. واستمع إلى زملائه. وكل منهم يدلى بنصيحةء ويوصيه 
بطريق., 

وقال له محمد افندى العنتيل زميله فى المكتب: 

- يصراحة.. معاك قرشين.. إذا كان معاك اد خمسين جنیه. 
استغنى عنهم. وحطهم فى أيد عبدالله بيه عبدالل.. ده عضو مجلس 
نواب وكلمته تفتح كل باب حتى باب السجن. 

ولحصى الأب فى ذهته كل ما يملكه» وقرر أن يضسحى 
بالخمسين جنيها فى سبيل ابنه.. ولكن ما لبث أن يثس عندما أكد 
له زميل آخرء إن عبدالك بيه عبداشء ان يفعل له شيئا إلا أن يتناذل 
ویقبل الخمسين جنیها ليضعها فى جيبه.. 

وعاد آخر النها ر لتقايله مشكلة آخری.. 


* ۳۳۰ ها فى بیتنا وجل ه 


كيف یکذب على زوجته کنبة اخری» لیخدعها فى مصير ابنه. 


وقال لها قبل أن يركز تفکیره: 
يا ستى التحقيق اتاخر. حیضطروا يبيتوه الليلة دی کمان! 
وقالت الثم وهى تتأوه: 


- انت بتكدب على يا زاهر.. ما تکدبش على يا اخویا.. 

قوللى الحقيقة.. عملوا فى ابنى ایه. سجنوه.. شنقوه.. 

وقال وهو يدير وجهه عنها: 

- هوه السجن بالساهل.. ده لسه تحقيق طويل! 

قالت وهی تحرك رأسها فى عصبية فوق الوسادة: 

- بالساهل يا لخويا.. كل حاجة عندهم بالساهل.. دول 
مجرمين.. يارب يشحططهم على ولادهم؛ زی ما شحططونی على 
ابنى.. ربتا ينزل عليهم مصيية تاخد آجلهم. زی ما بيصيبوا ولاد 


الناس.. 
س 
وتركها الأب» وهرب إلى غرفة القعادء حتى لا تری يأسه على 

وجهه 


وازدحم البیت بعد الإقطان. 

جاء الچیران الذين سمعوا الخبر.. جاءوا وعلی وجوههم 
وپعضهم لا پتصور أنه قبض عليه فى قضية سپاسية.. من یدری.. 
ماذا يستطيع هذا الشاب الضعیف الخجول أن يفعله.. ریما اشترك 
هو واپن عمه فى جريمة سرقة.. ریما ضبطا فى حادث حشیش.. 
إن ابن عمه حشاش وبایظ ولم يتم تعلیمه.. 

وکلهم تغلبهم الرغبة فى الاستطلاع وسماع القصةء على رثائهم 
للعائلة وعطفهم علیها.. 

والام فى فراشهاء تستقبل جا راتها والینتان بجانبها پرویان لهن 
قصة القبض على اخيهماء ويعيدان روایتها فى کلمات میتورة | 


وصوت حزین.. 
وكلما سألت إحدى الجارات عن سر القبضء اجابت احدى 
البنتين: 
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- ما نعرفش.. ما حدش عارف حاجة لغاية دلوقت! 
وتستطرد الآخت الأخرى: 
- دول الأيام دی بيقبضوا على الناس عمیانی.. اللى يلاقوه فى 


وشهم يقيضوا عليه! 
وتمصمص الجا رات شفاههن حسرة.. وتننهد الثم قائلة: 


- اقرجها يا رب!! 

والاب فى غرفة «الضيوف» يستقيل جیرانه يرأس منکستة» 
ویروی هو الاخر القصة الرة بعد الرة» وفی كل مرة يضع لها 
تفاصیل جدیدة» ویحذف منها تفاصیل سبق أن قالها.. 

وجاء آضود.. والد عبد لحم ید.. أنه اضعف منهء وأقل حزما.. 
كان اشد حيرة من أخيه منذ سمع بخبر القبض على ابنه.. ولم 
يستطع أن يفعل شييكاء لم يستطع حتى أن يذهب إلى المحافظة 
ویسآل هناك.. اما خرج من البيت مرضاة لزوجته» وجلس فى 
القهی.. ثم جاء إلى أخيه لیستم منه إلى بعض تفاصیل یعود بها 
إلى بيته ویرویها لزوجته. کانها تفاصیل وقف علیها بنفسه.. 

وقال الاخ لاخیه بعد أن استمع إلى القصة تروی على مسامع 
الچیران المرة بعد المرة: 5 

- طيب قولنا إن عبدالحميد ابنى ولد شقى.. مين عارف كان 
بیعمل ایه.. نما محیی.. ده طول عمره عاقل ومقتصر فى حاله.. 
ذنبه أيه كمان؟! 

وقال الآأب: 

- مالوش ذنب.. ولا عبدالحميد له ذنب.. قسمتنا کده؟ 

وقال صديقه السيد عبد الفتاح: 

- قسمتنا ده ايه.. بأة دی عيشة ترضى رينا.. ده ظلم.. دی. 
حكومة سفاحين.. 

وقال خليل افندى ابو العز: 

- الحقيقة حالة البلد بقت ما تنطقش.. وما حدش عارف آخرتها 
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ايه .. ما فيش طريقة تودی الناس دول فى داهیة؟۱ 

ورد السید عبدالفتاح: 

- قبل ما بودونا فى داهیة! 

وقال عباس افندی مرتضی: 

- والله الواحد اپتدا يعذ ر الشبان بتوع السياسة.. لو كنت لسه 
فى شبابى كنت عملت زیهم واکتر شوية.. 

واستمع الأب إلى تعلينقات جيرانه واصدقائه فى دهشة 
صامتة.. انها المرة الاولى التى تتردد فيها مثل هذه الأقوال فى 
بيته, والرة الأول الى يسمعها تتردد من اصدقاکه.. ولکنه بحس أن 
هذه الاقوال كانت حبيسة فى صدرة منذ زمن طويل.. كان دائما 
يرددها فى نقسه ولا ينطقها.. 2 ' ۱ 

وأحس برغبة جامحة فى ان يشارك أصدقاءه تعليقاتهم.. أن 
یشون. وأن يسب ويشتم فى الحكومةء وفى اللك» ؤفى الانجلیز. 
ولكنه كبت رغبته بكل ارادته.. كان خوفه على ابنه یصول دون 
ثو رته, وكان يعتقد أن من الأفضل له أن ينافق الحكومة ‏ حتی فى 
حديثه مع اصدقائه. وحتى بينه وبین نفسه - لعلها ترحم ابنه.. 

ودا الجيران يتصرفون.. وانصرف معهم اخوه؛ ومال علی اذنه 
وهو يصافحة قائلا: 

- تفتکر حیحصل ایه؟ 

وقال زاهر افندی وهو یطاطی رأسه: 

- وال ما انا عارف يا خویا.. آنا مسلم آمری لله.. 

© © © 

ونامت العائلة مفتحة العینین.. 
بابنهء وقد قر ر أن يذهب إلى رئيسه؛ ویستأذنه فى غياب يوم حتى 
يستطيع أن يذهب لقابلة اليوزباشى الدباغ ليسهل له مقابلة ابنه, 
كما و‌عد۵.. 

وبقيت الام وينتاها فى البيت.. یتحرکون كأنهم يتأوهون من 


الالم.. 


فى بيتنا رجل لا ۳۳۲ 


ودق جرس الباب فى الساعة الحادية عشرة.. وفتحت سامية, 
حدة یشویها الذعر : 


عاين ایه؟؛ 
وظلت تنظر إلى الطارق بعينين واسعتينء كأنها تخشى أن يمد 
يده إلى عنقها ويخنقها.. 


ولم يكن السطارق سسوى جندى من جنود البوليس فى ثيابه 
الرسمية.. وكان يبتسهم فى تواضع: ويغض نظره فى أدب.. وقال 
فى سو ت امین 

وقالت سامية وهى لا تزال تنظر إليه بعينين ن واسعتين: 

- عبدالحميد!! عبدالحميد مين؟! 

وقال الچندی: 

مش ده منزل مصطفی افندی زاهر؟ 

وقالت سامية, وقد بدأت تحاول أن تفهم: 

- أيوه.. 

وقال الجندى وهو يهمس 
أوصلها لكم! ‏ . 

ثم اخرج من جيبه ورقة مطوية؛ ومد بها يده إلى سامية.. 

وتناولتها سامية بيد مرتعشة.. ونظرت إلى الجندى صامتة.. ثم 
فردت الو رقة امام وجهها ونظرت فيها.. 


إنه خط عبدالحميد.. 

إنها تعرف خط يده من بين آلاف الخطوط.. تعرفه طول حياتها: 
وقرآت: 

«عمی العزين.. 


بعد تقبیل ایادیکم الكريمة: ابلفکم اننا يخيرء ولم یحدث شئ 
يمكن أن یزعکم. ویسی إلى موقفنا.. وقد نقلوا محيى إلى 
الستشفى هذا الصیام. وقد علمت انه بصحة جيدةء ولكن أصابه 
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بعض التعب من اثر الرطوية.. والستشفی خير له. على کل حال من 
وأن تطمثنی على آخبارکم عن طريق حامله.. تحیاتی إلى الجمیع». 

والخطاب بلا توقيع.. 

و رفعت سامية رأسها وقالت فى لهفة: 

وتلفت الجندی حوله ليشعرها بأنه لا يزال واقفا على البابء 
وقال: 

- ما حصلش حاجة.. بس كان تعبان شوية! 

وقالت سامية وهی تکاد تصرخ: 

- تعبان.. تعبان من ایة؟ 

وعاد الجندی یتلفت حوله, ولاحظت سامية طفته. فافسحت له 
الباب قاظة: 

- اتفضل! | 

ثم اغلقت الباب وراءه. وهی تقول: 

- آعمل معروف طمنی! 

وقال الجندی» وهو ینظر إلى القعد لتدعوه إلى الجلوس: 

اطمثنی يا ست هانم.. ما حدش بیروح الستشفی الا بواسطة.. 

وقالت سامية وهی تشیر إلى القعد: 

- اتفضل! 

وترکته واتجهت إلى داخل البیت ونادت اختها هامسة. خفية 
عن أمهاء وانزوت بها فى ركن من المر الذى یصل بين الحجرات. 
واطلعتها على رسالة عبدالحمید. ونقلت لها حدیث الجندی.. ثم 
خرجتا إليه سوياء وقالت نوال وفی عینیها لهفة: 

- ما تعرفش من فضلك. نقلوه آی مستشفی؟! 

وقال الجندی» وهی جالس: 

- وا مش متاكد إنما اللی اعرفه إن كلهم بیروحوا القصر 
العیتی! 
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- مین پا بنات؟! 

وتبادلت البنتان النظرات» ثم دخلت إليها نوال قائلة: 

ده ولحد جای من عند محپی وعبدالحمید بیطمنا علیهم! 

وقفزت الام جالسة فوق سريرهاء ثم نزلت من فوق السریر فى 
خفية. کان شبابها رد إليهاء وقالت: 

- چای من عندهم.. لازم اشوفه! 


وقالت نوال فى ارتباك: 
يس ساوی شعرك يا ماما.. ما يصحش.. و.. 
وقالت الام مقاطعة: 


- ناولینی مندیل راسی.. والشال بتامی.. 

وناولتها نوال مندیل الراس والشال ثم ترکتها مسرعة, 
وخرجت إلى الجندی وقالت له هامسة: 

- اعمل معروف ما تقولش لها حاجة.. قول لهم آنهم بيحققوا 
عيانة شوية واحنا مخبیین علیها.. 

ودخلت الام وهی تسیر فى خطوات سريعة کانها ترکت و راء‌ها 
الامهاء وجسمها الکتتز, وتوقفت قلیلا عندسا رأت الجندی بزیه 


الرسمی, ثم قالت : 
- آنت شفتهم يا ابنی.. شفتهم بنفسك؟! 
وقال الجندی وهو یقوم واقفا: 
5 أيوة.. کویسین ومستریحین وصحتهم عال.. 
وقالت الام: 
- وحیرجعوا امتی.. قول لی یا أبنى طمنی؟! 
وقال الجندی: 
- تهون ياست هانم! 


وقالت الام فزعة: 
۱ - تهون.. ودی تهون لیدا.. ما تقول.. ما تخبیش.. حترجعهم 
متی؟! 
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وارتبك الجندى ونظر إلى البنتین, كأنه يستغيث بهماء ثم قال: 
- كلها يوم ولا تنین» ویخلص التحقیق.. 

وقالت الأم كأنها تعتبر هذا الجندی هو السئول الأول آمامها: 

- والنبی يا اينى دول مظلوسین.. صدقنی.. دول مظلومین.. 


واللی بیجی على الظلومین رینا ما يرحموش.. خافى من رينا 
يا ابثى.. 


ثم جلست کاأنها سقطت فوق القعد. 
وأحس الجندی بحرج» ومط شفتيه كأنه يشفق على هذه العائلة 


السائجة, ثم ردد وهى يبحث عن أى كلام يقوله: 


- اطمثنى يا ست.. الفرج قريب باذن الله.. على كل حال 
او حبيتوا توصلوا لهم ای حلجاء آنا فى الخدمة. 

وقالت الام وكأنها لا تسمعه: 

- وبتحققوا معاهم فى اية باه . ايه اللی عملوه؟! 

وعاد الجندی بنظر إلى البنتین» ثم قال: 

على كل حال.. اطمنی يأ ست.. 

وقالت الام: 

- ويا ترى بيناموا ازای.. 

وقال الجندى: 

- على سراير.. زی حضرة الضابط تمام! 

وعادت الم تقول وهی تمصمص شفتيها وترفم عينيها إلى 


السمام: 


- ويا ترى بياكلوا ای 
وقال الجندى: 

الفطان. لحمة.. ورن.. وخضان. وا حضرة الضابط بیسیپ 
الاكل اللی جاى من بيتهم.. وياكل من أكل السجن! 

وخبطت الام على صد رهاء وصاحت: 

سجن.. هم خلاص دخلوا السجن. 

وبوغت الچندی, ثم قال بلهجة العليم: 

- لا يا ست هانم؛ دول أسمهم...تحث التحقيق! 


لا فى بیتنا رجل 5 ۲۳۷ لا 


ثم قام واقفاء کانه يريد أن يفر من هذا الحرج» وقال: 

- تحبوا أوصل لهم حاجة؟ 

وقالت الأم: 

- آیوه والنبى يا ابنى نفسی أبعت له شوية من حاجات رمضانء 
أصل محيى طول عمره بيحب البندق واللوز.. ولازم كمان أبعت له 
شوية هدومء زمانة مش طايق الهدوم اللى عليه يا حبة عينى.. 
وكمان شوية فاكهة يغذى بيهم نقسه.. وكتبه.. ما هى لازم يذاكر.. 
الامتحان فاضل عليه يدوبك كام يوم.. 

والتفت الجندی إلى البنتين وقال لهماء كأنه يئس من التفاهم 


الأم: ١‏ 
اأحاجات دی مش ممکن تدخل إلا باذن.. انما إذا كان فيه 
حاجات صغيرة ممکن الواحد يدخلها له.. 

قالت سامية: 

- زی ایة؟ 


وقال الجندى وقد عاد يتعجب لهذه العاظة السانجة: 

- فلوس مثلا.. ما هم برضه هناك محتاجین لفلوس! 

وقالت نوال وهی تضع ذراعها فى ذراع أمها: 

- تعالی يا ماما. عایزاکی فى كلمة جوه؟ 

وقامت الام وهی تتاأوة» وقد عادت إليها كل آلامهاء واتجهت مع 
ابنتها إلى غرفتها. ثم صعدت إلى سریرها وارتمت عليه يائسة 
کاتها عادت من رحلة خائبة. ولشارت إلى ابنتهاء وقد فهمت ما قاله 
الجندی, وقالت: 

- افتحى الدرج اللی عندك ده. تلاقی مندیل معقود على جنیه.. 
خدی الجنيه وادية للجدع ده یوصله لمحيى.. يمكن يكون صحيح 
محتاج له.. 

وفتحت نوال الدرج, وفكت عقدة الندیل» ثم حملت الورقة ذات 
الجنية وعادت بها إلى الجندى قائكة وهی تناولها له فى ارتباك: 

- إذا كان محتاج لحاجة تانية, ابقی فوت علينا.. يكون بايا جه!! 

ونظر الجندى إلى الى رقة الالية وقال: 
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- ده باه آدیه لسی عبدالحمید؟ 


ق ١‏ قالت نوال: 

د نوت 

وعاد الجندى ينظر إلى الورقة المالية دون أن يتحرك فى وقفته, 
وقال: 


- وال الواحد بیجازف بمستقبله علشان خاطره.. أى عمله زی 
دی يمكن تودينى فى داهية. ولا انسجن فيها.. 

وقالت سامية: 

- فيك الخیر.. : 

وعاد الجندى يقول وهو ينظر إلى نوال ثم يعود وينظر إلى 
الورقة المالية: 

- إنما الحقيقة دول رجالة یستاهلو.. 

ولم يتحرك من وقفته. ولم ييد عليه نية الانصراف! 

ويرقت عينا نوال کانها قهمت شيئا.. ثم التفتت إلى اختهاء 
قائلة: 

سامية.. اسمعی ؟ 

ثم اخذتها من ذراعها ودخلت إلى البيت وهى تقول للجندى: 

- دقيقة ولحدة من فضلك! 
وعشرین قرش اللى معایا.. وندیهم له.. 


وقالت سامية: 
- یمکن يرفضهم.. ویزعل! 
وقالت نوال: 


- مش باین.. كل الناس بتعمل کده.. واصلنا محتاجين له؛ 

وهزت سامية رلسها كأنها غير مقتنعة.. ثم اخرجت کل من 
الاختین حقییتها وتناولت ما فیها من نقود. ثم جمعت نوال البلغ 
فى یدهاء وعادت يه إلى الجندی» ووضعته فى يده وقليها یدق 
يعنف كأنها ترتكب جريمة! 
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ولم ینظر الجندی إلى البلغ. انا تحسسه بيده كانه أعمى يعد 
نقوده, ثم قال: 

- ودول علشان مين بأه؟ 

وقالت نوال وهی تتلعثم: ۱ 

- دول علشانا... علشان الواصلات! 

وقال الجندی وهو لا يزال قابضا على النقود فى پده: 

- مفيش لازمة.. لا والله.. ماتجیش! 

واتسعت عینا سامية کانها تصدقه. 

وتردد بين شفتی نوال کلمات لا معنی لها.. 

ووضع الجندی النقود فى جيبهء قاثلا: 

- متشکرین! 

ثم تحرك نحو الباب. ونوال تقول له: 

- اباه طمنا دایما.. کل يوم.. 

وقال الجندی: ٠‏ 

- حاضر.. خلیتکم بعافیة! 


وخرج.. 
ودخلت توال إلى الطیخ. وهی تسیر مقطبة الچبین کانها تخنق 


وفذ فنصت سامية خطاب عیدالحمید, واخذت تعید قراءته عانها 
تلتقی به بين السطور. ثم غطت عینیها بالخطاب.. ويكت.. كأنها 
تبكى على صد ره! 

وكانت الساعة قد بلغت الثالشة:بعد الظهر عندما عاد الاپ.. عاد 
اليوزياشى الدباغ فى المحافظة, فلم پجده.. وانتظر على بابه ثلاث 
ساعات جالسا بين السعاة. إلى أن جاء الدباغ.. وعندما جاء ابقاه 
على الباب ثلاث ساعات اخری, ثم رفض أن يقابله.. رفض حتى آن 
يطمكنه على أبنه.. وعاد إلى بیته وهو يسحب قدميه ويسير فی 
ظلام لا یری خلاله شپتا.. ولا یری فى داخل نفسه إلا الحقد.. 
والثورة المكبوتة فى عتف. ۱ 
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وأستقبله ابنتاه واطلمتاه على نيا الجندی الذی جاء. وقراً 
خطاب عبدالحمید.. وشعر بب صیص ضئیل من النو ر يتسلل إلى 
صل رة.. إنه علی الأقل يعرف أين ابنه الآن.. ویحس كانه سمع 
صرخة حادة.. صرخة محيى وهی راقد فى المستشفى يناديه 
ويستغيث به.. 

وأستدار فى عجل.. وخرج من البیت قبل أن يطمكن على 
زوجته.. واستقل سيارة من سيارات الاجرة» وأمر السائق أن يتجه 
يا سطی.. 

ولكنه لم يستطع أن یری ابخه.. 

لقد تخبط بين جنبات المستشفى ساعات طويلة» وكل ما استطاع 
أن يراه غرفة يقف على بابها جنديان مسلحان.. عرف أن فيها ابنه.. 
وكل ما استطاع أن يقف عليه كلمة قالها له طبيب شاب.. طمأنه بها 
على صحة ابنه.. إنه مصاب بضعق.. ضعف شديد.. هذا كل ما فى 
الأمن.. 

وعاد إلى البيت فى الساعة السادسة.مساء.. يحمل همه.. 

عاد ليستقيل ‏ هو وعائلته - ليلا طويلا.. 
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صباح الا ریعاء.. 

وأستعدت نوال لتذهب إلى موعدها.. الوعد الذی لم تلتق فيه 
ابدا بابراهیم.. وهی لا تد ری لاذا تذهب.. ولاذا لا تیسأس..ولکنها 
كانت يائسة فعلا.. لم يكن فى قلبها قطرة من الامل.. كانت تحس 
كانها ذاهبة لزيارة قبر.. قبر آمالها.. قبر نذرت نفسها لزيارته 
صباح كل يوم ائنین. وصباح كل يوم أريعاء.. 

وخرجت من البيث وهی غارقة فى الحداد.. حداد قلبها.. 

ووقفت فی میدان «قنی» دون أن تتلفت حولها.. وقفتب منكسة 
الراس كأنها تتلو الفانحة لتستنزل رحمة الله على آملها الشهید.. 

ووقفت بجانبها سيارة.. 

و رفعت رأسها فى بطء» ورآت فى السيارة فتحی اللیجی, 
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فاندفعت إليه فى لهفة. وقالت دون أن تحییه: 

- عرقت أيه أللى حصل؟1 

ونظر إليها فتحى فى حنو, کانه يريت على قلبها بعینیه, وقال 
بصوت هادئ: 

- عرفت.. عرفنا كل حاجة.. وأبراهيم باعتنى مخصوص علشان 
أطمثنك.. بيقولك تاكدى ان مش حيصلهم حاجة! 

وقالت نوال فی صوت ضعیف وهی تنكس رآسها حتی لا یری 
فتحی عینیها: 

- وازای ابراهیم! ۰ 

وقال فتحى وبين شفتیه ابتسامة حلوة كآنه یحبی بها حبا 

ی شون 

وسادت فترة صمت.. ثم عادت خوال تقول: 

- إنما حایطلعوا من السجن ازاى؟ 

وقال فتحی: 

- السچن مش مسهم.. الهم انهم ما یعترفوش.. ولغاية دلوقت 
ما حدش منهم اعترق... ما کانش ممکن حد یصدق أن محيى 
وعبد الحمید پستحملوا ده کله.. دول لستحملوا کتیر.. دول لبطال.. 

وقالت نوال مذعو رة: 

- استحملوا ایه؟ 

وتراجع فتحي قاتلا وقد استنتج انها لا تدرى ما تحمله اخوها 
وابن عمها من عذاب: 

الهم أن ابراهیم بیطمنك.. بس المسالة عايزة وقت! 

وقالت نوال وهی لا تفهم: 

- مسألة ایه؟ 

قال: 

- مسألة الاقراج عنهم.. 

قالت: 

- عايزة وقت کتیر؟! 
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قال: 
- لا.. مش کتیر.. بس آلهم ما یعترفوش! 
قالت ساخرة: 
- کل اللی يهمكم انهم ما یعترفوش.. مش کده؟! 
قال فى هدوء: 
سثين.. ولو ما اعترفوش حيفضلوا معتقلين شهر ولا شهرین. 


ويخرجوا.. 
وقال قتحی : 


- آنا مضطر اسييك دلوقت.. شدی حيلك.. وخذى بالك آوعی 
حد یتکلم! 

قالت کانها لم تعد تستطیع أن نقاوم: 

۔ ما اقد رش اشوف ایراهیم! 

قال وبين شفتيه ابتسامته الطيبة: 

ده کان حيودى نفسه قى داهية مرتين علشان بيجى يشوفك.. 
وانتى عارقة ظروفه.. نما ضرورى حاتشوقيه.. بإذن الله! 

ونكست نوال رأسهاء وقد التمع وجههاء وكست وجنتيها حسرة 
خفيفة.. كأنها تواجه حبها لاول مرة.. إنه لم ينسها.. حاول أن 

وتركها فتحى المليجى هائمة.. وانطلق يسيارته.. 
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قاد فتحى سيارته حتى وصل إلى ميدان جامع الأزهر.. ثم 
آوقف السيارة بين مجموعة من سيارات التجار التى تعودت أن 
تقف هناك فى انتظار أصحايها.. وسار على قدمیه. ثم انحرف إلى 
اليمين محانیا الچامم الأزهر.. وأستمر قى سيره حتى وصل إلى 
شارع «الباطنية». 

ووقف أمام بيت مكون من ثلاثة أدواى.. يبدى آکثر متانة من 
البيوت التى حوله.. وأطلق: صفيرا خاصا عدة مرات. 
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وفتحت نافذة فى الدو ر الأول» وأطل عليه شاب يرتدى جلباباء 
وقال بمجرد أن رآه: 

أهلا.. ازيك يا فتحى.. جبث كراسة المحاضرات؟ 

وقال فتحیء وهو ثابت لا يتلفت حوله: 

طبعا.. عايزين نذاکر شوية.. مش فاضی دلوقت!! 

وتردد الشاب پرهة» ف ثم قال: 

فاضی.. اتفضل! ۱ 

ودخل فتحی من باب الییت. . وحیا امرأة لا يعرفها جالسة فى 
الحوش الضیق الذى یستقبل الداخل» ثم ارتقی السلالم الحسچرية 
القلیلة. حتی وصل إلى الدور الاول. فانفتح الباب» ویرز له الشاب 
الذی أطل علیه.. عریض قصير تبدو رقبته الغليظة وفوقها رلسه 
الكبير کسنديانة حداد.. 

وتبادلا نظرات صامتة.. 

ثم تقدم الشاب بضع خطوات وآغلق الباب الذی خرج منه.. ثم 
أخذ يصعد السلم الحجری فى خطوات بطيئة هادثة ومن خلفه 


فتحی.. 

ووصلا إلى الدیر الثالث.. 

وأخرج الشاب مفتاحا من جيب جلبابه وفتح الپاب.. ودخل ومن 

كانت شقة مظلمة.. كل نوافذها الخشبية مغلقة.. ليس فيها من 
ضوء الا ما يتسلل من بين خشب النافذة المغلقة.. 

واتجها إلى إحدى الغرف.. 

وفتح الشاب الباب» وترك فتحى يمر قبله.. 

وأنبعث صوت من جانب الغرفة.. صوت متعب كأن صاحبه 
یتنهد: 

- شفتها؟! 

وقال فتحی پاسما: 

- طب استنی يا ابراهیم لما اقول لك السلام علیکم 

واعتدل ابراهیم فى جلسته على الا ريكة... إنه يبدى نحیلا هزیلا.. 
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ووجه ممتقع.. وعیناه تبرفان ببریق لامع عصبی, كأن روحه كلها 
تجمعت فى عینیه.. وقد آطلق شاربه.. فبدا اكير من سنه.. وذقنه 
غير حليق.. فبدا كالمريض.. 

وقال ابراهيم فى عصبية: 

- وعليكم السلام.. قالت لك ايه! 


وقال فتحی وهی يجلس بجانيه: 

- كانت خايقة على اخوها.. إنما قدرت اطمنها.. وطبعا عايزة 
تشوقك! ۱ 

سكت فترة طويلة.. وفتحى ينظر إليه مبتسما كأنه تعود منه 
هذا الحال.. 


ثم نكس ابراهيم رأسه. وقال: 

- انا بافكر اسلم نفسى.. ما فيش طريقة انقذ بيها محيى إلا انی 
أسلم نفسی! ۱ 

وقال فتحی وهو لا يزال هادكا: 

۔ ما تبقاش مجنون! 

وقال ابراهیم وهی پسند جبینه فوق رأسه: 

- یظهر انی لازم اتچین!! 
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كانت الخطة التی وضعها ابراهیم مع أصدقائه 
قبل أن يهرب من السجن تقضى بأن يدبروا له 
وسيلة يستطيع أن يخرج بها من مصر كلها .. 
[ ]| وكانت الوسيلة التى اتفقوا عليها هى أن يتصلوا 
بصديق لهم فى الاسكندرية » ابن أحد مقاولى شحن السفن ؛ 
ليساعد إبراهيم على التسلل إلى إحدى السفن الراسية فى الميناء » 
والاختباء فيها : حتى يصل إلى مرسيليا .. وهناك بيدأ فى وضع 
خطة جديدة .. 
الإقطار.. ولم يلمحه بواب البيت فقد كان مسشغولا فى تتاول 
إقطاره .. وسار فى خطوات سريعة نحو شارع النیل 35 والطريق 
خال من الناس .. وارتبکت خطواته قليلا عندما لمح عسكرى 
داو رية. چالسا على حافة 0 السور» القام على ضقة التهر وشى 
پتناول طعام الافطار .. رغیف عيش » وقطعة جين » وحزمة فجل.. 
واستطاع إبراهيم أن يسيطر على خطولته بسرع3 ٠‏ واستصر فى 
سيره .. ولمحه عسکری الداورية » قوقف منتصيا يؤدى التحية 
العسكرية لحضرة الضابط .. وسقطت حزمة الفجل على الأرض .. 
ولم ينتبه إبراهيم إلى تحية العسكرى إلا بعد أن تعداه » فرفع يده 
يرد له التحية دون أن يلتفت إليه بوجهه . 
ورأی من بعيد السيارة التى تنتظره .. إنها سيارة فتحى 
التى كان يقوم بها .. وأسرع الخطى .. وحاذی بطرف عينه فرأی 
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صدیقه فتحى وبجانبه محمود عرفه .. صديق آخر من طلبة كلية 
التجارة 2 وانحرف فجأة ناحية السيارة وفتح باپها الخلفی والقی 

وكان محرك السيارة دائرا .. قانطلقت مرة واحدة .. دون أن 
يلكفت فتحی أو محمود إلى إبراهيم 3 ودون أن یتفوه آحدهم 
بكلمة.. وظل إبراهيم جالسا منحنيا إلى الإمام حتى يبعد وجهه عن 
نافذه السيارة . 

وتعدت السيارة ميدان الجيزة في دقائق » وانطلقت كالصاروخ 
فى شارع الهرم .. ثم انحرفت فى حدة إلى طريق الاسکند رية .. 

وقال فتحى كأنه پتم حديثا لم ينقطع : 

- احنا لازم نكون فى اسكندرية الساعة حداشر إلا ريع .. 
عبدالعزيز مستنينا فى التريانون الساعة حداشر تمام .. 

وقال إبراهيم فى صوت هاديء : 

الساعة كام دلوقت ؟ 

ورد محمود عرفه دون أن یلتفت إلى إبراهيم : 


سبعة إلا ريع .. 
وقال إبراهيم : 
نقطة الحدود ! 


وهدأ فتحى من سرعة السيارة قليلا » دون مناقشة .. ثم بدا 
الثلاثة يتحدثون عن تفاصيل الخطة التى وضعوها .. وعن زملائهم 
بعد.. وعن أخبار السياسة .. وأخبار همام بك والیوزباشی الدباغ .. 
ولم يتكلم إبراهيم عن البيت الذى کان مختبئا فيه » ولم يساله أحد 
عنه .. وكان إبراهيم فی حديثه لا يبدى متحمسا کعادته ء ولا يبدو 
صلب کل موضوع وتکشف عنه .. كان يبدى کانه پائس .. حزین .. 
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الهرب » ولم يكن يحس بأصدقائه الذین یتحدث عنهم » ولا باخبار 
السياسة التی یستمع إليها .. اما يملؤه ال(حساس باأنه على وشك 
أن پترك مصر كلها .. لحساس رهیپ مخیف یتجاوب فى صد ره 
کالهواء البارد الخقیل .. ماذا یفعل بعیدا عن مصر .. ما قيمته هناك, 
فى فرنسا .. سیکون |تسانا حيا .. یاکل ویشرب ويسير على 
قدميه . ولكن ما قيمته . ما قيمة هذه الحياة التى يحياها فى بلد 
ليس وطنه .. لن يكون له هناك هدق » ولا مستقبل » ولا شیء 
يحبه .. لن يرى هذه الارض التى ولد عليها ووقف فوقها طول 
عمره .. ولن يرى أباه وأمه ولن يرى أصدقاءه .. ولن يشترك فى 
جهادهم .. ونوال .. نوال .. الخفقة التى خفق بها قلبه .. الامل 
الجديد الهادىء الذى تفتح فى حياته لن يراها آبدا .. لن یعود إلا 
بعد عشرين عاما حين تسقط جريمته بمضی الدة القانونية .. 
عشرون عاما يقضيها إنسانا مشلولا لا فائدة مئه » بلا حب » ويلا 
وطن » ويلا هدف .. ولیس له إلا ذكريات تعيش فى صدره » 
وبينها وبينه البحر الابیض المتوسط . 

وابتسم كأنه يتحسر .. لقد كان فى صباه يتمنى أن يذهب إلى 
فرنسا .. كان يحلم بان يطوف الدنیا كلها .. بل كانت آحلامه تصل 
الصبا تتحقق . يستطيع أن يرى بشاعتها .. وقسوتها .. ويحس 
بها كالكابوس لا کالاحلام . 

ونظر من خلال النافذة إلى الرمال التى تحيط بالطريق .. 
ما أجملها » كأنها تنيض بالحشان .. وتمنى لو ملأ عينيه منها حتى 
لو أصيحت آخر شىء يراه .. حتى لو أصيب بالعمى .. ورای فى 
كل بقعسة من هذه الرمال قبرا له .. وأحس بالحنين إلى قبره .. إنه 
يريد أن يدفن هنا .. فى أى مكان من مصر ! 

وهدأت السيارة من سرعتها أكثر عندما اقتربت من نقطة 
الحدود عند الکیلو (۱۰) .. وأشار لها الجنود لتقف .. ولكنها 
لم تقف وسارت بینهم فى بطء ۰ ولمح الجنود يدلة الضابط التی 
يرتديها إبراهيم » فرفعوا آیدیهم بالتحية العسكرية . وتركوا 


١‏ اها فى بيتنا رجل ھا 


السيارة تمر بینهم بعد أن سجلوا رقمها فى دفاترهم .. ورد 
ابراهیم تحیتهم وهو منحن إلى ال(مام حتی لا يروا وجهه . 

وعادت السيارة تتطلق بسرعة بعد أن اجثازت نقطة الحدود 
وعاد ابراهیم إلى آفکا ره الحزينة التی ثملاً صد ره كالهواء البارد 
الشقیل .. مصر .. نوال .. آهداقه .. آبوه وامه .. وکلما انقاد لى 
آفکاره آحس بضعفه .. وکلما آحس بضعفه کره نفسه .. إثه یکره 
نفسه هاریا .. يكره هذا التسال والاختباء الذی لا هدف له الا انقاذ 
حياته .. ویکره هذه الرعشة التی تصيب قلبه كلما صادفته عقبة 
فى الطریق .. انه يريد أن یکون له هدف آکبر من مجرد اتقان 
حیاته . يريد أن یکون دائما مهاجما .. یطلق الرصاص على أعدائه , 
وأعداء وطنه .. ویدبر خطط الهجوم لزملاثه هکذا كان دائما .. 
وهکذا آحب نفسه .. تمنی أن تفشل خطة هربه إلا يترك مصر أبدا.. 
وحاول أن ينزع هذه الأمنية من نفسه .. ولکنه لم یستطم ..|نها 
تدوی فى صد ره ء کصوت طبل ضخم يأتى إليه من بعيد .. وأحس 
أنه أصبح منساقا إلى الهرب خارج مصر , آکثر منه مقتنعا به .. 

ووصلت السيارة إلى الاسکند رية .. 

ودارت فى شوارعها » ثم وقفت فى شارع سعد زغلول قبل 
التقائه بمیدان محطة الرمل .. ٠‏ 

ونزل منها محمود عرفه .. شاب طویل رفيع فى عنيه سذاجة 
تخفی وراءها خطو رة آفکاره .. وسار على قدمیه إلى مقهی 
التریانون .. وحيى شابا جالسا على إحدى الوائد .. وجلس بجانبه, 
وتهام سا لفترة قصيرة » ثم قام وعاد إلى السيارة » وجلس فى 
مکانه بجانب فتحی اللیجی » وهو یقول : 

- سیدی بشر .. بعد ثلت ساعة ۱ 

وتحركت السپارة .. واتجهت إلى شارع الکو رنیش ۰ وهی 
تسیر على مهل کانها تحمل جماعة یشمون الهواء .. 

واطل محمود عرقه من نافذة السيارة و راء فتأة تسیر فى 
الطریق واطلق صفیرا حادا .. 
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- آیوه بصیص يا آخویا ۰ علشان ننفد من الدياغ » ويمسكنا 


پولیس الآداب ! 
وقال محمود عرقه وهو یقهقه : 
دی حركة للتعمية !! 


والتفت الاشنان إلى ابراهیم لیشارکهم ضحکهم .. ولکنه كان 
ولجما ..حزینا .. هائما و راء أقكارة .. فکفوا عن ضحکهم احتراما 
لصمته , وتبادلا نظرات تساول .. فكل منهما یعرف أن ليست هذه 
هی عادة إبراهيم عندما یقوم بتنفيذ خططه !! 

ووصلت السيارة إلى سیدی پشر .. 

واتجهت إلى طریق معسکر الانچلیز .. وعلی جانب الطریق 
الهادىء المظلم لمحوا سيارة واقفة .. قأطفاً فتحى الليجى 
مصياحى سيارته ثم أضاءهما .. ثلاث مرات .. و ردت السيارة 
الأخرى .. فاضاءت مصباحيها واطفاتهما ثلاث مرات .. 

وقاد فتحى السيارة فى هدوء ۰ وأوقفها فى محاذاة السيارة 
الأخرى .. ومضت برهة صمت كان خلالها كل من قى السيارة 
يضع يده على مسدسه .. إلى أن تحقق محمود عرفة من شخصية 
قاكد السيارة الأخرى .. فذزل وصافحه : 

أهلا عبد العزیز .. اتلخرنا عليك ! 

وقال عبد العزيز 

- يدوبك .. اتفضلوا ! 

وبداً محمود يقدم عبد العزيز إلى كل من فتحى وإبراهيم .. إنه 
مجاهد من الإسكند رية لم يكن ابراهیم يعرفه من قبل .. 

وسار الجميع فى الرمال التى يشقها الطريق » إلى أن وصلوا 
, إلى « كابين » خشبى :اقيم بعيدا عن الان ی ات بو 
مصباحا غازيا صغيرا . 

وجلس الأريعة يتحدثون عن تفاصيل الخطة .. 

لقد اتة تفق عبد العزيز مع أحد بحارة سفينة يونانية ستبحر غدا 
إلى بيروت ومنها إلى مرسيليا .. وسیتتکر إبراهيم فى زى أحد 
عمال نقل الفحم .. وقد اعد له عبد العزيز بطاقة شخصية مزورة 
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تتيح له دخول الميناء .. وسينتظره عند رصيف الفحم ليسلمه إلى 
بحار الپلخرة ‏ 

.وتركهم عبد العزيز .. 

وذهب فتحى ليملا خزان السيارة بالبتزين .. ثم عاد .. ولم ينم 
ثلاثتهم .. وفى الساعة الخامسة صياحا .. جاء إليهم عيد العزيز .. 
يحمل بعض الثياب الرثة » وقطعة فحم .. وارتدى إبراهيم الثياب 
على اللحم .. ينطلون قذر أسود لا يصل إلى قدميه ومشدود إلى 
وسطه بحیل .. وقميص ممزق متسخ .. ثم بدا عبد العزيز يطلى 
وجه إبراهيم ويديه وصد ره وقدميه , بلون الفحم .. شم نظر إليه 
من يعيد » كانه قنان يتآمل صورة انتهی من رسمها .. وقال 


بلهجته الاسكند رانية : 

- آیوه .. و .. د .. يا رتنا تشتغلى الشغلة دی على طول .. كتا 
تکسبو دهب ؟! 

وسبقهم عبد العزيز يسيارته .. 


۰ یرکب إبراهيم فى سيارة فتحى ومحمود ء ورقد فى أرضها 
حتى لا تثير رؤيته دهشة أحد .. 

كان حافى القدمين .. ليس على لحمه سوى هذه الخرق البالية.. 
وليس فى جيب بنطلونه الكالح المزق . سوى البطاقة الشخصية 
الزور؟ » وخمسون جنيها زوده بها فتحى بالإضافة إلى الخمسة 
جنيهات الثی آعطاها له زاهر آفندی .. ومصحف صغير يضم بين 
صفحاته و رقة صغيرة مكتوب علیها «محمد رسول الله» بخط نوال . 

وقال إبراهيم وقد اقتريوا من منطقة الميناء ء وهی لا يزال راقدا 
على أرض السيارة . 

- فتحی .. فاكر البنت اللى بعتها لك البيت ؟ 

وقال فتحى دون أن يلتفت إليه : 

واستطرد إبراهيم فى صوت حزين كأنه ينتهد : 

- تروح ميدان عبد المنعم يوم الاثنين الساعة حداشر .. تلاقيها 
واقفة هناك .. طمنها على .. ماتقولش لها آنا رحت فين .. بس 
طمنها ! 
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وقال فتحی وهو ینظر آمامه » وقد ارتفع حاجباه دهشة : 


حافس . 
وقال ایراهیم كأنه يكاد پیکی : 

- ما تنساش ! 

ورد فتحی وقد ازدادت دهشته : 

- حاضر ! 

وقال ایراهیم : 

- ما تتصلش بالبیت عندنا , الا بعد ما نهداً الحكاية ۱ 
وکر ر فتحی قاثلا : 

حاضر .. 


ثم استطرد فتحى : 

- احنا حانفضل جنب باب ثمرة ( 5 ) لغاية المركب ماتقوم ! 

وقال إبراهيم كان الزعامة لا تستطيع أن تتخلى عنه : 

- اعملوا نوباتشية » ما تفضلوش مع بعض , وما تستنوش فى 
العربية 32 دو روا على قهوة تقعدوا فيها ! 

ووقفت السيارة بجانب سور اليناء » بعيدا عن الباب نمرة (1).. 
وقال محمود عرقه بعد أن تلفت حواليه : 

أمان .. 

قالها فى صوت حازم خافت , کأنه يصدر حکما بالإعدام . 

واعتدل إبراهيم »وفتح ياب السيارة ونزل منها بسرعة » وسار 
فوق قدميه الحافيتين .. دون أن يلتفت خلفه .. وفتحى ومحمود 
يتبعانه بنظراتهما .. وقلب كل منهما فى حلقه .. وفى عينى كل 
منهما دموع لا تنهمر .. . 

واجتاز إبراهيم باب الميناء دون أن يعترضه أحد من الجنود .. 
كأن ثيابه الرثة والبقع السوداء التى تغطى وجهه وصدره , تكفى 
كجوان للمرور .. وسار داخل الميناء وقد استعاد ذهنه » والتمعت 
عيناه بكل ذکاثه .. ولكن قلبه لا يزال يرتعش فى صدره .. قلب 
الهارب . 
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وتلفت حوله » ورای ید العزین واققا بعیدا .. وتبادلا إشارة 
خفية .. ثم سار عبدالعزيز یتبعه ابراهیم عن بعد .. سارا طويلا .. 
حتی وصسلا إلى رصیف الفحم » ودخل عبدالعزيز فى « كشك » 
صغثير » اتخذه والده مكتيا له لإدارة آعماله الخاصة بتموین 
السفن.. ثم خرج عبد العزيز من الكشك » وصرخ فى وجه ابراهیم 
الذى كان قد اقترب منه : 

- جرى إيه يا وله .. نجيبى لك بسكليت ترکبها .. ما تتلحلح 
وتروح تشيلك مقطف . 0 

واحنى أبراهيم رأسه, واتجه إلى مجموعة من « المقاطف » 


واتجه عبد العزيز إلى سلم الباخرة الراسية » ولخذ يتحادث مع 
أحد البحارة 32 


ثم صعد البحار سلم الباخرة ء وتبعه ابراهیم .. 

ونزل البحار إلى قاع الباخرة .. وابراهیم خلفه .. وفى مكان 
الباخرة , قريبا من عنبر الآلات » استدار البحار إلى إبراهيم وقال 
له بانجليزية ركيكة : 

- ستبقى هنا إلى أن نصل .. وساحضر لك بعض الطعام . 

وهن إبراهيم رأسه صامتا .. وألقى « القطف » الذى يحمله على 
الأارض وجلس فوقه مستندا إلى الحائط الحديدى .. 

وخرج البحار.. ثم عاد بعد قليل يحمل أرغفة من الخبن 
« الافرنجی » ويعض علب الطعام المحفوظ . وناولها لإبراهيم » 
وهو ببلغه موعد قیام الباخرة ویلقی إليه بتعلیماته .. وقطع حدیثه 
صوت أقدام تقترب .. ثم ظهر بحار آخر » وماكاد یری إبراهفيم 
جالسا على الأرض » حتى بدا تقاشا طويلا مع زميله باللفة 
اليونانية . نقاشا لم يفهم منه إبراهيم شيك .. إها ظل صامتا » 
وفى عينيه اضطراب وجزع .. 

والتفت البحار الأول إلى إبراهيم قاثلا : 

- إن هذا الرجل يريد مبلغا من المال .. 
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ودون أن يتكلم . وضع ابراهیم يذه فى جیبه » اخرج و رقة من 
ذات الخمسة جنيهات . ناولها للیحار .. 
ونظر البحار الثانی إلى الخمسة جنیهات قى امتعاض › ثم 
دسها فى جيبه وخرج .. 
وقال البحار الأول » وهو يخرج خلف زميله : 
. هل تعرف أن الباخرة ستعود من بيروت إلى الاسکند رية » 


قبل أن تبحر إلى مرسیلیا . 
وبهت إبراهيم » وقال فى فزع : 
كيف ؟!! 


وقال البحار باللغة الانجليزية : 

- هذا ما سمعته الآن من زميلى ! 

وخرج الپحار .. 

وجلس إبراهيم هائسا . وهو يحس بکل عضلاته تتقلص .. إنه 
لا یستطیع أن یبقی فى هذا الققص الحدیدی ثلاثة أسابيع إلى أن 
تصل الباخرة إلى بيروت .. ثم تعود إلى الاسکند رية , ثم تبحر إلى 
مرسيليا .. وقد يكتشفون أمره خلال هذه المدة » آو قد يعود اليحار 
الثانى إلى التهديد بطلب نقود .. ثم قد يسلموته للبوليس فى 
الاسکند رية عندما تعود إليها الباخرة . 

إنه لا يستطيع أن يبقى .. 

يجب أن یغاد ر هذه الباخرة حالا 5 

وأحس بالراحة وهی يتخذ هذا القرار.. مس کانه آفرج عته .. 
انه سيعود إلى مصر .. إلى وطنه .. 

وحمل المقطف الذى يجلس عليه . وتسلل من الطريق الذى أتى 

ونزل إلى الميناء .. وبحث بعينيه عن عبدالعزین . .واقترب منه .. 
وماكاد عبد العزيز يراه حتى صرخ صرخة مكتومة وقال : 

- جرى إيه ؟! 

قال إبراهيم هامسا : 

- المركب راجعه اسكندرية تانى .. لازم لضرج من هنا حالا . 
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اسيقنى وادی خير لفتحی ومحمود .. 

وخرج إبراهيم من منطقة ال ميناء 3 

و ركب فى سيارة فتحى .. تقرر أن يبحث عبد العزيز عن باخرة 
آخری متجهة إلى مرسيليا رفسأ .. ولكن إبراهيم رفض أن ييقى فى 
ييلغهم تحركات البوليس .. وأصر على أن يعود إلى القاهرة .. إنه 
هناك يستطيع أن یختبیء ! 

وارتدى إبراهيم بدلة الضابط مرة ثانية .. وعادت به السيارة 
إلى القاهرة . . كأنها تعود به إلى بيته .. 

وتقرر أن يقيم مع محمود عرفه فى حجرة يسكنها فوق سطوح 
إحدى العمارات بشارع البو رصة القديمة المتفرع من شارع قصر 
النيل .. 

وكان المفروض أن يبقى إبراهيم فى هذه الغرفة ٠‏ إلى أن يبلفه 
عي دالعزيز خبر اتفاقه مع باخرة آخری يهرب عليها .. ولكنه كان 
قى قرارة نفسه ينوى ألا يترك مصر .. كان قد اقتنع أنه 
لا يستطيع أن يعيش مشلولا بلا هدف ويلا حب » ويلا وطن .. 

ولكنه لا يستطيع أن يبقى فى القاهرة بلا عمل .. مجرد هارب.. 
وفی نفسه طاقة من الحقد الثورى يريد أن ينفس عنها .. يريد أن 
ینتقم من الذين حرموه حريتة .. وحرموه حبه .. 

وكان یقکر فى حبه كثيرا . كان كلما اندمج فى تفكيره الوطتى 
شغله طيف نوال فيهيم فى حلم جميل .. بيت هادىء .. وعائلة 
بسيطة .. ونوال بجانيه . 

وقد حاول أن یری نوال .. قرر مرة ومرتين آن يخرج من 
مخبكه ويذهب إليها فى موعدها . یری شعاعا من حلمه .. ولكنه 
كان يعدل فى الحظة الأخيرة .. كان يخاف عليها من حلم لن 
يتحقق آبدا .. وكان يتمنى لها الیاس .. اليأس منه » ومن حبه .. 
ويتمنى أن يحمل عنها العذاب كله .. ألا يجرح هذا القلب البكر 
الكريم .. وأن يمزق قلبه قربانا لها. 
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ویقی فى الحجرة آیاما . .وقد أطلق شاربه » وترك ذقنه غير 
حلیق .. وقد اقضه الحرمان والقلق والتوتر . فیدا نحيلا , اصفر 
الوجه ؛ كأنه مریض 5 وکان برتدی دائما جلبابا , ویضم فى جیبه 
داتما النقود التى يملكها , والصحف الذى يضم الورقة المسغيرة 
التى کتبتها نوال بخط يدها .. وحذاؤه معه دائما بجانبه .. فالها رب 
يجب أن یکون داشا على استعداد المفاجآت . ۰ 

ولم يكن قد قرر بعد أن يعمل شیثاً .. وكان يكتفى بان يجلس 
مع زميله محمود عرقه ويضعان سويا خططا وطنية لا يشترك فى 
تنفيذها .. قنبلة تلقى على المعهد البريطانى . اغثيال جنود انجلیز 
فى منطقة القنال .. ولم تكن كل هذه الخطط تنفذ .. كان ينقصها 
اليد التى تستطيع التتفيذٍ .. يده هو . 

إلى أن كان يوم .. 

وکان چالسا فى الحجرة مع محمود عرفه ذات صباح .. عندما 
اقتحم عليهما الباب ه کوتستابل » من قوة البوليس السیاسی » 
یصحبه اثنان من البوليس السرى . 

وفهم إبراهيم توا آن البوليس چاء فى طلب معصود عرقه > 
لا قى طلبه .. 

ووقف بعيدا عن صديقه . ونظر إليه الكونسة ابل نظرة عاپرة 
دون اهتمام .. ودون أن يخطر بباله أن هذا الشاب الأضر ١‏ هق 
أبرأهيم حمذى .. وقال : 

- مين فيكم محمود عرفه ؟! 

وأجاب محمود فى تحد : 

- عایز إيه ؟!! 

وازاحه الكونستابل من طريقه ٠‏ ودخل يفتش مكتبه » بيئما بقى 
الجندیان واقفين يسدان الباب .. 

وبسرعة .. ويحركة مباغته .. مرق إبراهيم من بين الجنديين » 
وأخذ يعدى فى فناء السطوح . ثم آخذ ينزل السلم قفزا .. 

وصرخ الکونستابل : 

- حصله يا عسکری آنت وهو .. 
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ومد يده وقبض على محمود عرفه حتی لا پهرب هو الآخر .. 

وکان ابراهیم يضع شبشبا فی قدمیه طارت إحدى فردتیه وهو 
يجرى ۰ قتخلص من القردة الاخری .. وظل یقفز فوق السلالم 
حافی القدمین .. والجندیان وراءه .. ووصل إلى الشارع .. وظل 
یجری .. وسمع الجندیین يصيحان مسن وراثه : « حرامى .. 
حسرامی» .. ووقف الناس فى الطریق .. وهم بائع جرائد بأن 
یعترض طريق [براهیم » فصاح باعلی صوته : « آنا مش حرامی .. 

وخرج کواء من ياب دکانه .. رجل عریض ضخم .. واعترض 
طریق آحد الجندیین .. وتصدی له .. ثم امسکه من يده فى قوة » 
وقال فى هدوء : 

إيه الحكاية يا سیدنا لفندی ؟! 

وقال الچندی وهی يلهث : 

۔ يا جدع سیبنی .. اوعی من سکتی ! 

وقال الكواء وهی يضح يده فى شق شق جلیابه , كآنه يستعد 
لحديث طويل : 

- بس مش تقول لنا إيه الحكاية . . علشان نساعدك ؟! 

وقال الجندی فى حدة : 

وقال الكواء وهو لا يزال قابضا على يد السکری : 

- عجیبه .. وسرق إيه باه الحرامی ؟ ۱ 

وقال الجندی : 

يأجدع سيبنى .. أحسن أوديك فی داهية ! 

N 

هو حضرتك مخير .. طيب ما تقول كده من الصبح : اتفضل! 

وانطلق الجندی يجرى وقد غاب إبراهيم عن عینیه .. 

وعاد الكواء إلى دکانه وهى يبتسم ابتسامة خبيثة .. 

وأسرع بائع الجرائد يجرى .. وسبق الجندى الآخر ء والقی 
نفسه فى طريقه مدعيا أن ما يحمله من الصحف سقط منه .. 
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ووقع الجندی فوقه .. ثم قام وهو یسب ویلعن . وتلقت حوله فلم 

وکان إبراهيم قد مرق من شارع قصر النیل .. واتجه إلى میدان 
الازهار .. وهو لا یزال یجری .. ولم يعد یسمم وقع الاقدام التى 
تجری خلفه .. ولکنه ظل یجری .. وأخذ يصيح : 

- اسمع يا جدع .. پا لخینا أستنا ! 

وكان يصيح ليقنع الناس أنه يجرى ليلحق بشخص آخر . ثم 
كف عن الجرى .. وأخذ يسير بخطا واسعة » ثم دخل إلى مخبز , 
واشتری عشرة أرغفة من الخبز حملها بين يديه بحيث تخفى 
نصق وجهه .. وبدا وهی يسير حافى القدمين » يرتدى جلبابا , 
ویممل أرغفة العيش ٠‏ كانه خادم عائد من السوق . 

وسار فى اتجاه ميدان العتبة الخضراء .. وهى یفکر .. يفكر 
بسرعة .. أين يذهب .. أين يختبىء .. وانحرف فى شا رع الأزهر .. 
ووقف عند بائع فساكهة ٠‏ واشترى برتقالا واقتين موزا » وترك 
البائع مشغولا بوضم مااشتراه فى « كيس » كبير من الورق .. 
واتصل بصديقه فتحى المليجى بالتليفون .. ولكنه لم يجده . فحمل 
« كيس » الفاكهة , وسار فى شارع الأزهر حتى آخره .. واتجه 
إلى شارع « الباطنية » .. لقد تذكر صديقه عبد الله السحرتی .. 
طالب معه فى كلية الحقوق , من الوطنيين اللتحمسين .. ولکنه 
لم يشترك فى جميعة سرية .. وكان بعيدا عن مراقبة البوليس .. 
هل يجد عبد الله فى بيته ؟! 

ووجده فى ألبيت .. 

ولم يتردد عبد الله فى معاونته على الاختباء . وكان يسكن فى 
ديت يمتلكه آبوه , مكون من ثلاثة آدوار .. والدور الثالث يقيم فيه 
طالبان من الأزهر ء وقد سافرا إلى بلدتهما , وترکا مفتاح الشقة 
مع عبدالله. 

وصعد ابراهیم إلى الد ر الثالث .. 
مکان ولحد منها دون أن یبدی أى حرکة حتی لا يشعر آحد من 
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السکان بان هناك من يحتل الشقة . 

وظلت النوافذ مغلقة ليل نهار .. وعبد الله يتسلل إليه فى آوقات 
متفاوتة ليزوده بالطعام والشراب ۰ 

ومرت أيام .. 

ولم يعد يستطيع أن يهدا .. 

إن أعصابه التى كان يستمد قوته من قوتها .. أعصايه الهادثة 
الباردة .. بدأت تخونه .. بدأت تهتز .. إنه يحس أحيانا أنه سيجن .. 
يحس أنه يريد أن يصرخ .. أن يحطم .. أن يدمر .. أن يقتل ! 


يقتل من ؟ 

همام بك واليوزباشى الدباغ ‏ اللذان يتبعانه ويسلطانه عليه 
رجالهما ؟ 

¥ 

إنهما يمثلان طبقة الخدم .. خدم لسياسة مرسومة » يرسمها 
الاستعمار ! ١‏ 


يقتل الانجليز كما كان يفعل قبل آن يقبض عليه ؟ 

لم لا ؟ 

يجب ألا يرتاح الانجليز فى مصر .. يجب أن يقلقوا دائما على 
حياتهم ماداموا فى مصر ! 

وقرر أن يعمل .. 

أن يعمل بنفسه .. ۱ 
اجتماعات سرية فى الشقة الخالية .. إبراهيم » وفتحى ٠‏ وعبدالله 7 
ولكن فتحى كان يعارض بشدة فى أن يقوم إبراهيم بتنفیذ إحدى 
الخطط بنفسه .. إنه إنسان هارب .. وتصرفات الإنسان الهارب 
تختلف عن تصرفات الإنسان المهاجم 35 ولو قام ابراهیم بالعمل 
فسيحتاج إلى خطتين فى وقت واحد .. خطة لتغطية هريه » وخطة | 
لتنفیذ عملية الاغتيال .. وقد تعرقل إحدى الخطتين الأخرى . 

وكان إبراهيم مقتنعا بمنطق فتحى ! 

ولكنه يريد أن يعمل .. 
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إنه لا یستطیم أن يعيش مختبتا کالفار طول عمره !! 

إلى أن بلغهم خبر القبض على محیی وعبد الحمید , وتعذیبهما.. 
وبلفهم آنهما تحملا السجن والعذاب ولم یعترفا . 

وفقد ابراهیم آعصابه .. 

لقد رآی كثيرا من زسلاثه یعتقلون ویعنبون .. ولکنهم کانوا 
جمیعا من الطلبة المشتغلين بالسياسة .. کانوا كلهم یعدون آنفسهم 
إنه واحد من الناس البسطاء السلبیین الذين پحتلون مقاعد 
المتفرجين .. إنه الشعب .. الشعب كله .. وقد وقف الشعب بجانبه .. 
تحمل الشعپ العذاپ من أجله » دون أن یتخلی عنه .. 

وازداد إحساسا بالشعب , وهی یفکر فى محيى . 

يجب أن يرد الشمن للشعب .. يجب أن یثبت لمحیی .. ونوال 
وزاهر آفندی .. والست تحية .. إنه یستحق ثقتهم .. یستحق 
العذاب الذى تحملوه من جله . 

وتخلص من |حساسه بأنه إتسان هارب .. 

و رفض أن يستمع إلى اعتراضات فتحى المليجى » وهدد أن 
يعمل وحده إن رفض قتحى أن يعمل معه . 


ولم يرفض فتحى . 

وفى نفس الليلة تمت عملية أحد الجنود الانجليز قرب معسكر 
العباسية . 

ولم يعد إبراهيم من العملية راضيا , لم يهداء ولم يحس أنه 
قام يعمل كبير . 


وكان يعلم أن الحكومة ستمنع نشر الخبر فى الصحف » حتى 
لا ينعكس على الناس ويؤابهم على الانجليز ‏ ويطم أن البوليس 
سيدعى فى تقاريره الرسمية أن القتل حصل بقصد السرقة ۰ رغم 
أنه - ای البولیس - یعلم أنها عملية اغتيال سياسى » وريما علم أن 
إبراهيم هو الذى قام بها » فقد تمت بنفس الأسلوب ونفس الخطة 
التى كان ابراهیم يتبعها فى الاغتيالات السايقة . 
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واقتنم ابراهیم كما اقتنع من قبل أن عملية الاغتیال الفردی 
لجتود الانجليز ‏ لا طائل من وراكها ء وخذ يجهد نفسه فى 
التفکیر . 

يجب أن یقوم بعمل کبیر .. 

عمل أكبر من اغتيال جندی انجلیزی . واکبر أيضا من اغتیال 
وزير من عملاء الانجليز . 

ومن خلال تفکیره بدأ وعیه یتطور 

إن الانجلیز فى احتلالهم لصر لا یعتمدون على چنودهم » 
ولا على واحد أو اثنين آو عشرة من عملائهم ؛ إثما یعتمدون على 
الاقطاعیین التی تحتکر مقاعد الوز راء ومقاعد البرلمان . 

يجب قاب هذا النظام إذا أردنا تخلیص مصر من الانچلیز» ومن 
العملاء » ومن الظلم » ومن الفقر › ومن همام والدياغ .. إذا آردنا 
إنقاذ محيى › وزاهر أفندى ٠‏ والست تحية » وبقية الناس الطیبین 
اليسطاء . وإذا آراد أن يحقق لنفسه حلمه البعيد » البیت الهادىء 
الذى يضمه هو ونوال ! 

وتعجب من نفسه عندما وصل إلى هذا الحد من التقكير » كأنه 
اكتشف حقيقة بسيطة غابت عنه العمر كله . 

ولكن كيف ؟ 

كيف يقلب نظام الحكم ؟ 

واتسعت عيناه .. وانطلق مذهما بريق لامع .. كأنه يحاول يهما 
أن يخترق سحب الغیب .. وأحس بذکاته يشتغل فى رألسه حتى 
يكاد يحرقها .. 
بهم اولا محطة الاذاعة .. ثم يحاصر رئيس الوزراء فى بيته .. 
ویقبض على رؤساء البوليس السياسى .. و .. وحتى لو فشل فى 
الاستيلاء على الحكم » فستكون شورة مسلحة تهز مصر وتوقظ 
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سیطیق نظام الخلايا .. سيجمع خمسة یثق بهم .. وکل واحد 


الائتین ! 
وآخذ یستعرض وجوه الائتین الذین سیچمعهم .. ورأى من 


بینهم کثیرا من زملائه طلبة الجامعة .. ورأی وجه عبد العزیز 
المجاهد السکند ری ۳ ورای وچه سائق التاکسی الذی رفض آن 
يأخذ مته النقود عندما قرر أن يقوم بأول عملية اغتیال .. ورآی 
وجه الطبیب الذی تستر على هريه من مستشفی قصر العینی .. 
ورأى كل الوجوه التى مرت فى حياته 3 وكأنها اصطفت آمامه فى 
طابىر عسكرى ينتظر آمره » ليقليوا نظام الحكم .. 

كيف ب 0 

إنه فى حاجة إلى آموال كشيرة ليشترى بها السلاح .. آموال 
يتبرع بها أصدقاؤه الأغنياء .. ولن يقول لهم خطته وفقط 

ولم يضع وقتا .. 

وید فى صباح اليوم التالى يسوق الخطة إلى فتحى وعبد الله 
بطريقته الخاصة .. يدفعهم إليها دفعا . حتى ینطلقوا بها قبله .. 

ومرت أيام أخرى .. 

وإبراهيم مختبیء فى الشقة لا یغاد رها .. ولكنه لم يعد یشعر 
بالضيق .. إنه مشغول داثما بالتفكير فى خطته » ويشتعل حماسا 
لها 


ولكن مجهودات فتحى المليجى فى تكوين الخلايا تسیر ببطء .. 
بل تتعثر ولا تكاد تسیر .. 

وإبراهيم يتمادى فى التفكير , وكلما تمادی فى تفكيره داخله 
الشك فى خطته .. ومن خلال الشك اكتشف حقيقة أخرى غابت عن 
تفكيره .. 
إنه لا يمكن جمع مائتى شاب فدائى مسلح مخلص . إلا إذا 
كانت و راءهم قاعدة شعبية عريضة متحركة .. قاعدة ثائرة » تغلى 
بالثورة .. 


TY‏ " فى بیتنا رجل الا 


إن مائتی شاب لا يستطيعون أن يقوموا بثو رة . ولکتهم 
یستطیعون أن یقوموا يدور فى الثورة . 

إن مائتی ثاثر مساح . لا یتبتون فى آرض باردة جامدة » 
ولکنهم ینبتون فى أرض ثائرة ملتهية .. 

يجب أن تثو ر الا رض أول .. 

يجب أن يلتهب الشعب .. أن يعم السخط » أن يحس الصامل » 
والتاجر ء والوف , والطالب .. بروح الثورة .. أن تتحرك الهيكات 
كلها .. والجمعيات كلها .. ومن خلال هذه الحركة .. يتجمع مائتا 
شاب مسلح لقلب نظام الحكم ! 3 

إذن .. 

عليه أن يبدأ آولا بإشاعة روح الثو رة .. بتحريك الهیتات .. 
بإثارة قضايا وطنية .. إلغاء المعاهدة .. الجلاء .. الفساد .. الظلم .. 
نفوذ غير السئولین .. عملاء الاستعمار .. كل هذه القضايا يجب أن 
تثار مرة واحدة .. أن نصيح حدیث الشعب وغذاء العقول .. 

ولکته لا يتسطيع أن یفعل کل ذلك وحده .. 

وبدا خلال الایام التالية يتتبع آخبار الهیتات والجمعیات 
الشوریةء وکان یعلم أن هناك اکثر من جمعية ثورية سرية .. 
پرسل فتحی وعبد الله لمحاولة الاتصال بهذه الجمعیات .. والعمل 
على توحیدها واشراکها فى عمل واحد .. 

وید يؤمن بأهمية الشنورات السرية .. وأهمية الصحاف ة 
المتطرفة .. وأهمية الازمات السياسة .. کل ذلك وهوجالس فى 
الشقة المظلمة .. وقد بدا إحساسه بأنه إنسان هارب يعاوده أشد 
مما كان .. وید يضيق بنفسه .. وبحياته .. 

ما دو ره قى كل ذلك . 

إنه لا يستطيع أن ینتقل بين الجمعیات السرية » ولا پستطیع أن 
يشترك فى المظاهرات .. ولا يستطيع أن يكتب النشورات 
ويوزعها.. ولا يستطيع أن يتصل بالطلبة والناس ليثيرهم ويشير 
سخطهم ۰ 


۳ فى بيتنا رجل ۵ ۳۱۲ ھ 


كيف بستطیع أن یقوم بدور تنفیذی ..یخدم به وطنه ؟! 

ومن خلال ضيقه » قر ر أنه إنسان منته .. إنسان لا آمل له . 
فهى لا يستطيع أن يعيش هاربا , ولا یستطیع ألا یکون ها ریا .. 
فهو منته .. إن الطریق الوحيد آمامه إذا اراد الا پسلم نفسه 
للمشنقة , هو أن ینتحر .. ولکته لن ینتحر كما ينتحر الضعفاء بل 
سیقوم بعملية وطنية انتحارية .. عملية یضرب بها مثلا لمن يأتى 
بعده .. للشباب كلهم . 

يعد يعنيه أن يعيش .. 

کل ما يعنيه هو أن تقوم ثورة .. ۱ 

فلیکن الطلقة الاولی فى الثورة .. التی تعقبها کل الطلقات .. 
ليكن الطلقة التی توقظ الناس .. وتفتح اعینهم .. وتشیر حماسهم .. 
ولیعرفوا إلى أى حد یمکن أن یضحی فرد فى سبیل وطنه .. 

لا .. 


لن يقوم بعملية انتحارية واحدة .. عدة عملیات .. إما أن تلحقه 
الثورة ۰۰ أو يموت لتحيا الثورة 3 5 

هذا هو دو ره .. دوره أن يكون ضحية يبكى الناس فوقها. 
شهیدا يتخذ الناس من دمه علما للثورة .. 

وکان هذا هو آخر ما قر ره بینه وبين نفسه , عندما عاد فتحی 
اللیجی إليه بعد أن قابل نوال .. 

وعندما قال ابراهیم لفتحی إنه یفکر فى تسلیم نفسه للپولپس ۰ 
كان يمهد للعملية الانتحا رية التی پوشك أن يشرك فیها زمیله .. 

۰ 6۵ 2 

وقال قتحی كأنه یعاتبه : ۱ 

- حكاية تسلیم نفسك دی , لازم تشیلها من دماغك .. احثا 
ما عملناش ده كله علشان تیجی فى الآخر تسلم نفسك ! 

وقال ابراهیم وهو یخفی عينيه عن زميله حتى لا یفتضیم 
ما فى رأسه : 

- یعنی حافضل مستخبی زی الفار کده طول عمری ؟ 

وقال عبد الله : 


* ۶ فى بیتنا رجل « 


باه آنت مستخبی .. أمال لو ما کنتش مستخبی كنت عملت 
إيه .. الراجل الانجلیزی لسه مابردش دمه ؟ 


وقال ابراهیم : 

- طیب وپعدین .. ضربنا واحد انجلیزی ..ضربتا عشرة انجلیز 
إيه اللی حایحصل ؟! 

وقال فتحی : 


- والله اللی یستحق الضرپ أكثر من الانجلیز .. هم همام 
وشلته .. هم دول اللی حاكمين اليلد ! 

ورد إبراهيم دون أن يدقع 000 
المسدسات ما بقتش فافعة ! 

وقال عبد ال فى غباء : 

- امال حتضریوهم بشومة 1 

وسال فتحی : 

- امال إيه اللی یتفم؟ 

يه اه 

- قنابل مثلا .. دینامیت ؟!! 

وقال إبراهيم وقد رفع عينيه إلى فتحی کانه یهنقه على ذكائه : 

- وحانجیب القنايل والديناميت منين ؟ 

وقال فتحی وقد اكتسى وجهه بعلامات الخطو رة : 

وقال ابراهیم : 

- بس اتشطن وهاتهم الأول .. 

وقام فتحى وقال وقد تعود ألا يلح على إيراهيم فی حديث : 

- لما حاجيبهم حابقى اتصل بيك ! 

وخرج فتحى .. ومعه عبد الله . 

وتركا إبراهيم فى الظلام .. 


« فى بيتئا رجل = ۳۵ " 


ومضی یومان ۰ 
وکان إبراهيم خلال هذين الیومین » هادفا .. لم 
يعد شىء يثيره .. ولم يعد شیء يحيره .. ولم يعد 
Û‏ يحس بإحساس الهارب .. لقد عرف مصيره .. انتهى 
من تحدید دوره فى العركة الحلويلة العنيفة التى خاضها .. ودوره 
الذى اختاره انفسه هو أن يكون الطلقة الاولى فى الثورة ۰ ون 
يظل يعمل حستی تلحقه الثورة .. وأن يموت وتحيا الثو رة .. ثو رة 
مصر كلها .. وثو رة الشعب كله .. 
وكان کل ما پیدو عليه من آثار الاپام العنيفة التى مرت به » هو 
هذا الشارپ الذی آطلقه فبدا أكبر من سنه .. وذقنه التی ترکها بلا 
حلاقة فوق وجهه الممتقع » فبدا کأنه مريض .. 
وكان يفكر تفكيرا هادئا فى خطة الثورة .. وفى اختيار المكان 
الذى يبدا منه العمل .. ولم يكن خلال تفكيره يحس بإحساس 
اختراع جديد يحاول تجریته .. اختراع لإشعال الثورة فى مسر " 
وكان يدرس اختراعه بعقلية العالم الدقق » الواثق من النجاح .. 
يحدوه الأمل .. والبشر .. ويرى النور ینبثق من بعيد .. من أعماق 
روحه ۰ ومن أعماق تفكيره . 
وكانت صور من حياته تنكس فى خياله . فينظر إليها فى حنان, 
وبين شفتيه ابتسامة راضية . 
صورة بيته الذى نشا فيه بحى المنيرة .. وصورة آمه .. کم 
أحبها , وكم أحبته .. وساءل نفسه : هل أغضبها .. هل سبپ لها 


* 311 ا فى بیتنا رجل ٭ 


عذابا .. لا .. إنها تفهمه .. لقد عودته دائما أن تفه مه .. وقد و رث 
عنها كل أخلاقها .. هذا العناد » وهذا الهدوء الذی یغلف به ثو رنه .. 
کل ذلك ورثه عنها .. وربما لو كانت رجلا لکانت زعیما .. لأتت 
نفس الاعمال البطولية التی یقوم بها .. إنها فى قرارة نفسها تفخر 
به .. مهما حاولت أن تخفی هذا الفخر . ومه‌ما حاولت أن تحذره 
من اندفاعه » فقد كان یری فى عيتيها داتسا نظرة الزهو يه , 
والاعتزاز بیطولته .. ويوم قبض عليه ودخل السجن . رأى فوق 
وجنتیها آثار دموع > ولکنه رأى خلف آثار الدموع ظل ابتسامة .. 
ابتسامتها القوية المتكيرة التی تضن بها دائما » ولا تکشف عنها الا 
بما یکفی لیضیء وچههاالنور... تور السماحة الطییة . 

وأبوه .. وایتسم ابتسامة كبيرة » وهی یری فى خياله صو رة 
أبيه .. إنه رجل يؤمن بالنظام .. والنظام الذی یطبقه فى وظیفته 
الحكومية ۰ وهو نفس النظام الذی یطبقه فى البيت 5 ولم يكن 
أن هناك سببا للقيض على ابنه الا لأنه خروج على النظام .. ورقم 
ذلك فقد كان يزهى دائما باینه .. لم يكن مقتنعا بتصرقاته . ولكنه 
كان يزهى بها .. شىء أقوى منه » وأقوى من منطقه كان يدقعه إلى 
التى دارت بینهما . 

واتسعت ابتسامة إبراهيم .. لقد كان أبوه يريده أن ينال 
لیسانس الحقوق د.وکان پتصوره كاضها :. وکلن تمیانا یتضو ود 
وزیرا .. إنه لن يكون قاضيا ولا وزیرا .. ولکنه سیکون اکثر من 
ذلك .. إن القضاة والون راء يموتون كما يموت عامة الناس .. ثم 
ينساهم الناس .. ويتسون آباءهم .. ولكنه سيموت شهيدا .. ولن 
ينساه الئاس .. سيمنح أباه ذكرى لا تنسى .. وهذا هو كل 
ما يستطيع أن يعوض به أباه .. ذكرى يزهى بها أمام الناس . 
وصو ر زملائه فى الجامعة 3 كم آحیهم 32 وكم أحبوه .. إنه 


۳ فى بيتنا رجل ۳ ۲۷ « 


هو الذى زوده بالقوة التی اقتحم بها كل يوم من أيام حياته .. لقد 
الانجليز .. أقوى بهم من نفسه .. من الخوف ومن الطميع » ومن 
الضعف .. ورای أصدقاءه فى مخليته واحدا واحدا .. رآی حتى 
الوجوه التى خيل إليه أنه نسيها .. وكان يذكر مع كل منهم واقعة , 
أى ناد رة .. فيضحك بينه ويين نفسه لواحد منهم » وييتسم للاخر » 
ويعاقب الثالث .. وتعابير وجهه تنفرج وتتكمش کان وجهه شاشة 
سينمائية ترتسم عليها عواطفه . 

واستعرض كل مغامراته الوطنية .. كل المظاهرات التى اشترك 
فیها .. وعل العمليات التى قام بها .. وأيامه فى السجن .. 
والتحقيق الذى آجری معسه .. ومر أمامه وجه هسام بك » ووجه 
الیوزباشی الدباغ ٠‏ ووجوه وکلاء النياية .. تم أيامه فى مستشفى 
تتجمع وهو یقترب بخياله من بيت محيى .. ورآه یوجهه 
المستدير.. ونظارته ص وقامته القصيرة ۳ وزاهر آفندی ۳ والست 
تحية .. وسامية .. وعبد الحميد .. وایتعد بخياله عن نوال .. إنه 
یخاقها .. انه بستطیم آن یموض كل الثاس بلستشهاده فى ' سبیل 
الثورة » إنه يحس وهي مقدم على خطته الجديدة » انه يدقع الشمن 
نوال .. إنه يريد أن يعيش من أجلها .. إن موته ليس تضصحية من 
أجلها » إنه تضحية بها .. وهى لا يريد أن يتشبث بالحياة » إنه 
محتاج الآن لكل جرأته » وکل استهتاره ٠‏ وکل زهده ء حستی ينفذ 
الخطة التى قررها . 

وكلما حاول أن يبتعد بتفكيره عن نوال . لصقت نوال بخياله , 
إلى أن استسلم لها .. ورآها بعين خياله » وهی تفتح له الياب .. 
رأى عينيها المرحتين النشطتين : و رأى وجنتيها العاليتين .. ورای 
بشرتها السمراء المشرية بالحمرة » كأنها فتاة من الهنود الحمن .. 
ورآها وهی تفسح له الطریق کل صباح لیدخل الحمام .. ثم وهی 
تقدم له إقطاره .. وأحس بعینیه تلتقیان بعینیها ء وأحس بخفقة قلیه 


= ۸ ها فى بیتنا رجل < 


التی تعودها كلما واجهته بایت‌سامتها .. وامعن قى استسلامه .. 
دون أن براوده حلمه الذی یعاوده .. حلم البيت الصغير الذی 
یضمه هو ونوال .. لقد اختفی هذا الحلم من قلبه .. لم يعد فى قلبه 
أحلام » إنما امتلأ بالحقيقة .. حقيقة تعوضه عن أحلامه .. حقيقة 
آقوی من حلمه .. حقيقة الحب .. إنه يحب وهذا یکفیه .. وهو سعید 
بحبه .. بلا حاجة إلى الامل » ولا إلى الأحلام . 

هل پمکن أن یصل الحب إلى هذا الحد .. الحد الذی یصبح فيه 
آقوی من الامل .. لا يد رى .. ولکنه - فى هذه الساعة - لا یتسعذب 
بحبه » ولا يحس بحاجته إلى الزید . 

وانتبه من عواطفه . وهو جالس فى الشقة الظلمة الغلفة النوافن 
الخشبية » على صوت الفتاح يدور فى قفل الباب . 

ودخل فتحى الیجی » ومن و رائه عبد الله . 

وقال فتحی » وصوته یکاد یزغرد : 

- هات يا عم .. عبد العزيز جه من الاسکند رية امبایح » واتصل 
بيه » وقال لی إنه اتفق مع مركب حاتقوم على مرسيليا بعد بکره .. 
طوالى .. ولازم نکون فى اسكندرية بكره الساعة حداشر بالليل . 

وابتسم ابراهیم دون أن يترك ابتسامته تصبل إلى شقتيه .. إنه 
ان پسافر .. لن يترك مصر .. هذا قرار تهاثی .. ولکنه لم یب 3 
فتحی قراره .. وقال فى صوت حاول أن یضمته يعض الحماس : 

- عال .. كويس .. نقوم من هنا يكره الساعة سايعة . چبت 
الحاچات ؟ 

وقال فتحی : 

- حاجات إيه باه .. ما بلاش شغل اليومين دول » لغاية 
ما تسافر بالسلامة ! 

واحتد ابراهیم على غير عادته وقال : 

أنت وعدت إنك تجيب قنايل وديناميت 55 وآنا كنت معتمد على 
وعدك .. ولسه قدامنا وقت كبير نقد ر تشتغل فيه 1 

وقال فتحى , وهو دهش لاحتداد إيراهيم . 

- آنا جيبتهم .. تلات قنابل يدوية .. وشوية صوايع جلجنايت .. 
[نما أنا شايف أن .. 


. " فی بیتنا رجل ۷ ۲۳۱۹ ۳ 


وقاطعه إبراهيم فى عجلة : 

- حاططهم فين ؟ 

وقال فتحى فى استسلام 0 

- فى العربية !! 

وقال إبراهيم : 

- يا خبر » حاططهم ازاى فى العربية .. دول يمكن ينفجروا 
وانت ماشى .. هأتهم هنا حالا .. 

وقال فتحى وهو ينظر إلى إبراهيم مدققا كانه لا يصدق أن هذا 
هو إبراهيم. الانسان الهادىء » الذى لا يأمر » إنما يسوق خططه 


فى لباقة : 
- يعنى انزل أجبيهم وآجى .. افضل طالع نازل قدام الناس .. 
وقال إبراهيم فى حزم : 
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وعاد فتحى يقول فى تردد : 

- طيب مش نتفق الأول حانعمل بيهم یه ؟ 

وقال ابراهیم فى حدة : 

- لما اشوفهم الأول بين أيديه » ابقی اقول لك .. 

وسكت فتحى » وتنبه إبراهيم إلى أنه فقد اعصابه . فعاد يقول 
فى صوت معتذر: 

أيجوك با فتحى تستحملنى النهارده كمان .. أنا عارف إنى 
باتعبك .. إنما كلها كام ساعة , وأسيب مصركلها » بإذن الل .. 

ورق قلب فتحى , وقال وهى ينظر إلى إبراهيم فى تقدیر 
وإيمان: 

- مش قصدى يا إبراهيم .. بس آناکنت عايز اليومين دول 
يفوتوا على خير ‏ ويكره زى ما أنت عارف الوقفه .. وحقنا بطل 
شغل زى بقية الناس ! 

وابتسم فتحى كأنه يرشى إبراهيم بابتسامته .. 

وقال إبراهيم » وهو يرد ابتسامة صديقه : 


* ۳۷۰ « فى بيتنا رجل ها 


کل سنة وأنت طیب .. 

ثم سكت , لیقنعه بانه لا یزال مصمما على رآیه .. 
وخارج من بیتنا .. 

ونظر فتحی إلى [براهیم یساله رآیه .. 


وقال إبراهيم : 

فكره صح ! 

وقال فتحی » وهو یخرج مفاتیح سیارته من جیبه ۰ ویناولها 
لعبد الله : 


- العربية مركونة فى ميدان الأزهر .. تلاقى فى الدواسة اللى 
ورا جرابندية فيها الحاجات .. وما تنساش تقفل العربية , أحسن 


فيها مسدس ! 
وقال عبد اله وهى يتناول الفاتيح : 
حاضر 55 


ثم خرج على اطراف أصابعه .. 

وبقى إبراهيم وفتحى لا يتحادثان فترة , كان كلا منهما يخشى 
أن تكلم ان يعود إلى الاحتداد .. 

إلى أن قال ابراهیم بلا مقدمات : 

- آنا حادخل معسکر العباسية الليلة ! 

وفوجيء فتحی .. واتسعت عیناه 9 وقال وهى يلتقط أنفاسه من 
الهواء : 

يا خبر .. ندخل مسکر اتجليزى ازاى .. ده يعد خطوتين 
نكون رحنا فى داهية ! 

وقال إبراهيم دون أن پرفع عينيه : 

ده أسهل حاجة .. ولا حد حايحس 5 

وقال فتحى وهى يبتلع ريقه بصعوبة : 

- وحاندخل تعمل إيه ؟ 

قال ابراهیم فى هدوء : 


۳ فى بیتنا رجل * ۲۷۱ لطا 


آنا حادخل لوحدی !! 
وارتفع صوت فتحی کانه لم يعد یطیق , وقال : 
- تدخل معسکر بحاله لوحدك ؟ ده انتحار ! 


وقال ابراهیم : 
بالعکس .. لا یکون ولحد بس یبقی آسهل .. اتنين يلخموا 
بعض . وینکشفوا ! 


وسكت فتحی برهة » ثم عاد یقول : 
و پیب 
.. اللی حاتعمله فى العسکر . تقد تعملهپره العسکر .. 

وقال ابراهیم فى صوت عمیق کانه یلقی وصیته 

ار هه مش ا ده الا .. مافیش 
حاجة حاتطلّع الانجلیز إلا أن البلد كلها تثور .. تتحرك .. وعلشان 
تتحرك لازم نعمل حاجة تصحیها . لازم نعمل حاجة تفرقع .. لازم 
تكون القدمة للثو رد .. وده اللی حاعمله .. يوم ماحادخل المعسكر, 
اليلد كلها حاتدخل کل معسکرات الانجلیز ورايا .. وبکره تشوف ! 

وسكت فتحی برهة , ثم عاد یقول : 

- آنت متأكد ؟ 

وقال فتحی 

- طیب ما تسيب غيرك يعمل الحكاية دی .. أنث عملت اللی عليك 
واکتر ومن یوم ماضربت عبد الرحیم شکری , وأهى البلد هایجه! 

وقال إبراهيم : 

- مش كفاية .. لازم اعمل حاچة کمان .. ولازم كل يوم يحصل 
حاجة ! 

ثم سكت قلیلا » واستطرد : 

- آنا عارف معسکر العباسية کویس .. زمان قبل ما یتقبض 
على قد رت جیپ خارطة المعسکر كله , ود رستها حته حته .. 
ولسه فاکرها لغاية دلوقت ! 

وهز فتحی رأسه » وسكت .. كأنه یعلم أنه لا یستطیم أن یثنی 
إبراهيم عن قرار اتخذه .. 


* ۳۷۲ ه فى بیتنا رجل ا« 


وارتفع صوت المفتاح يدور فى القفل ۳ 

ودخل عبد الله وفي بده حقيية من القماش السنميك الأصقر ء 
کالتی يعلقها الجنود فوق ظهو رهم .. ووجهه ممتقع ؛ ويداه 
ترتعشان کأنه يحمل الوت بينهما . 

ووضع الحقيبة بحرص على مائدة صغيرة » وما كاد يتركها 
من يده » حتى تنهد فى أرتياح . .وقال وهی يمسح بذراعه قطرات 
العرق المعلقة فوق جبینه : 

مش هی دی ؟ 

وقال فتحی دون أن يتحرك من جلسته : 

- آیوه .. 

وهب إبراهيم وأقفا » وقفز نحو المائدة فى خطوة امه وأخذ 
يفتح الحقيبة » بأصابع متلهفة » وقد زم شفتيه وارتسمت فى 
عينيه أمارات الاهتمام العمیق ‏ كأته عالم امام انبوبة اختبار . 

وأخرج من الحقيبة آصایع الجلجنايت .. قطع طرية ذات لون 
أسمر » کانها قطع من الملين .. 

وقال عبد الله وعيثاه متسعثان فى سذاجة : 

- هو ده اللی بيقولوا عليه جلجنايت .. ده مش باين عليه 
حاجة.. زی ما يكون ملين .. 

وقال فتحى ضاحكا فى مرارة : 

ستحب تدوق !! 

وبداً ابراهیم يخرج القنابل اليدوية ویضعها فوق المائدة .. وعاد 
عبد الله یقول فى سذاجة : 


- ودی بیستعملوها إزاى ؟! 
والتفت إليه إبراهيم وفى يده بحدی القتابل , وقال كانه یلقی 
عليه د رسا : ۱ 


- زى ما بتشوف فى السينما تمام . تشد الدراع ده , وتنزع 
الفتاح ده بأسنانك .. وترمی !! 
وقال عبد الله : 


5 في بیتنا رجں ۳ ۲۷۲ ۷" 


يا حفیظ یا رب ؟ | 

واتجه ابراهیم إلى الفراش الذی پحتل جانبا من الحجرة .. 
ونزع الملاءة التى تغطيه ‏ نم مزق متها جزها صغيرا ء وأخذ یمزق 
هذا الجزء إلى عدة شراثط طويلة . 

وقال عبد الله > كأنه يحاول أن يوقف إبراهيم : 

يا اخينا مش كده .. دی مش حاجتنا .. 

وقال إبراهيم وهو يبتسم ابتسامة ضيقة : 

ما هو لازم أصحاب الشقة يشتغلوا معانا !! 
أصابع من أصابع الجلجنايت ء ويربطها إلى سعضها بشريط .. 
وثبت بينها فتيلا قصيرا . قابلا للاشتعال .. 

وقال فتحى : 

ما تطول الفتيل شوية .. أحسن ينفجر فى أيدك قبل ما ترميه! 

وقال إبراهيم فى حزم : 

- ماقیش وقت .. لازم الانفجار يحصل بسرعة ! 

واستمر فى عمله .. وبدأ يلقى بتعليماته واصابصه مشغولة بين 
قطع الجلجنايت .. دون أن ينظر إلى فتحى او إلى عبد الله .. 
الانجليز والتی تقع على ناصية شارع مد رسة البوليس » وشارع 
السرايات . 

رترت اما موه تیزیو شیک 

وفتحی بساعده على القفز من على سور دار السینما .. 

ويعد ذلك . يعود فتحى بالسيارة إلى بيته , ویظل منتظرا 
هناك.. 

وقال فتحی محتجا : 

- مش استناك لخاية ما تخرج .. 

وقال إبراهيم ٠‏ والجلجنايت بين يديه : 

لا .. انا حاخرس من ناحية الجبل .. والعربية لازم ترجم » 
لانها لو اتمسكت » ولا اتعرفت شمرتها .. حانتقفش کلنا .. 


۶ ۲۷ » فى بیتنا رجل « 


وسكت فتحی ۰ وهو ینظر إلى اپراهیم فى تعجب .. 

ثم أخذ الثلاثة یتداولون الخطة ویعدون أسلحتهم .. حتی كان 
منتصف اللیل .. 
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عبد الله يحمل بين يديه الحقيبة القماش التی تضم الوت .. 
وفتحى يحمل حقيبة مدرسية أشبه بحقائب المحامين .. وإبراهيم 
يرتدى قميصا أزرق وينطلونا آخذهما من عبد الله .. ويحمل فى يده 
كتابين من كتب القانون التى تدرس فى كلية الحقوق » وليس به 
من آثار التنکر إلا شاريه وذقنه غير الحليق ن وساروا قى حي 
الباطنية » كأنهم طلبة عائدون من استذكار دروسهم .. والمقاهى 
على الجانبين مزدحمة بروادها . وقد زينت بالمصابيح الكهريائية 
احتفالا بوداع رمضان .. والشوارع مزدحمة بعربات الفاكهة .. 
والحلوى .. والكبد والكلاوى .. والأطفال يصرخون فى مرح .. 
ومجذوب يصيح : يا رب .. وعسكرى ينظر بعينين سا رحقين إلى 
رجل يشد أنقاسه من الجوزة .. وخادم المقهى يصيح : تلاته أحضر 
5 واتنين عجمی ۱ 

والثلاشة يحاولون تبادل حديث أثناء سيرهم » فیأتی حديثا 
ميتورا لا تتصل كلماته .. 

ویحاولون الضحك ليظهروا فى هيثة طبيعية » فتقع ضحکاتهم 

وخرجوا إلى ميدا الأزهر .. 

ووصلوا إلى السيارة .. 

وتلفت فتحى حوله بحركة تلقائية » وهو يفتح السيارة .. ثم 
جلس فى مقعد القيادة > وجلس عبد الله بجائبه » وجلس إبراهيم فى 
المقعد الخلفى . 

وقال إبراهيم وقد قاربت السيارة ميدان العتبة الخضراء : 

- اطلع بينا على الدقی .. 

وتقلص وجه فتحی کانه يكاد يبكى تأثرا , واته بالسيارة إلى 


ا« فى بیتنا رجل ۳ ۳۷۵ " 


حى الدقی دون أن يسال شیتاً .. وکانه پعلم كل شیء .. وعندما 
وصل إلى الدقى اتجه إلى میدان « فنی » .. وأوقف السيارة یجانب 
مستشفى عانوس » دون أن بوقف الوتور .. وظل ساکتا لا يتكلم.. 
وعبد الله لا ید ری شیثا . 

وأطل إبراهيم من نافذة السيارة » وفى عينيه نظرة حانية 
مبتسمة » كأنه یری فى الليل الذى آمامه .. نوال . 

وقال فى صوت هامس وهی لا یزال ينظر قى الليل : 

_ هيه كانت لابسة فستان لوته ایه ؟ 

وقال فتحى دون أن يتلفت إليه : 

- أبيض .. 

وتنهد إبراهيم ثم قست تعابير وجهه .. وسحب عيذيه من الليل.. 
واعتدل داخل السيارة » وقال فی صوت أجش : 

- پاللا بینا يا فتحی .. 

وانطلقت السيارة وإبراهيم صامت .. وعضلات وچهه متقلصة.. 
يسرس فى عواطفه » ويغلف أعصايه » فيجعله يميل إلى الاسترخاء 
ويدفعه إلى الاستسلام .. إثه يريد أن يغمض عينيه ويحلم ٠.‏ وبريد 
أن يبكى فى حلمه .. ويبتسم ویسضم يده فى يد نوال .. ثم يضمها 
إلى صد ره .. ويضغطها إليه بقوة حتى يحس بها بين خفقات قلبه.. 
ولكنه يقاوم هذا الضعف ويقاوم بقسوة .. لقد جاء إليها فى مكان 
لقاكهما .. لاله وعدها .. إنه ليس ضعيفا .. ولكنه فقط آراه أن يبر 
بوعده .. أن يأتى للقائها .. وقد جاء متأخرا .. ولكنه جاء .. 

وانتبه إلى السيارة . وهى تمر أمام المعرض الزراعى » وقال : 


الساعة كام ؟ 

وقال عبد الله بعد أن نظر فى الساعة : 
- واحدة و ربع 58 

وقال ابراهیم : 

- لسه پد ری .. 


ثم استطرد بلا وعی وكأن شخصا آخر يتحدث فى نفسه : 


۷۱ "ا فى بيتنا رجل « 


- اطلع بینا على النيرة .. نفسی أشوف بيتنا !! 

وقال فتحی فى جزع : ۱ 

يمكن یکون البیت مراقب .. 

وقال ابراهیم : ۱ 

احنا حانمر من قدامه بس .. يمكن تکون آودة آمی مذو ره ! 

وسكت فتحی » وهو يحس بقلبه ینشق ثائرا . وقاد السيارة إلى 
حى النيرة .. ومر من أمام بيت ابراهیم بسرعة .. وأطل ابراهیم 
غارق فى الظلام .. وحجرة والدته ليست مضاءة .. وهو لا يزال 
پحس بالضعف .. العف الذی یسری فى عواطفه .. ویقلف 
آعصابه .. وعاد يقاوم ضعفه من جديد .. یقاومه بقسوة . 

وقال کانه پستعین بای شیء على عواطفه : 

د سوق على مهلك .. مش عايزين نوصل قبل الساعة اتنين .. 

وخفف فتحى من سرعة السيارة .. 

وعاد ایراهیم يقول : 

- فين المسدس ؟ 

ومد فتحی يده » وفتح درج السيارة الثبت فى « التابلوه » 
وأخرج مسدسا كبيرا « برابالوم » . 

وانکمش عيد الله فى مقعده . وقال : 

- ياجدع ابعد البتاع ده عن وشى !! 

وضصحك ابراهیم » وقال وهو يمد ذ راعه ویتناول المسدس من يد 
فتحى : 
د. ده مسدس ما يضريش إلا فى وش الانجلین .. 

ثم إنه آراد أن يستمر فى الضحك لیتقلب على ضعفه ويستعيد 
طبيعته ء فاستطرد » وهو پوجه السدس إلى رأس عبدالله: 

- استنی اما اشوف إذا كنت انجلیزی ولا لا !! 

وغطس عبد الله فى مقعده » وصرخ وقد امتقع وجهه : 

وحياة آبوك ببلاش الهزار التقیل ده .. 

وقال إدراهيم وهو لا یزال يضحك : 

- من بکره حاديك د روس فى ضرب النان .. 


نظا فی بیثنا رجل 9 ۷ ۷ 


وقال عبد الله : 

لآ .. آنا ماليش فى المسدسات .. طبیعتی كده ! 

وقال فتحى : 

- ده أنت لو رحت الهند تبقى زعيم زى غاندى .. أهى زيك كده 
مایحبش اللسدسات .. أصلك هندی !! 

واستمر الثلاثة فى هذا الحديث .. وهم يلحون فيه .. ويشدون 
الضحكات من آفواههم شدا .. حتى يتغلبوا بها على وجيب قلويهم 
الولچفة » ویسشتعروا الاستهتار والجرأة . 

وکان إبراهيم یضحك ویتحدث » وهو یعبث بالسدس » ويشد 
خزان الرصاس مته . ویتاکد من كل قطفة فیه باصایع خبيرة 

ثم فتح ذرارین من قميصه ۰ ولسقط السدس فى عبه , وتوقفت 
ویستعید فى مخیلته رسم العسکر .. ويقد ر جمیع الاحتمالات التى 
يمكن أن تاها وهی ييحن الآن.بأنه فى حا ای یفن > 
الحالة التى يكون فيهاعادة وهو مقبل على تنفيذ خطة من خططه .. 
وقلبه ملىء بشعور التحدى .. والجرأة .. والاستهتار .. وشعور 
آشبه بشعور « الشقاوة » .. شقاوة الشبان .. وذهنه واع ۰ تجمع 
فسيه ذکاژه كله .. ولکن هناك شیء آخر پهس به .. شیء لم 
يتعوده.. إنه متشائثم .. وهذا التشاقم يضايقه .. ویثیر فى قلبه 
نوعا آخر من الخوف .. غير :الخوف الطبيعى الذى كان يراوده 
التشاقم. وعلى هذا الخوف الفریب .. سيتغلب عليه حتما » عندما 
يبدأ فى العمل .. عندما يندمج فى المعركة . 

وسارت السيارة فى شارع العباسية . حتى وصلت إلى ناصية 
» شارع مد رید البولیس ۰ 

وسال إبراهيم ؛ وقد بدأت لهجته تحمل رنة حازمة خطيرة : 

الساعة كام ؟ 


* ۷۸ » فى بیتنا رجل » 


وقال عبد الله وفی صوته رعشة : 

اتنين وعشرة !! 

وقال إبراهيم : 

- استنی هنا يا فتحى .. انزل انث يا عبد الك » وامسضی فى 
الشارع ده وإذا لقیت عسکری واقف كلمه .. قول له ای حاجة .. 
أسآله عن بيت .. عن شارم .. عن أى حاجة ..ما تخلهش یاخد باله 
من العربية وهی دلخلة .. 

ونظر عبد اش إليه فى مسکنة كانه پرجوه أن یعفیه من هذه 
المهمة .. ثم فتع الباب . وقبل آن ینزل من السپارة .. استطرد 
إبراهيم قائلا : 

- بعد ما تشوف العريية مشیت .. خد بعضك وامشی لغاية 
میدان فاروق .. فتحى حیستناك هناك .. 

وقال عبد الله فى ضعف : 

ونزل من السيارة .. 

وقال ابراهیم لفتحی : 

- لف لقه صغيره 5 وارجم اسخل من الشارع ده ! 

واتجه قتحى فى شارع العباسية حتى آخر محطة الترام » ثم 
عاد ودخل فى شارع مدرسة اليوليس 5 وقاد السيارة فى سرعة 
عادية حتی لا یلفت الاتظار .. ومرا قى طریقهما على عيد الله وهی 
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ووقفت السيارة فى آخر الشارع » بجوار جدار « سينما 
الانجايز » ونزل إبراهيم وقد عاق الحقيية القماش فى عنقه .. 
ونزل فتحى بعد أن ترك موتو ر السيارة دائرا .. 

واقترب الاثتان من جدار السينما .. وشيك فتحى آصایع يديه 
فى بعضهما . وجعل من كفيه سلمة » وضع إبراهيم.إحدى قدميه 
فوقها . وتعلق بإحدى يديه » فى أعلى الجدار .. ويده الأخرى تضم 
الحقيية إلى صد ره حتى لا ترتطم بالجدار.. 

ثم وضع إبراهيم قدمه الأخرى فوق كتف فتحى .. وفى قفزة 


الا فى بیتنا رجل 8 ۳۷۹ « 


_احدة كان قوق السورن .. 

تم کل ذلك دون أن یتبادلا كلمة واحدة .. 

وتدلی ابراهیم فوق النلحية الأخرى من الجدار . وقفن قفزة 
خفيفة .. وآصبح داخل دار السینما .. داخل معسکر الانجليز .. 

وسمم صوت سيارة فتحى تبتعد .. 

وألحس أنه أصبح وحیدا ۰۰ وحدة هائلة مخيفة 0 

واشتد وجيب قلبه .. حتى خشى أن يكون لقلبه صوت يسمع 
خارج چسده .. 

وتلفت حوله بعينين جاحظتین منتبهتین .. 

إنه یعلم أن دار السینما تترك بلا حراسة ؛ وأن مدخلها من 
ناحية العسکر لیس له یاپ .. 

وسار فى خطوات متسعة خفيفة » بين مقاعد السینما .. شم خرج 

أث کل شىء هادیء 8 أقسرب إلى الخللام 23 ليس هناك إلا هذه 
الأضواء الباهتة الصفراء التى تنيرالشا رع الرئيسى داخل المعسكر.. 
وصوت أقدام الحراس الذين يقفون على باب المعسكر المطل على 
شارع السرايات .. وهى يلمح هذاك ضوء سيجارة مشتعلة .. 

سار فى محاذأة الشارع الرئيسى . متسترا فى چدران البيوت 
والثكنات الصغيرة التى يتكون منها المعسكر .. ان فى نهاية هذا 
الشارع . موقفا كبيرا للدبابات وسيارات اللورى .. يريد أن يصل 
إليه ! 
الحقيبة العلقة فى رقبته إلى صدره .. أن الأقدام تقترب .. وسقط 
على الارض ونام على وجهه .. ومرت برهة خيل إليه آنها جيل .. 

وقام من رقدته .. واستمر يسين .. سار طويلا .. وقلبه واجف.. 
وذکاژه كله ینبض فى رأسه » وعیناه جاحظتان منتبهتان . 


نت 
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و رآی حرسا یقفون آمام بيت من بیوت العسکر .. 

لا بد أنه بيت القائد .. ۱ 

هل یلقی نخیرته فوق هذا البیت وینتهی ؟ .. إنه يريد أن ینتهی 

لا .. 

يجب أن يتم خطته كما وضعها .. 

ودار حول البيت الذى يقف حوله الحراس .. وهو يسير فى 
خطوات متسعة + خفيفة . وقد أحنى ظهره » وضم الحقيبة التى 
تحمل الموت إلى صدره .. ثم عاد يحاذى الشارع الرئيسى .. وعاد 
شىء اختفى من خياله .. نوال .. أمه .. آیوه .. أصدقاؤه .. نفسه .. 
لم يعد له خيال .. انه يعيش فى قلب الحقيقة » بكل اعصابه .. 
وقليه واجف .. يدق دقات مثيرة يقشعر لها یدنه .. إن الحقيقة التى 
يعيش فيها هاظة .. 

وتوقف عن السیر .. 

والتمعت عيناه بيريق خطير .. 
أماكن متفرقة .. وأضواء قليلة هنا وهناك .. 

و رقد على بطنه .. ووضع حقيبة الموت تحت أبطه .. وشد نفسا 
عميقا من صدره استجمع به كل إرادته .. ثم بدا يزحف .. 
ويزحف.. إلى أن وصل إلى الأسلاك الشائكة .. ورفع الحقبية من 
حول عنقه ووضعها عبر الأسلاك .. ثم ازداد التصاقا بالارض .. 
وزحف تحت الاأسلاك .. وتعلقت شوكة حديدة بقميصه ومزقته .. 
يسمع حركة .. کل شیء هادیء 35 وعاود الزحف 5 إلى أن عبر 
الأسلاك . 

والتقط حقيبة الموت وعلقها فى كتفه .. واخذ يتحرك على يديه 
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وقدمیه بسرعة متسترا فى ظلال الدبابات وعربات اللوری .. إنه 
يريد أن يبدأ من منتسصف العسکر .. و رفع عینیه ..ورکزهما فوق 
دبابة صغيرة .. وقال لنفسه : هذه ! 

ثم آسرع إليها .. 

وفتح حقيبة الوت » وأخرج حزمة من حزم الجلچنایت » 
ووضعها تحت الدبابة .. ثم لخرج من جییه ولاعة . ومد يده تحت 
الدبابة ولشعل الفتیل .. ثم قام على قدمیه .. واخذ یجری بکل 
سرعة .. متسترا دائما بظلال الدبایات والسیارات الواقفة .. 

وم يك یجری خطوات » حتی اتطلق من ورائه صوت مفزع 
يمزق الهواء .. . صوت رهيب . .. ضحم .. مخيف . 

0 كآنه يكاد يطير فى الهوام .. . ويذل مجهودا لیثبت 

وفجأة ا الآنوار .. أنوار قوية كاشفة .. 

وارتمى على الآرض .. وزحسف تحت سيارة من سيارات 
اللورى.. واخسرج حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. واشعل 
الفتيل.. ثم زحف سريعا بعيدا عن السيارة .. 

وانطلق صوت آخر .. مرهج .. مدى .. مخيف .. يمزق الهواء .. 
وأحس أن جسده كله يتمزق .. 

وأحاطت به الأضواء .. 

أضواء ساطمة تنبعث من مصابيح كاشفة , تدر فى أنحاء 
العسکر 3 كأتها الكلاب آلسعو رة ۰ 

وأضواء نيران تنبعث من خلقه .. 

اطفکوا هذه الاضواء .. 

أطفئوا التور پا كلاب .. 

دعوتى اتم خطتی .. 

یا رب اطفىء هذه الأنوار.. 

وسمع صوت طلقات الرصاص .. من کل ناحية ! 

وجرى .. لا ید ری إلى أين .. لم يعد یستطیم أن يحدد هدفه .. 
واشعل حزمة أخرى من حزم الجلجنايت .. والقاها بعيدا .. بكل 
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قوة ذراعه .. لا يد رى أين وقعت .. وانطلق الصوت القزع موة 
ثانية 32 مدويا .. مخيقا .. وکشف عن أسنانه . وهو يجن علیها 5 
کانه پبتسم .. 

وجری .. 

والأضواء تتعقیه .. 

والزصاص ینطلق من کل اتجاه .. 

وأصوات آناس یصرخون .. وهرج كيير .. 

وهو یجری وينبطح أحيانا على وجهه .. ویزحف على بطنه .. 
ويقفز على يديه وقدمیه .. 

لا تزال معه حزامة أخرى من الجلجنايت .. 

وأشعل الفتيل .. والقی الحزمة خلال نافذة بيت صغير من 
الصاج , وجده آمامه .. قد يكون مخزنا .. أو ثكنة .. لا ید ری .. 

وجرى .. 

وانطلق الصوت الفزع الرهيب .. 

والأضواء ..والرصاص .. والهرج .. 

ونام على بطنه . وأخرج من حقيبته ثلاث قنابل يدوية .. وضع 
قنبلة منها فى جيب بنطلونه .. وثانية فى الجيب الآخر .. والثالثة 
احتفظ بها فى يده .. والقی بالحقيبة الفارغة بعیدا ثم أخذ يزحف 
على بطته .. 

ثم قام يجرى ليختبىء خلف ديابة 3 

وأنفاسه تلهث ی 

وسيل من العرق یغطی وجهه وقد استحال إلى إنسان من 
التراب » من طول مازحف على الارض .. 

انه يريد أن يخرج من هنا 

لن يدعهم يقتلونه .. 

يقتلهم جميعا .. 
وعاد يجرى . نحو السو ر الشائك .. والرصاص يلاحقه .. 
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الأشواك الحديدية بلحمه . ولحس باآلام حادة .. سكاكين تشق 
ظهره.. ولکن لا يهم .. يجب أن یخرج من هنا .. 

وشد لحم ظهره من بين أسنان الزشواك الحديدية .. وتأوه .. 
تاوه كانه يلفظ روحه .. واستمر يزحف .. حتی اجتاز السكك 
الشائك .. وقام یجری .. ولم يكد یجری خطوات حتی أحس بچسم 
صلب پرتطم فى كتفه ء وینفرز فى لحمه .. وآحس بسائل حار 
ینهسر من السماء .. ورفع يده التى تحمل القنبة اليدوية .. ولکته 
مالبث أن خقضها . وهو یتأوه انه لا یستطیع أن يرفع ذراعه كأنه 
شل .. 
ونقل القنبلة إلى يده اليسری » وشد مفتاحها باسنانه » وقذف 
بها بکل ما فيه من قوة » ولا یدری آين وقعت .. ثم غير اتجاهه 
بسرعة .. وأخذ يجرى فى اتجاه آخر .. لیضال متعقیبه الذین 
یجرون خلفه .. آنهم سیتجهون إلى حيث وقسعت القنبلة » وهو 
يجرى فى اتجاه آخر .. 

وأخذ یجری مستترا فى كل ما يجده فى طريقه .. وینبطح على 

وهو يدس بقواه تنزف منه .. يحس بصدره يطبق فوق رثتيه . 
کانهما سيكفان عن الحركة . 

والأضواء تتعقبه .. والنيران .. وطلقات الرصاص .. سيارات 
تتحرك بسرعة .. وصوت صفا رات تنطلق وتکاد تمزق آذنیه ا 
یکفی الانچلیز ..وآلام .. آلام حادة فى كثفه .. وفی ظلهره ۳ وفی 
رکبتیه .. 

و رقع يده بالقنبلة الأخرى . وشد مفتاحها باسنانه . واستدار 

إنه لم يعد يدرى آين هو من المعسكر .- 
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لقد كانت خطته تقضی بان یخرج عن طریق الجبل » ویصل إلى 
القاهر. من ناحية حى الد راسة . 

ولکن أين الطریق المؤدى إلى الجبل .. 

إنه لم يعد يدرى .. لم يعد يعرف أين الشمال . وأين اليمين » 
وأين الشرق ء وأين القرب .. تاه داخل العسکر .. 

ولم تعد معه إلا قنبلة واحدة 3 

والکلاب تنیح من و رائه .. ۱ 

إنه یکره الکلاب .. ویخاقها .. نعم إنه یخاف .. يخاف «لوت .. 
لا يريد أن یکوت .. لن يموت .. | 

و رفع القنبلة وألقاها بيده الیسری ! 

لعل رائحة الدخان المنبعث من القنبلة » تضلل آنوف الکلاب .. 

وغير اتجاهه .. 

ولخرج السدس الکپیر من عبه » وامسك به فى يده .. 

ولکنه لم يعد پستطیع أن یجری .. ۱ 

يريد أن يقف .. 

ولكنه لا يستطيع .. إنه يجرى بقوة الاندفاع .. ورأسه مدلاة 
على صد ره .. وجسده يترنح .. وقطرات من دمه تتعقبه ! 

ورفع عینیه المكدودتين » ونظر بهما آمامه کأنه ینظر من خلال 
غيوم كثيقة .. هذا هو سور العسکر.. إنه يعرف هذه الناحية من 
السور .. إنها الناحية التى تطل على ميدان العباسية .. والسور يلف 
إلى أن يطل على حارة صغيرة متفرعة من شارع العباسية .. إنه 
يعرف كل هذا جيدا .. ولو استطاع أن يجتاز السور من ناحية 
الحارة . لسلم .. نجا من الموت .. 

ولف من و راء أكشاش « النافى » التى تقع فى أسفل سور 
مسدسه .. ولا ید ری مأذا جرى للشبم .. ووصل إلى السور المطل 
على الحارة .. انه عال .. ومصتوع من الصاج ۹ ولن يستطيع أن 
یجتازه .. وفکر .. إن كل شیء فيه هامد إلا عقله » ویحث حوله 
بعینیه الغائمتين .. ثم التقط من على الأرض لوحا قصيرا من 
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الخشب » ورفعه بصعوية وأسنده على السور .. وأعاد وضع 
مسسه فى عبه .. ثم وضع قدمه على لوح الخشب . و رفع 
جسده, وتعلق بيديه فى اعلی السور .. آه .. انه یتالم .. شىء آخر 
یتمزق فى جسده .. إن حافة السور ذات أسنان .. وقد انغرزت 
الاسنان الصلبة فى کلتا يديه .. ولکن لا يهم .. هذا آخر ما 
يتحمله.. ويعد ذلك سیهدا .. سيستريح 35 

وشد چسده إلى أعلى .. وهی يتأوه .. إنه لا یناوه فحسب .. إنه 
يبكى .. إن يديه تتمزقان .. 

ووصل إلى حاقة السور . 

ثم آلقی بنفسه إلى الناحية الاخری .. 

آصیح خارج العسکر .. 

وقام متعثرا .. 

يجب أن بیتعد من هنا سریعا.. 

وبداً یجری قى خطوات ثقيلة » مترنحة كأنه مخمور .- 

وسمع صوت صفارة حادة تنطلق من خلفه .. : 

ما هذا ؟! 

إنه البوليس الصری .. 

يا مغفلين . ايتعدوا عنى .. لقد فعلت كل هذا من أجلكم من أجل 
صدقونی .. سيرحلون عنكم .. ستثو رون كلكم مثلى لتطردوهم .. 

ولكنهم لا يبتعدون .. 

والأقدام الثقيلة تقترب منه .. 

وأخرج مسدسه من عبه .. سيقتلهم .. لا .. إنه لا يستطيع .. 
لا يستطيع أن يقتل مصريا لا ذنب له .. إنهم يودون ما يخيل 
إليهم أنه واجب .. وطول حياته لم يستطع أن يقتل واحدا منهم .. 
وقد قبضوا عليه مرة لانه رفض أن يقتل الجندى الذى يتعقبه . 

ولكته لم يعد يستطيع أن يجرى .. 

يريد أن يستريح .. 

يريد أن يتام .. 
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لعله لو قتل هذ الذى يتعقبه . . لاستطاع أن ینام .. 

والتقت خلفه ء وهو لا يزال یجری متعثرا .. ومسنسه فى پده.. 

ورای من خلال عينيه الغائمتين ضابط بولیس .. 

يا خی .. دعنی .. إننى ثاثر لأجلك .. ولو بحثت فى قلبك » 
لوجدت نو رتی .. إنها و رتك .. 

ولکن هذا الضایط لن یفهم .. 

وهو يريد أن يستريح .. يريد أن ينام .. 

ووجه إليه مسدسه .. ليقتله .. ولكن آصبعه تجمد فوق الزناد .. 
مسصریا لا ذنب له .. شىء أقوى منه .. وأقوى من سلامته .. 
وأقوى من حياته .. 

ولح الضابط فوهة المسدس الموجهة إليه .. قارع وأطلق 
مسلسه .. وسقط إبراهيم على الأرض 2 


متكفكا على وجهه .. 

وتحسس الأرض بيديه .. 
وابتسم 5 

إنه الان یستطیع أن یستریح .. 
كأنه نام .. 
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الساعة الساس؟ة صباحا.. واليوم يوم وقفة العیدا 
واستيقظت العائلة وکل فرد فیها مقبوض 
الصدر. لقد مضت أيام طويلة وصدو رهم مقبوضا» 
وانقبضت معها الشفاه؛ فلم تعد ثبتسم.. وانقيضت 
العقول, فخبا ذكاؤها.. وانقبضت النظرات بين جفونهم. فلم يعد 
فیها نشاط ولا مرح. 
ونزلت نوال من فوق فراشهاء وخرجت من غرفتها تبحث عن 
جريدة الاهرام تحت عقب الباپ.. لقد اصبحت الجريدة تأتی إلى 
البیت کل صیاح. لم يعد أحد يستطيع أن پنتظ عودة الاب من 
عمله لیطلم على الاخبان, ولم يعد الاب نفسه یستطیع أن یخرج من 
البیت قبل أن يقرأ الجريدة ویطمثن! 
والتقت نوال فى طریقها بأمهاء وهی تسیر متثاقلة ثحو الحمام. 
كأن خطواتها تأوهات من آلم. 
وقالت فى صوت حزین وهی تحاول أن تبتسم: 
- صباح الخیر يا ماما.. كل سنة وانتی طیبة؛ 
ثم امسکت ید امهاء وانحنت تقبلها ثم رفعت وجهها تحاول أن 
تقبل وجنتیها فاشاحت عنها آمها برأسهاء وهی تقول: 
- هوه فيه طيب يا بنتی طول ما لخوکی فى السچن! 
وقالت نوال بصوتها الحزین: 
- بکره يرجع بالسلامة يا ماما.. وکل حاجة تروح لحالها. 
وقالت الام وهی تتقل قدمیها نحو الحمام کانها تسیر فوق 
مسامیر: 
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- والله يا بنتی متهيا لی انی حاموت قبل ما اشوفه تانی.. 

وقالت نوال: 

- ما تقوليش کده يا ماما.. رینا معانا. 

ولم ترد الام» إنما تنهدت کأنها تصعد بقلبها إلى الله. 

وخرجت توال إلى «الصالة». وانحتت تلتقط الجريدة من تحت 
عقب الیاب» وقجاة ارتدت عنها قيل ان تلمسهاء وقد اتسعت. عیناها 
وا رتسم فيها الذعر.. واستندت إلى الحاثط. وهی لا تزال تنظر إلى 
الجريدة كآنها تنظر إلى افعى تسعى تحت قدميها. ثم انطلق منها 
صرخة: صرخة حادة هالعةء ومحاولت أن تکتم صرختهاء ووضعت 
يدها فوق شفتيهاء وهی لا تزال تنظر إلى الجريدة الملقاة على 
الأرض بعينين ازدادتا اتساعا.. ثم لم شستطم, اتطلقت منها صرخة , 
ثانية أحد من الاولی. ثم صرخة ثالثة. ثم توالى الصراخ» ولخذت | 
تشد ضفائرها بكلتا يديها.. وتدق يقدميهاء كأتها جنت.. 

وجاءث اختها سامية مهرولة وهی فى قميص النوم.. وجاء 
وراءها آبوها وهو يخب فى جلبابه. وقد سقطت طاقيته فوق رأسه 
حتى لامست حاجبيه وسقطت نظا رټه فوق ارنيه اتفه حتى كادت 
تقع على شفتیه» وقال فى لهفة مبهو ر الانفاس: 

أيه .. فيه ايه .. حصل أيه ؟! 

واحت.ضنت سامية أختها نوال» وهى تقول: 

- مالك يا نوال.. بتصرخی ليه؟! 

وکفت نوال عن الصراخ.. وعیناها لا تزالان مذعو رتین.. 
وجسدها كله برتعش.. واشارت لهما باصایعها إلى الجريدة الملقاة 
على الا رض.. إلى الافعی التی تسعی تحت قدمیها.. 

والتفتا إلى حیث آشارت.. وقراً حروفا كبيره حمراء کآنها الستة 
من تان 

«مصرع أيراهيم جمدي فى معركة مع البولیس»!۱ ۰ 

و رفعت سامية رأسها.. ونظرت إلى اختها وشفتاها ترتعشان 
کان کان الکلمات اثقل منهما.. ثم ارتمت فى أحضانها. 
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واتحنی الاب والتقط الجريدة بيد مرتعشةء ثم ثبت نظارته فوق 
عینیه واخذ یقرا: 

مروع سكا هی ال فرشا هلر تسس اسن 
باصوات انفجارات شديدة صاد رة من داخل العسکر الانجلیزی, 
وتبین أن بعض الشبان قد استطاعوا التسلل إلى داخل العسکر, 
ولم تعرف دوافمهم بعد.. وقد اتصل مآمور قسم الوایلی 
بحكمدا رية العاصمة. فارسلت قوات من البولیس حاصرت ابلعسکر. 
في انتظار خروج التسللین» ودارت معرکة بين هؤلاء التسالین 
وبين البرلیس, وتبادل الطرقان اطلاق الثان وسقط احد الشبان 
قتيلا.. وقد تبين أن هذا الشاب هو ابراهيم حمدى التهم بقتل 
الغقور له عبدالرحيم باشا شكرىء والذى استطاع أن يهرب من 
سجنه منذ عدة أسابيع.. هذاء وقد أصد رت وزارة الداخلية البيان 
الرسمى التالى..» 

وطوی الأب الجريدة كأنه يمزقها.. وتقلص وجهه كأنه يعانى 
الا حادا.. ثم انتبه إلى نفسه. وقال لأبنتيه فى صوت محشرج 
مخضل بدموع تنزف فى صدره ولا تطل من عينيه: 
صوتكم آنا بأقول لكم أهوا! 

وجاعت الام فى خطواتها المتأوهة, واتفاسها اللاهثة.. وقالت 
وهی تنظر إلى الجمیع نظرات متشائمة: 
عرفت طریق البیت خلاص.. 

ولم یرد عليها أحد.. 

وعاد الاب إلى حجرته والجريدة فى یده» وهو يخب فى جلبابه 
كانه يحاول أن يشقه بساقیه.. ویردد فى سخط: 

- لا حول الل يارب.. لا حول الله.. 

ولحاطت سامية آختها نوال بذراعهاء وشدتها إلى غرفتها: 
وكلتاهما تنشجان ودموعهما تفيض من عيوتهما.. 


٣۹۰ *‏ فى بيتنا رجل " 


وقالت الام کانها غضبت: 

- مش تقولوا لى حصل آیه.. ولا مش حاسبینی ولحدة فى 
البیت؟! 

وارتقم نشیج نوال.. 

وردت علیها سامية من بين دموعها: 

- بابا حایقول لحضرتك.. 

واستدارت الام وقد تسیت بعض آلامهاء وبدت فى لهفتها على 
معرفة الخبر» آکثر نشاطاء ولحقت بزوجپا قائلة: 

أيه يا زاهر.. حصل ایه.. يا خویا طمنی.. 

ونزع الاب نظارته من فوق عینیه» ثم رفع طرف جلب‌ابه ولخذ 
بمسح به زجاج النظارة وکانه يمسح الدموع من فوق عینیه.. وقال 


فى تأثر: 
58 أبراهيم.. 
وقالت الام متطلعة: 
ب ماله.. 
وقال الأب وتأثره يمدق کماته: 
م ما...ت!! 


وخیطت الام على صد رها وقالت فى ألم كان شيكا تمزق فیها: 
- کبدی يا آبنی.. مات ازای! 

وقال الأب وهو يهم بالجلوس على الأريكة الاستامبوللی: 
- قتلوه.. البولیس قتله؛ 

وارتفع حاجبا الام قوق عينيهاء وقالت فى سذاجة: 

- قتلوه.. وهم الناس بیتقتلوا کده بالمساهل! 

ولم برد الاپ.. 1 

وعادت الام تقول.. وقد اشتد فزعها: 

- ومحیی.. عملوا ايه فى محيي؟ 

و رقع الاب وجه إليها كانه پستنکر هذا التفكير.. وقال: 
- محيى مسالته حاجة تانية.. مالوش دعوة بابراهيم! 
وقالت الام وقد بدأت تنهار 


"ا فى بیتنا رجل = ۲٩۱‏ ا" 


هوه مش فى السچن؟! 

وقال الأب متبرما: 

- آیوه.. 

قالت: 

- ما هو اللی قتل ابراهیم» یقدر يقثل محيى کمان.. بکره 
حایقتلوه.. حایقتلوا ابنى 

ثم وقعت فوق الأ ريكة بجانب زوجها » وانخرطت في البكاء .. 

وقال الاب وهو یزفر كانه لم يعد یحتمل مزیدا من الهم.. 

- يا ستی ابراهیم انقتل فى معركة مع البولیس.. كان هاجم 

وضفت دموع الام.. وکف جسدها عن الارتعاش.. ثم سکتت 
برهة وهی تفکر.. شم قالت فى صوت متردد کأنها تخشی أن 
تقصح عن آفکا رها: 

- هم مش ماسكين محيئ علشان خاطر يلاقوا ابراهيم؟! 

وقال الاب وهی ینظر إليها كانه يبحث وراء عینیها: 

- آیوه.. 

قالت كأنها تتخلص من آفکارها: 

۳ أهم خلاص.. لقوا ابراهیم! 

ونظر إليها الاب فى تعجب قائلا: 

- قصدك ایه؟ 

وقالت الام وهی تدير عینیها عنه: 

- يوه.. انا عارفة باه .. إشما مادام لقوا ابراهيم» حيفضاوا 
ماسکین محیی ليه؟! 

وقال الأب وهى يفتح صفحات الجريدة ویخفی وجهه فيها كأنه 
یخجل من آقکار زوجنه: 

- وا يا ستی لو كان خروج محیی متوقف على موت ابراهیم. 
كان بلاش یخرج احسن.. كان آهون یفضل طول عمره فى السچن. 


* ۲۹۲ » فى بيتنا رجل ا« 


وسکت الأب وأحس بالعجبي من تفسه.. آحس کانه اكتشف 
انسانا جدیدا فى داخله.. آحس أنه يؤمن فعلا بهذا الکلام الذی 
یقوله. إنه يرضى فعلا بآن یبقی ابنه فى السجن, لو كان بقاوه 
شنا لحياة ابراهيم.. هذا عجیب. هل یعقل ان يضحى بابنه إلى هذا 
بابته.. يحس أن ابراهيم ليس مجرد شاب وطنی آواذ یوما فى بيته, 
يحس کان له شیا فى ابراهيم: كانه اشترك فى صنعه, فى صنع 
بطولته, وفى صنع وطئیته. وفى صنع مغامراته. ويحس الآن انه 
فقد شیتا یملکه» يملكه مع غیره» على الشيوع!! 

وهی يريد أن يبكىء یری ن یصرخ, أن يضرب أن یشور لدم 
الشهيد الذى اشترك فى صنع بطولته. 

يريد أن يقف بين الناس ويحدثهم عن ابراهيم.. يروى لهم 
قصته.. قصة وطنيتهء وقصة البوليس الذى كان يطارده.. ویفول 
تحريركم.. ليطرد الانجلين.. ويطرد الفساد.. ويعيد اليكم كرامتكم 
وعزتکم.. 

ولكنه لن یفعل.. 

إنه لن يصرخ»ء ولن یضرب. ولن یثور. غاية ما يستطيعه هو 
أن يبكى فى صمت, بعیدا عن الناس.. و رقم ذلك فان شیتا پمنعه 
من الیکاء.. إنه يحس كانه أصبح أقوى من اليكاء. 

لماذا لا يكو ر؟ 

إنه ثاكر فعلا.. 

ولكن دوره فى الثورة یختلف عن دور الآخرين.. وعندما يدعى 
للقيام بدوره قد يتردد قليلاء ولكنه لا يهرب.. ولا يخون الثو رة 
وقد دعى للشو رة يوم طرق ابراهيم بابه» فلبی.. وقتح یابه على 
مصراعيه.. 

وأحس بنفسه خلال هذا التفکیر» کأنه واقف بين ناس كثيرين.. 
وأن حالته ليست حالة فردية. إنما هى حالة. کل هؤلاء الناس.. حالة 
ملايين الناس يصنعون الشورات» ويصتعون الأبطال.. وبحث عن 


" فى بيتنا رجل " ۲۹۲ ل« 


اینه محیی بين هذه آللایین فرآه بخیاله.. رآه خلف القضیان.. 
وایشسم له.. انه هو الأخرى یقوم بدوره فى صناع 1 الشورة 
وصناعة الابطال.. ولاول مرة يبتسم فى داخلية تفسه. وهو یری 
أيثه خلف القضیان.. 

ماذا تفعل الآن هذه اللایین؟1 

ماذا تفعل يعد موت ابراهیم؟! 
تترى بسرعةء وکل حدث يصنع بطلا.. ابطال کثیرون.. یتمون 


وسيحدث.. 
سننتقم.. سنثو ر.. سنتسحرر من الظلم.. ويخرج محیی من 
السجن.. 


ولحس بالدماء تثدفق فى عروقه بقوة وعنفء كأنه استعاد 
شبابه.. استعاد شبابا غاضباء ساخطاء يطالب بالثورة.. وتقلصت 
تعاییر وجهه, کان فى صدره مظاهرة يطاردها اليوليس!! 

وأفاق من احساسه على صوت نشيج زوجته وقد بدأ يرتفع من 
جديدء فلبعد الجريدة - التى لم يكن يقرا فيها شيشا - عن وجهه. 
وقال وهو ينظر إليها فى حنان: 

- جرى أية يا تحية.. ما كنا سكتنا! 

وقالت زوجته وهى تنشج: 

- مش قاد ره يا زاهر.. کل ما أتصور ابراهيم مقتول» يتهيا لی 
أن محپی مقتول جتبه! 

وقال الأب وقد غاص قلبه فى صل رة: 

- يا.شيخه بلاش الكلام ده.. فال الله ولا فالك.. قومی يالك 
شوفی حناخد أيه بکره لمحیی.. دی آول مرة حازو ره فیها.. ولازم 
کمان آخد له معايا شوية كحك.. 3 

وقاطعته الام: 


ت ۳۹6 فی بیتنا رجل » 


- انا حالفة الکحك ما یسخلش البیت طول ما ابنی مرمی الرمية 
دی .. 

وقال الاب وهو یحاول أن يبتسم: 

-یاستی ما حدش عايز ياكل كحك.. نما لازم لخد له شوية 
يستبشر بيهم ویخفف بيهم عن تفسه.. 

وسكتت الأم.. وتركت دموعها تنهمر فوق وجنتيها.. 

وسکت الاپ.. وحاول آن یعود إلى احساسه الشوری.. ولکنه 
وجد قلبه لا يزال غاتصا بين رنتیه.. ووجد لهفته على ابنه تعصف 
با..اله پریده سالا بریده أن یدود إلى جانب.. وان بطق حلمه 
فیه.. وآن يتم الشوب الذی كان ينسجه له.. ثوب الستقیل الذی 
نسج کل خیط فيه بعرقه. وحرصه. وتقتیره» وتزمته.. 

وهب واققا کأنه يهرب من لهفته.. 

وخرج متجها إلى الحمام.. وتوقفت قليلا عندما مر بباب غرفة 
آبنتیه.. وتسمم إلى صوت نشیجهما.. وحاول أن يدخل إليهما ینهرهما.. 
آو.. لیخفف عنهما.. ولکنه عدل.. وسخل الحمام. وصفق الباب و راءه فى 
عنفء كأنه بصفقه فى وجه آعداء کثیرین یلاحقونه فى بیته.. 

كانت نوال قد انكفات على وجهها فوق فراشها.. تبكى.. كانها 
تقطر روحها فى دموع.. وضفيرتاها ملتفتان حول عتقها كأنها 
تحاول أن تخنق تفسها بهما. . وكان البكاء يعصف بها احيانا 
فيضيق صد رهاء وتلقف انفاسها من الوراء» وتضرب بیدیها 
وقدميها فوق الفراش كسانها تفر من الموت.. واختها بجانبها 
تشاركها دموعهاء وتحاول أن تخفف عنهاء ثم لا تجد ما تخفف به 
عنها إلا آن تشاركها مزيدا من الدموع.. 

وسكتت نوال عن البكاء فجأة.. 

واستدارت على ظهرها وآخنت تتطلع إلى السقف بعيتين 
مقتوحتین لا تریان شيتا. . وقد آمتقع قع وجهها حتى بدت بشرتها 
السمراء قى لون اللیمون الأخضر. . وظلت ساهمة طویلا.. وأختها 
بجانب ها عاجزة عن أن تجد شيتا تقوا » [نما ترقیها فى نظرات 
حانية مشفقة.. 


* فى بیتنا رجل ا ۳۹۵ = 


وقجاة آیضا - وفی حركة آلية ‏ اعتدلت ثوال جالسة فوق 


ا لازم آروح له.. 
وقالت سامية قى: دهشة: 
- تروحی لین؟ 


قالت نوال وهی لا تزال ساهمة تنظر بعینین لا تریان ن شيئا: 

- لابراهیم.. الذهاردة الاتنین» وحایستنانی الساعة حداشن.. 
وقالت سامية فى لوعة على أختها: 

- توال.. فوقی لنفسك با حبییتی.. ما تعملیش فى تقسك کده! 

ونظرت. إليها نوال وبين شفتیها ابتسامة بلهاء کأنها مجنونة: 

- أظن صدقتی کلام الجراید.. باه يقد ر یقتل ابراهیم.. ده بقتل 
الف.. تعرفی هو راح فین؟ 

ومدت سامية ذراعها واحاطت خصر ین وقالت وقد ازداد 
صوتها لوعة: 

اقين؟! 

وأتسعت عيتا نوالء وانبثق منهما بریق غریب» وقالت: 

- راح یطلع محيئ من السچن.. هوه قال لی کده.. أصلی كنت 
مخبية علیکی يا عبيطة.. وکنت باقابله من و راکی.. كل پوم اتتین» 
وکل یوم اريع.. واخر مرة قال لی انه حیطلع محیی من السجن.. 

وکادت سامية تعوذ إلى البکاء شفقة على اختها.. ولکنها 
تحاملت على نفسها وقررت أن تتخذ موقفا حازما فزمت شفتيهاء 
وأمسكت آختها من كتفيها بكلتا يديهاء وأخذت تهز برفق وهى 
تقول::: 

- نوال.: یلاش کلام مجانین.. اللی حضل خلاص حصل.. 
انتبهی لنفسك وخلیکی عاقلة.. 

وشدت نوال نقسها من بين یدی أختها وقالت فى حدة: 

سیپینی.. لازم آقوم. البس.. آحسن أتاخر! 
وقفزت من قوق الفراش, واتجهت إلى دولابها وفتحته. وقامت 

لختهاء. ووقفت خلفهاء وقالت فى رفق: 


۰ ۷ ه فى بیتنا رجل " 


- بلاش فضایح يا نوال. مش كفاية الهم اللی احتا فيه.. انتی 
عايزة بابا یجرا له حاچة.. 

وقالت نوال» وقد آشتدت حدتها: 

بابا مش حایقد ر پمنعنی.. لو حد منعنی من الخروج. حارمی 
نفسى من الشباك.. 

وعادت سامية تقول: 

- نوال.. ما تخلنیش آنجئن.. و.. 

وقاطعتها نوال وقد ارتفعت الابتسامة البلهاء مرة ثانية إلى 
شفتيها: 

وفتحت الصحف الذهبى الصغير العلق فى رقبتهاء وأخرجت 
الورقة الصغيرة التى كتب عليها ابراهیم بخط يده شهادة «لا له إلا 
اش». وقالت» والضوء الغريب ینبثق من العينين الواسعتين: 

- شوفى.. دی و رقة كتبتها آنا وأبراهيم قبل ما يسيب بیتتا زی 
الورقة اللى بیکتبها پابا مع ماما لما بيجى يسافر.. مش كده؟! 

ونظرت سامية إليها فى حيرة ولوعة.. 

وعادت نوال تطوى الو رقة وتضعها داخل الصحف الذهبى 
الصغير.. وعادت دموعها تنهمر هادئة فوق وجنتيهاء ثم جلست 
على الارض مستندهة إلى الدولاب.. واسقطت راسها بين يديهاء. 
وأخذت تبکی بكاء هادكا.. 

وکانت نوال تعلم آنها مدفوعة إلى هذا الكلام بقوی آقوی منها.. 
وکان جزء من عقلها يعى أن کلامها ما هو إلا توبة عصبية 
تجتازها.. كانت تحس کان فى داخلها فتاتین.. فتاة تعلم أن ابراهیم 
قد قتل.. مات.. وماتت معه احلامها.. وقتاة أخرى ترفض أن تصدق 
أنه مات.. وتق‌کد أنه لا یزال حيا.. وفتاة لخرى ترفض أن تصدق 
آنه ماث.. وتق‌کد أنه لو يزال حيا.. وأنه ينتظرها فى موعله.. فى 
میدان «فنی» بجوار مستشفی عانوس.. وکلا الفتاتین لا تستطیع 
أن تقاوم.. والثانية مچنونه! 


ا فى بيتنا رجل ۳ ۲۹۷ الا 


و رطبت الدموع من الاعصاب الشاثرة.. واستطاعت الفتاة 
الحزينة النهكة أن تتماسكء وقالت لاختها فى توسل: 
تريته فين علشان آزو ره قیها.. وتفسى آروح أذورة فى الحتة اللى 
كان مواعدنى فيها. 

وأطمانت سامية إلى هدوء اختهاء وجلست بچانبها على الارض. 
والتصقت بها كانها تحميها من نفسهاء وقالت وهی تحاول أن 
ترفع صوتها حتى تبدد سحب الحزن التى تتجمع فوق رآسيهما: 

- انما مش ممکن اسييك ثخرجی لوحدك: وانتى فى الحالة دى. 

وقالت نوال وهی نتنهد. دون أن تلتفت |لیها: 

- تعالی معایا.. 

وسکتت سامية قلیلا. ثم عادت تقول: 

بس حانخرج ازای.. حانقول ایه؟! 

وقالت نوال وهی ساهمة: 

ما اعرفش.. انا تعبانة يا سامية.. فکری انتی! 

وبدا على سامية کانها تلقت مهمة خطيرةء وقالت وقد قطبت 


ما بین حاجبیها: 
- بس لو کان بابا یخرج! 
ولم ترد نوال.. 
ظلت صامته طويلا.. وسامية لا تزال تفکر فى حجة تخرج بها 
هی واختها.. 


ثم قالت نوال کانها تحادث نفسها: 

- آنا متهيأ لی آنی مش حاقدر آعیش من غیره.. انا ماکنتش 
عايشة إلا علشانه.. كنا باعد الایام لغاية ما یرجم بالسلامة.. كان 
قلبی بیقول لی انه مش ممکن یجرا له حاجة.. اتاری قلبی كان 
بيكدب علی.. 

- حنا حانرجم للکلام ده تانی.. پعنی حانعمل ايه فى قسمة 


ت ۲۹۸ » فى بیتنا رجل ها 


وقالت نوال كأنها تحلم: ۱ 

حاقد ر أعيش يعد کدد» وحاعیش لین؟ 

وقالت سامية کأنها تحاول أن تلهی أختها: 

هس.. اسکتی.. متهيا لى أنى سامعة صوت دولاب بايا وهو 

وقامت سامية وخرجت من الغرفة متجهة إلى غرفة أبيها.. . 

وکان الأب یلبس ثيابه فعلا. وکان خارجا لیشتری بعض الکعك. 
وبعض الهدایا والثیاب التی سیحملها لابنه غدا.. 
وراءه ثم عادت مسرعة: وقالت لأختهاء وقد ضاع حزنها فى لهفة 
المغامرة: 

- خلاص بايا نزل.. دلوقت تقول لاما ايه؟! 

وسكتت قليلاء وهی تضع أصبعها قوق رأسها فى حركة مثيرة 
للضحك ثم قالت: 

- فكرة.. نقول لها اننا رايحين لوفاء علشان تسمع أخبار اين 
خالتها.. الضابط اللى وعدنا یطمنا على محیی وعبدالحميد.. 

وأقتنعت الام بسهولة.. كان يكفى أن تعلم أن ابنتيها خا رجتان 
بحثا عن أخبار محيى وعبدالحمید, لتسمح لهما بالخروج. 

ي ركبتا الأوتوبيس.. 

وسامية تتلفت حولها فى وجل كأن الناس يعلمون سرها.. 
وكآن العيون التى ترتفع إليها توجه إليها اتهاما.. 

ونوال ساهمة لا ترى شيئا.. لا ترى الناس ولا الشوارع. رأسها 
كله مزدحم بخيال ابراهيم.. وعيتاها لا تريان إلا ابراهیم. عندما 
فتحت له الباب وهى مرتد القميص والبنطلون وفى عينيه قوة 
مهذبة يشق بها طريقه إلى قلبها.. وتراه وهى فى جلباب والدهاء 
الذى كان ينام به.. وتراه وهى مرتد بدلة ضابط يوم خرج من 
البیت.. وتراه وهى يعتلى السلم الخشبی ليختبئ فى السند رة.. 
تراه مبتسما.. لقد كانت ابتسامته دائما ضيقة خجولة.. لم تسمعه 
أيدا يقهقه.. وترى صينيه وهو يحاول أن يخفيهما عنهاء إلى أن 
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واجهها بهما وفیهما إعلان لحبه وحبها.. وتری انفه الکبیر.. رأس 
السهم الوجه إلى اعداثه.. وايتسمت فى مرارة وهی تتذکر أنفه.. 
کم ليلة قضتها وهی تقیس بخیالها هذا الانف وتبتسم له.. كيف 
فى خيالها حتی تجسد آماسها.. حتی لحست بابراهیم بجانبها.. 
أحست بانفاسه.. وسمعت صوت دقات قلبه.. وکادت ثلمسه بیده.. 
وبدات الفتاة الاخری تستیقظ فى صدرها.. الفتاة المجنونة الثى 
لا ترید آن تصدق أن ابراهیم قد مات!! 

وسامية تسیر وهی تتلفت حولهاء کأنها تقول برآسها «لا» «لاه».. 
لتنفى الشبهات من عقول الناس.. وتتأخر عن أختها خطوات. ثم 
تسرع وتلحق بها.. ورسها لا يزال یتلفت ویقول : «لاه.. «لا».. 

ونوال تسیر وهی لا تزال ساهمة: غارقة فى خیالها.. وکلما 
اقتربت من مکان اللقاء. لحست انها مقبلة على بيت تعرفه کیدا.. 
بيت من نو ں. بیتها هی وابراهیم.. البیت الذی عاشت فيه بخیالها 
طویلا.. و رأت نفسها فيه وهی تودع ابراهیم کل صباح» وتستقبله 
عندما یعود من عمله.. لقد حددت موعد عودته بالضبط.. الساعة 
الثانية والنصف.. إن والدها یعود فى الساعة الثانية. ولکن ابراهیم 
يعمل اكش منه, ویتاخر عنه نصف ساعة.. وهی ثقف معه ريثما 
يخلع ثيابه ويرتدى جلبابه.. إنه لا يرتدى «بيجاماء ابدا.. إنها تحبه 
مرتدیا جلیایا.. وتصحبه إلى مائدة الطعام.. لقد عدت کل شئ 
بيديها.. وهى تعرف كل ما يحبه.. المصقعة.. والمكرونة المقصوصة.. 
ولكنه یاکل وهو سرحان.. انه ينسى أن بهنتها على مهارتها.. انه 
مشغول دائما بشئ فى رأسه.. حتى عندما يجلسان سويا فى 
الشرفة ساعة العصرء ینسی أن ينهرها على قزقزة اللب.. إنها تعلم 
أنه لا يحب منها أن تقزقز اللب.. ولكنها تفعل ذلك لتثيره لتلفت 
نظره.. ولكنه ينسى.. انه سرحان دائما.. ودائما مشغول.. لقد 
أحبت رجلا مشغولا.. يحمل عبء البلد كله فى رأسه.. 

وسارت کأنها تسبح فى خيالها.. 


» +20 ا فى بینتا رجل « 


وافاقت على صوت لختها تسالها: 

- احنا لسه حانمشی کتیر؟! 

ورفعت عينين غاشتین , کانها لا تفهم معنی لسقالها. ولم ترد 
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وعادت سامية تسأل بعد عدة خطوات: 

- احنا حانقابل حد هتاك؟! 

.وغادت ترقع إلى آختها: العینین الغائمتین» وأجابت كأنها تائهة: 
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وسكتت سامية, وقد خاقت أن تثير فى أختها نوية عصبية 
جديدة., 

وأقتربا من ميدان «قنی».. 

وأبطات خطوات نوالء کآنها تصعد سلما.. سلم البيت الذى 
عاشت فيه بخیالها.. 

ثم وقفت بچوار جدار الستشقی.. 

إنها تحس فعلا انها تزور ابراهیم.. 

تزو ره فى قبره.. 

وانهمرت الدموع فوق وجنتیها, ولم تحاول أن تجفقها.. 

وحاولت أن تقرأ «الفاتحة» ترحما على حبها.. ولکن الایات اختلطت 
فى ذهنها.. ووجدت نقفسها تخلط بين «الفاتحة» ودالتحیات».. وکلما 
حاولت أن تبدأ من جدید. تبخرت الایات من ذهنها.. 

إنها ليست واعية.. وليست غائية.. وهی لا تکاد تحس يموت 
ابراهیم حتی تحس بحياته.. ولا تكاد تتصو ره فى قبره. حتى تراه 
فی بيتها.. ولكنها تتالم. كل شئ فيها یتالم.. کان كل ما فيها 
يتمزق ويحترق.. انها تحس بألام فى ذراعيها.. وفى رأسها.. وقى 
صدرها.. وفى ساقيها.. اعصابها.. أعصابها تؤلها.. تتمزق.. 


يجري 

وبدأت تقاوم الالم.. 

وأخرجت سامية مندیلا من حقیبتها, ناولته لاختها قى صمت 
لتجفف به دموعها.. 
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وتناولت نوال الندیل. وهمت أن تضعه فوق عینیسهاء ولکنها 
عادت واپعدته ونظرت إلى جندى بولیس يمر امامهاء نظرات ارتسم 
فیها الرعبء کأنها تری شیکا مخیفا لم تره من قیل.. 

ثم رکزت عینیها فوق البندقية التی یحملها البولیس.. انها لم تر 
هذه البندقية من قبل.. 

كانت تری شیتا پحمله کل رجال البولیس.. وکانت تعلم أن هذا 
الشئ یسمی بندقية. وکانت تتصور البندقية شيا کلعب الاطفال.. 
مجرد شئ یحمله رجال البولیس لتكملة مظهرهم الرسمی .. کهذه 
الأزرار الصفراء التی تحلي صدو رهم.. 

ولکنها لم تر البندقية كما تراها الآن.. 

لم تر هذه الفوهة السوادم: كفم الافعی.. 

ولم تر هذا الزنادء كذيل العقرب.. أن «البندقية» ليست لعبة من 
لعب الاطفالء ولیست شيا لاستكمال الظهر الرسمی.. 

إنها اداة قثل.. 

هذه البندقية هى التى قتلت ابراهیم!! 

لاذا يحمل رجال البوليس بنادق؟! 

لیقتلوا بها الابطال.. لپقتلوا بها الثورة.. لیقتلوا بها العب.. 
ولیحموا بها الانجلین.. والخونة.. والباشوات.. واللك.. وأعداء 
ابراهيم!! 

والتسصقت باختها وهی تشعر بالضوف.. خوف شديد.. من 
البندقية.. ثم أمسكت بذراع اختبها بيد باردة.. قطعة من الثلج.. 
وسحبتهاء وسارت كأنها تتسلل بعيدا عن أعين رجل البوليس.. 

وسارت معها سامية دون مقاوماء ودون اعتراض أو سؤال. 
وقد اشتد بها اللوعة واللهفة على أختها.. 

واتجهتا إلى محطة الاوتوبیس, عائدتين إلى البيت.. 

والخوف لا يزال يستبد بنوال.. وهی تبحث فى كل خطوة 
تخطوها عن عسكرى بولیس يحمل بندقية وتعدهم: واحد.. اتنين .. 
تلاتة.. عشرة.. انهم كثيرون.. والبنادق فى ايديهم كثيرة.. وكلها 
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مصوية إلى صد ر أبراهيم.. وإلى صدرها.. إلى صندور کل 
الابطال.. : 

وکان خوفها یخفی تحته ثورة.. (نها تتمنی من خلال خوفها أن 
تهجم على کل رجل بولیس, وتخطف منه بندقيته, حتی لا يقتل بها 
احدا.. حتی لا يقتل ابراهیم مرة ثانية.. وهی تتصور نفسها فعلا 
تخطف البنادق.. وتتصور انها عملية سهلة.. لا تکلفها شيكا.. فقط 
تخطف البندقية وتجری يها.. 

و رکیت الأوتوبيس. وأطلت من النافذة.. واستمرت تعبد رجال 
البولیس وتعد البنادق التی یحملونها.. وتتصور نقسها تخطفها! 

وعندما وصلت إلى البیت, آلقت نفسها فوق الفراش.. وعادت 
أختها تبكى لبكاتها.. وتبکی ایرآهیم.. وتبكى آخاها.. وتتذکر 
عبدالحميد فيشتد بکاژ‌ها.. 

وعاشت العائلة ليلة ثقيلة حامدة.. كالهواء الراكد! 

وآفرادها يخفون حزنهم فى صدورهم ويبالغون فى تکتمه.. 
فلیس من حقهم أن ييدو حزنهم للناس.. ليس من حقهم أن 
يعرضوا دموعهم على آحد» آو يرتدوا السواد حدادا على آبراهیم. 
أى يترحموا عليه علانية.. إنهم لا يعرفونه. ابداء ولم يروا وجهه. 
هكذا يبدون أمام الناس! 

وفى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى.. خرج الأب 
يصلى صلاة العيد ثم عاد وأخذ يعد الأشياء التى سيحملها لأبنه 
فى السجن, والتى أعدها قبل ذلك عدة مراتء واحتقظ بها تحت 


فراشه طول اللیل.. ۱ 
وتحرکت الأم فى فراشها.. وقالت دون أن تقرئ زوجها تحية 


- فسمع يا زاهر.. الدو ر الجاى يا تاخدنى معاكه يا آروح ازوره 
لوحدی.. انا خلاص, ما بقاش فیه.. ما عدتش آستحمل. مش قادرة 
استنی اكثر من كده.. لازم اشوفه.. آعمل حسايك على کده.. إلا إذا 
كنت عاين تموتنی.. 
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وقال الاب من خلال ابتسامة باهتة: 
الدو ر الجای یکون فى البیت بإذن الله.. 


وصرخت الام :.. 
ما تقولیش کده.. انا ما بقتش اصدق الکلام ده.. ما تضحکش 


وقال. الأب فی هدوع: 

یا يا ستی استبشری. . الثها رده عيلك.. 

- مش ند يا خويا: . آبدا مش عید. . ده عيد على ولاد الکلپ اللی 
حابسين اینی. . انشاالله يارب ينطسوا فی عنيهم» واخدهم وكسة, 
يارب بحق صیامی اللى صمته تحصرمهم من ولادهم زی 
ما حرمونى من أيثىء» وتش حطط قلوبهم زی ما شحططوا قلبى.. 
يارب تاخدهم وتریح البلد منهم.. آه يا ناری.. بس لو كان قيه 
حیل.. لو كنت راجل.. ما کنتش عارفة أعمل ايه فى المجرمین 
دول.. 

وسكت الاپ.. 

- ما تنساش توصيه ما يقلعش فانئلته.. اعسله يا حبة عينى 
ما يطقش الفانلة فى الصيف.. 
دون أن يكون فيها شى يعده: 

حاضر.. 

وعادت الام تقول: 

- وتجیب منه الهدوم الرسخةء علشان تتغسل هذا.. 

وقال الاب: 

حاضر!! 

وقالت الام: 

5 آوعی تکون نسيت حاجة.. خدت جوز الفراخ؟ 

وقال الأب فى استسلام: 

- آیوه؟ 


ل يلف " فى بيتنا رجل ا 


وقالت الام: 

- ما تلفهمش لغاية ما سامية تحمر البطاطس.. 

وقال الأپ: 

- حاضر.. 

وظلت الام تلقی تعليماتهاء ووصاياها وتمنياتها.. حتى خرج 
تودعه: 

- قول لهم انهم حیخرجوا قریب.. انا عارفة کده! 

وقالت سامية: 

- ما تنساش تقول لمحیی انی باعمل له بيجاما جديدة.. 

ثم استطردت فى صوت خافت: 

- ولعبد الحمید کمان!! 

ولم یسمم الأب کل هذا الکلام. اما كان يهز راسه ویقول 
محاضر» دون أن يركز انتباهه إلى ما پسمعه.. وخرج مسرعا تحو 
السچنء وهو يحمل بين يديه الاشیاء التی آعدها لأينه وعبدالحمید.. 

ولم يكن يشعر بالرهبة.. لم يعد يرهب السجن.. وقى خلال 
الأيام التى مرت به كان قد اكتشف کل الطرق الضيقة التى تؤدى 
إلى الاتصال با مسجونين.. عرف طريق رشوة الجنود. وعرف 
طريق وسايط ضباط البوليس.. وعرف طريق تهريب النقود.. 
والرسائل الصغيرة والأطعمة.. بل إنه استطاع أن يرى ابنه لعدة 
دقائق عندما كان فى المستشفى.. ثم بعد أن نقل محيى من 
الستشفی واعادوه إلى السچنء ظل على اتصال يه بواسطة 
الرسائل الصغيرة التی یحملها منه والیه جنود السجن.. 

ولکن كانت هذه هی الرة الاولی التی يحصل فیها على اذن 
رسمی يزيارة ابنه.. 

وکان متفائلا بهذا الاذن.. كان یعتبره تحولا فى موقف البولیس 
من ابنه.. ولکن هذا التفاژل, لم يكن یطغی على احساسه بالحدث 
الپام الذی وقع باستشهاد ابراهیم.. إن هذا الحدث جعله يحس 
بتفاهة مصيبة ابنه.. وجعله يحس بأنه - هو وابنه - پعیشان ضمن 
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مجموع کبیر.. ضمن الاغلبية التی تصنم الثو رةء وتصنم الابطال.. 
الکبیر. يستطيع أن یتحدی البولیس ویتحدی الحكومة.. ویقتحم 
السجن.. 

وضغط الجرس.الثبت فى الحائط.. ضغله بقوة!! 

وفتحت كوة الباب وأطل منها الوجه الغليظ ذى الشارب الشعث 
كانه مجموعة من الحشرات حطت فوق شفتين ملوثتين. 

وأبرز التصريح بالزيارة الذى يحمله.. فمد الحارس يده من 
خلال الكوة وتناوله منه» ونظر فيه مليا كانه بفراه.. ثم اغاق 
الكوة.. وغاب قلیلا.. وعاد وفتح الباب الصغیر ضمن الباب الكبير.. 

وسخل زاهر افندی.. 


* 1 ا فى بیتنا رجل «ا 


فوجیء السجونون فى سجن الاجانب صیاح آول 
يوم العید ء بأبواب الزنانزین نفتح كلها مرة واحدة.. 
] ببعض .. وقال لهم ضابط السجن . أن الادارة رأت 
أن تخفف عنهم بمناسبة العيد .. ثم هددهم بان أى محاولة لإثارة 
الشغب داخل السجن » ستؤدى إلى تطبيق الاوامر القديمة ء وإعادة 
عزلهم ٠‏ وحيسهم حبسا اتفراديا . 
ثم ابتسم لهم الضابط وقال کأنه ينهى خطابا بليغا : 
- وکل عام وأنتم بخير!! 
ورد السجونون بهمهمات غريية .. 
ثم ابتسم كل منهم بينه وبين نفسه .. 
ليس بينهم واحد یمن يإنسانية « الإدارة » وليس بينهم واحد 
يؤمن بأن البوليس السياسى يمكن أن يصدر أمرا بتخفيف قيود 
السجن » لمجرد الا. .. ال بالعيد .. إن هذه الأوامر الجديدة تعنى 
أن یفسروا كل أمر , تفسیرا یتعلق بمصيرهم .. حتى ابتسامة 
الضابط ء أي تكشيرة المأمورء أى تودد العسكرى .. كل كلمة » وكل 
حركة .. كل ذلك له تفسير فى أذهانهم یتعلق يمصيرهم . 
مامعنى أن يفتحوا آبواب الزنازين.. ویسمحوا لهم بالاختلاط 
بعضهم ببعض !! 
معناه أن التحقیق فى قضية هرپ إبراهيم حمدی . قد انتهی .. 
وحفظ ! 
" فى بیتنا رجل ۵ 8:۷ لا 


اذا حفظ التحقیق ؟! 

لانهم وجدوا إبراهيم .. 

وجدوه شهیدا !! 

وخرج کل سجين من زنزانته وهو یزحف بقدمیه فى خطوات 
مترددة ۰ كأنه نسی كيف یمشی من طول ما قبع فى زنزانته 
الضيقة .. ثم یتلفت حوله كأنه لا يصدق أنه منح عشرین مترا من 
الحرية .. 

ولخذوا بتجمعون فى الفناء الصغير الذی بتوسط السجن > وهم 
يتباذلون التحية والتهنئة بالعید فى اصوات رزينة هادثة .. وقد 
ارتدوا جميعا الثیاب التی پنامون بها .. بعضهم يرتدى « البيجاما » 
. وبعضهم پرتدی « جلبابا » ء وبعضهم اکتفی بینطلون البیسجاما 
والفانلة الداخلينة .. وبعضهم یتتعل « شبشبا » ویعضهم حاقی 
القدمین .. وکانوا جميعا یکتمون فى صدورهم ثورات عنيفة .. 
كانت آعصابهم تالفة من شدة ماتحمله من عذاب .. ووجوههم 
صفراء ممتقعة من طول ما عاشوا فى ظلام الزنازین .. وکانت 
ترتفم فى عینی کل منهم ء بين الحین والحین , نظرات شن راء 
قاسية مليثة بالسخط یوجهها إلى جندی من جنود السجن » أو إلى 
الضابط عندما يمر به .. کان كلا منهم یطلق من عینیه قبضتین 
قاسيتين تسعیان إلى عنق هذا الجندی آو هذا الضابط لیخنقاه . 
انتقاما للعذاپ الذى يعائيه کل سجين » وللكرامة المجروحة التی 
آهینت خلف الأبواب المغلقة . 

ولکنهم جمیعا - وبلا اتفاق سابق - آخفوا السخط خلف 
ضلوعهم . وأخفوا النظرات الشز راء خلف جفونهم .. وحاول کل 
منهم أن يفرح بنصسيبه الضسشیل من الحرية . وان يمتع عينيه 
بالشمس التي آخفوها عنه طوال هذا الاسابیم ..وآن يملا رئتیه 
بهواء ارحب من هواء. زنزانته... وأن پحس بين زملاثه بمسو رة 
مصغرة للمچتمع الذى حرم مله .. 

ووقف محیی أمام باب زنزانته يرقب زملاءه » ويضغط على 
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قنطرة نظا رته بطرف آصبعه بين الحين والحین .. 

إن شیثا فيه تغير .. إن ملامح وجهه قد قويت . ونظرات عينيه 
قد اشتدت . لم يعد جفناه يضطريان كجناحى عصقى ر حبیس خلف 
زجاج نظارته » وهی يبدى هادشا .. أهدأ من زملائه » كأته أكبر 
منهم . وأعقل .. ولیس فی صد ره ثو رة » وإنما صد ره مقعم 
بالاستسلام .. ومن خلال استسلامه یتعمق بتفكيره قيما جری له » 
وفيما يحيط به .. کانه يطل بذهنه على عالم غریب .. عالم اكشتفه 
لاول مرة 5 

وكان ينقل عينيه فى وجوه زملائه وفوق شقتيه ظل ابتسامة .. 
إنه لا يعرف أحدا منهم .. ولم ير وجوههم من قبل إلا قى لمحات 
خاطفة , عندما كان يلتقى ببعضهم فى طريقه إلى دورة المياه .. 
ورغم ذلك فهى يشعر کانه يعرفهم من زمان بعيد .. کانه عاش 
معهم العمر كله . فى بيث واحد .. عائلة واحدة يبدو كل فرد منها 

وصاح به وأحد من الزملاء : 

- صباح الخير يا أستاذ محيى .. كل سنة وأنت طيب ؟! 

أجاب فى صوت سليم . لا يرتعش ولا يتردد : 

0 - وأنت بالصحة 8 

إنه يعرف هذا الصوت .. إنه الصوت الذى كان ينطلق من خلف 
الزنزانة رقم «۱۱» .. 

وعاد الصوت يدعوة : 

- اتفضل .. 

وخطا محيى خطوتین نحو الفذاء » وهو یتلفت حوله بحثا عن 
عبد الحمید .. ولمحه آتیا نصوه , فاندفع إليه .. ووقف الائتان 
ينظران لحدهما إلى الآخر ملیا , كان كلا منهما یتعرف على الآخر 
من جدید .. ثم شد کل منهما على يد الآخر ۰ وهما یبتسمان فى 
تکلف ثم لم يتمالكا نفسيهما فاندفع کل منهما فى احضان الآخر 
یضمه إلى قلبه . 
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وقال عبد الحمید وهی یربت على ظهر ابن عمه : 

د.كل نتنة وأنث:طيب: یا أبن عمی ۱ ' 

وثال محیی فى حرارة : 

- وأنت بالصحة يا عبد الحميد .. 

وقال عبد الحميد وهو يبعد محيى من بين ذ راعيه : 

- باين فرجت ؟! 

- على الله .. 

ولمعت نظرات الذكاء الحاد فى عينى عبد الحميد : ومال على 
أذن محيى هامسا : 

- اوعی تقول حاجة . السالة لسه ما انتهتش ! ۱ 

وایتسم محیی ابتسامة صغيرة کانه يستخف بذکاء اين عمه 
وقال : 

- ما تخافش .. 

ثم سارا جنيا إلى جنب نحو زملائهما .. ومحیی لا یزال یشعر 
بشعو ره القدیم الذى كان یشعر به كلما سار بجانپ عبد الحمید .. 
شعوره بان له سندا قویا ..بانه لیس وحده .. شعوره بانه یستطیع 
أن يكون هو وابن عمه على الغريب .. ورغم ذلك فقد قضی محیی 
لیالی كثيرة یتعذب بعبد الحمید .. فى الستشفی وفی السچن .. 
أبلغ الیولیس ؟ هل صحیح ما قاله له الیوزباشی الدباغ ؟ وکان هذا 
التساؤل يقرع راسه كالمطارق الثقيلة . .يحاول ان يتخلص منه فلا 
یستطیع ؛ ویحاول أن يقنع نقسه ببراءة عبد الحمید فیتذکر الفکرة 
الصغيرة التی عرضها عليه الیوزباشی الدباغ .. مفكرة عبد الحمید 
وبعد آیام ولیال كثيرة استطاع أن يخرس هذا التسائل .. أن 
ولم یعترف .. آلا يكفيه هذا .. حتى لو كان عبد الحمید قد حاول أن 
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ولکن عقله الباطن لا یزال بلفظ, نفمن.التیمرداژل إلى جقله الواعی 
بين الحين والحین .. فیقلقه » وتعود الطارق إلى رأبه ... ۱ 

ورفع عينيه إلى وجه عبد الحسید كانه یحاول أن يكتشف 
الحقيقة .. ولكنه لم يكتشف شيا . كل ما اكتشفه أن عبد الحميد 
يبدى مهموما . 

وانضما إلى زملائهما .. 

و ريحب بهما. زملاؤهما كيطلين .. تجملا العذاب .. ولم يعترفا .. 
ثم انخرطوا جميعا فى حديث واحد .. 

وكانوا يتحدثون عن إبراهيم .. 

.. وکانت الاخبار كلها قد وصلتهم . . والخطابات الصغيرة المهرية 

أن إبراهيم هاجم معسكر العباسية .. ويعلمون مدى الخسائر التى 
دبابتان ۰ واريع سيارات لورى .. وقد طارب الانچلین ابراهیم داخل 
المعسكر ۳ طاردوة بالرصاص ۰ والكلاب المدرية ۰ وأصايوه 
شهيدا . صریعا يرصاصة ضابط بوليس مصرى . وهم يعلمون أن 
الانجليز ثائرون , وأتهم قد يطلبون إسقاط الحكومة .. ويعلمون أن 
البوليس قد سلم الجسد الطاهر .. جسد إيراهيم .. إلى أهله 
وأجبرهم على أن يدفنوه ليلا .. وبلا جنازة » ويلا احتفال .. ثم 
انطلق رجال البوليس كالكلاب السعورة تفتش بيوت الطلبة 
والعمال » ويقبضون عليهم .. ویضعونهم فى معتقل آقيم فى 
ضاحية الزيتون ۰ رهن التحقيق .. ولا تزال حملة الاعتقالات 
مستمرة .. 
وكان اكثر من واحد يشترك فى رواية قصة إبراهيم .. ولم تكن 
فى نبرات أصواتهم رنة حزن يائس » بل كان كل منهم يتكلم كأنه 
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یعیش فى القصة .. كآنه هو البطل :. وفی نبراته رنین لحلام ثائرة 
تدفعه لان یبالغ فى سرد التفاصیل ٠‏ ویضیف علیها من خياله 
صورا جديدة من صو ر البطولة . 

والذین لم يتكلموا کانوا یستسعون بعیون متسعة » وأنفاس 
مبهورة » کانهم يشاهدون فیلما سین ائیا مذیرا .. ثم یتعدون 
بخیالهم ما یسمعون قیتصور کل منهم نفسه داخل معسکر 

وکان محیی پستمع کآنهم يتحدثون عنه .. إن القصة تيدأ يه .. 
إن اشترك فيها فعلا .. لولاه لما استطاع ابراهیم ان یدخل معسکر 
الانجلی ز ويثير فيه الرعب ..وكان وهو پستمع يحس ببطولة 
إبراهيم آکثر مما پحس باستشهاده .كان يحس به فى خیاله يطلا 
حيا أكثر مما يحس به شهيدا مقتولا .. وكان يحس بالثورة , اكثر 
مما يحس بالحزن » کان إبراهيم لم يمث .. ولن يموت .. إنه يعيش 
دائما فى صدره .. 

وقال واحد من الزملاء كانه بحلم : 

الواحد نفسه يشتغل شغلانه زی دی .. 

وقال ثان وهو یضع يده فى فتحة جلبابه : 

- الحكاية لازم تکبر یا جماعة .. البلد لازم تعمل حاجه ! 

وقال آخر وهی ینبش الا رض بأصابع قدمه : 

- أنا بلغنى أن الجامعة حتضرب بعد أجازة العيد .. وحايخرجوا 
فى جنازة صامتة .. 

وقال ثالث ؛ وقد التمعت فى عينيه نظرات ثائرة : 

- واحنا كمان لازم نعمل حاجه .. متهیاً لى نقوم نكسر السجن 
وتنذل ضرب فى العساكر .. 

وقال رابع : 

- حقنا نضرب عن الطعام النهارده ! 

وأطل آخر برأسه .. شاب اسمر .. عيئاه واسعتان . وانفه ضخم 
کان رأس سهم موجه إلى أعداثه .. وشفتاه رقيقتان فوق ذقن 
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عریض قوی .. وقال فى صوت هاديء بطیء کانه لم یتعود الکلام 
الكثير : ١‏ 1 

- الهم تخرج من هنا .. علشان نعرف تشتغل بره ! 

ووقعت هذه الكلمة فى أذن كل منهم كأنها إيحاء له بتغيير 
اتجاهه . واقتنعوا فعلا بان مشكلتهم الاولی هی أن يخرجو! من 
هنا .. أن يخرجوا من السجن .. لیهبوا حريتهم مرة ثانية للثورة 
التى يؤمنون بها .. 

ولکی یعجلوا بخروجهم مُن السنجن يجب أن ينتهزوا قرصة 
التخفيف عنهم ويمالثوا البوليس .. ويحتفظوا بهدوئهم ویتنکروا 

ونظر محبی إلى زميله ذى الانف الكبير » واحس أنه يرى آمامه 
إبراهيم .. إنه يتكلم على طريقته .. ويصرح بآرائه فى نفس 
أسلويه.. الأسلوب الذى لا يحمل لهجة الآمر ء ولا سلطة الزعامة .. 
أحس أنه أمام بطل جديد يتم رسالة بطل شهيد !! 

وعاد الزملاء یتحدئون من جديد بعد أن نبذوا فكرة الشورة 
داخل السجن .. وكان كل منهم يروى ذكرياته الوطنية .. وذكريات 
المظاهرات التى اشترك فيها .. السجون التى دخلها .. وذكريات 
المرات التى حقق معه فيها .. وكانوا يروون هذه الذكريات وهم 
يضحكون .. كأنها نكات سمعوا بها .. وليست عذابا عاشوا فيه .. 

ومحيى واقف صامت .. إنه أيضا يريد أن يروى ذكرياته .. 
يريد أن يقول لهم إن إبراهيم اختباً فى بيته .. ثم يضحك عندما 
يقص عليهم كيف اختبا إبراهيم مرة فى السندرة بين بلالیص 
العسل وصفائح السمن .. ثم كيف ذهيت لخته لتتفق على خطة 
هربه مع فتحى المليجى .. يريد أن یثبت لهم أنه هو الآخر مثلهم .. 
لا يقل عنهم بطولة .. ولكنه لا يتكلم .. إن حرصه يلجم لسانه .. إته 
لن يتكلم أبدا .. لقد قر ر آن يحبس ذكرياته قى صدره .. وإلى الابد.. 

ورفع عينيه إلى عبد الحميد .. ريما كان هو الآخر يريد أن 
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يريد أن پلقي بنصییه فى سوق الذکریات .. ولکن عبد الحمید 
کان صامتا , منکس العیتین .. يبد مهموما! .. 
<٠‏ وتعب أحد آلزملاء من وقفته . فدخل إلى زنزانته . وشد 
البطانية من فوق سریره ۰ وعاد بها وفرشها على الارض وجلس 
فوقها مستندا ظهره الى الحائط .. ولحق به زمیل آخضر » جلس 
بچانبه ثم انطاق یغنی بصوت حالم ولحن حزین .. اغنية حب .. 
حب محروم : 

آول میعاد لی خلفتیه .. 

تانی ميعاد برضه خلفتيه .. 

تالت میعاد شوفی رأيك فيه .. 

راح تخلفیه » ولا حتوفیه .. 

يا حملم .. روح قوام لحبیبی .. 

يا حمام ده البعاد زود تحيبى .. 

و رقم عبد الحمید عینیه , وتلقی النفم الحزین باذنیه .. ولحس 
بقلیه یخفق .. ويطير .. يطير إلى سامية . حتی يصل إليها . 

ودهش محیی وهى يلتقط کلمات الاغنية ..إنها أغنية لم يسمعها 
من قبل .. كأنه دخل إلى عالم كل شىه فيه جديد عليه جستی 
آغانیه. 

وتسال بقية الزملاء نحى الوت الحزین .ثم جاه لحدهم 
ببطانيته وفرشها بجانب البطانية الاولی .. وبطانية ثالثة .. و رابعة.. 
وجلس کل الس‌چونین على الا رض .. وبداوا يغتون مسعا .. ثم 
مالبث أن انقلب السمن الحزين إلى لحن راقص , اختلطت فيه 
آصوات غليظة . وإصوات مبحوحة وأصوات رفيعة .. والايدى ها 
تصفق صفقات منتظمة .. وقهقهات عالية .. ونكات تقاطع الاغنية .. 
وواحد یرقص بكتفيه .- ثم قام زميل ووقف في وسط الحلقة , 
وشار إلى زملاثه یالسسکوت .. ثم قال فى لهجة مذيعى محطة ‏ 
الاذاعة : 

- هنا سجن الآجاتي .. افحص .. سيداتى ( ونظر إلى جنوه ۱ 
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السجن ال تفرجین بجانب الزنازین ۰ وضع الزملاء بالضحك » ثم 
استطرد وهو پلتفت إلى زملائه ) وسادتی .. نبدا برنامج العید 
ميارك بأغنية یاللی زرع توا البدنجان . ویلقیها الزمیل على 
محمود.. واحب أن اقول لکم أن الزمیل ولف أنه من آعیان سجن 
الاجانب , إلا أنه لیس أجنبيا .. كما آنه تواضعا منه یقبل أى 
سيجارة تقدم له على سبیل إبداء الإعجاب .. 

وبدأ الزميل يغنى أغنية فكهة .. 

والضحكات تتعالى .. 

وصرخ جندى من بعيد : 

بس يا آفندی أنت هو .. ممنوع الزيطة ۱ 

ونظروا إليه بعیون ثاترة . وردوا على صراخه بصراخ اعلی : 

- ايه عايز إيه ؟ 

وأدار الچندی راسه ء كأنه يهرب من عيونهم .. وسكت .- 

وصاح زمیل منهم : 

۔ ما تزعلش يا شاويش .. انشا الله تترقى وتبقى مسچون !! 

وضج الزملاء بالضحك . 

ثم قام المذيع وآعلن عن مسابقة فى النكت , ويدا كل واحد منهم 
پروی نکته .. وعقب كل نكتة ترتقم ضحکات صاخبة , کانها 
صراخ الظلومین .. وضحك محيى .. ضحك كما لم یضحك أيدا 
طول عمره .. إته عالم غريب .. عالم یضحك فيه الناس من 
العذاب.. وضحك عبد الحمید .. وکانت ضحکاته ابتسامات خافتة 
تتسال من بين همومه .. ثم اشتدت حتی أصيحت ضحکات آقوی 
من همومه .. وأحس أنه بين أصدقاء يحبهم .. وکأنه جالس معهم 
فى القهی الذی تعودوا أن یجتمعوا فيه .. ويدأت شخصیته تتجمع 
لتبدی على طبیعتها .. ويد یستعد لیروی هو الآخر نكتة يساهم بها 
فى المسابقة .. إنه يحفظ نکتا كثيرة .. أكثر مما يعرفه كل أصدقائه 
مجتمعين .. سیثبت لهم خفة دمه » وذكاءه .. ولكنه تردد فى اختيار 
التكتة التى بدأ بروايتها .. وقرر ألا تكون نكتة خارجة .. سيروى 
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لهم تكتة بيضاء ,ثم يتد رج حتی يصل إلى النكت الخارجة . 
وتنحئح 57 والتفت إليه الزملاء وبين شفاههم ضحكات معلقة 
تهم بالانطلاق .. 
ونظر إليه محيى فى إعجاب » ثم آدار عينيه فى وجوه زملاثه 
کانه يقول لهم : هذا اين عمى .. 
وقال عيد الحميد : 
- مرة ولحد مجنون شاف مجون تانى بيغسل قطة .. ف 
وارتفع صوت من بين الزملاء : 
افق .فق و2 ۱ 
" وظهرت علامات الامتعاض على وجه عبد الحميد » كانه أيقن أن 
هؤلاء الجماعة ليسوا من محترفی الاستماع النكت ورواتها . 
ولكتهم من الهواة .. من طلبة المدارس لا من زبائن المقاهى .. ثم 
أكمل النكتة وقد فقد يعض حماسه : 
- المجنون قال لزميله : « ماتغسلش القطة لحسن تموت » رد 
عليه زميله وقال له « مالكش دعوة » .. سابه المجنون و رجع بعد 
شويه لقى زميله بيعيط والقطة ميته بين أيديه .. 
وارتقع صوت من بين المجموع : 
- لا حول الله .. آما دى حكاية .. 
وارتفع صوت آخر : 
آنا دمى « فار » ! 
وقال صوت ثالث : 
س أمك .. 
قرد الجميع : 
- اشمعتی . 


وال 'الضوتة 
- بتخریش !! 
مرکزه : 
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- لما الدبانة تخبط على باب بیتکم » تطل الست والدتك وتقول : 

ورد الجميع : 

وقال عبد الحمید مقلدا مواء القطط باللهچة الانجليزية : 

م و نو 

وضج الجميع بالضحك 5 ورقع محيى رآسه ونظر إلى زملاثه 
متباهيا بابن عمه .. وارتفع صوت يقول لعبد الحميد : 

- آیوه كده انفرد .. قول لذا باه حكاية الرحومة !! 

وعاد عبد الحميب يقول مبتسما : 

- لما المجنون شاف القطة ميته قال لزميله : « أنا مش قلت لك 
ما تغسلهاش أحسن تموت » ۰ رد عليه : « ما هى ما متتش من 
الغفسيل » » سأله : « امسال ماتت من أيه » ۰ قال له : « وأنا 


وضج الجميع بالضحك .. 


وزها عبد الحميد بنكتته » ولكنهم ماليثوا أن صاحوا قیه ب 
قديمه .. قديمه .. اتت لسه فى سنة أولى روضه با أستاذ ! 

وفجاة برز الباشسجان منتصيا بقامته الطويلة العريضة . 
وصاح فى صوت جهوری . وهو واقق بعيدا عند مدخل الفناء 
الصغير : 

وسكت الجمیع مرة ولحدة كأن سکیتا آشهرت فوق اعناقهم .. 

والتفت محیی نحو الباشسجان وفی عينيه نظرات تتسائل فى 
اضطراب .. 

وعاد الباشسجان يصيح وهو لا يتحرك من وقفته : 

عندك زيارة .. : 
واستراح السجونون » وعلت شفاههم ابتسامات .. ولكنها كانت 
ايتسامات حزينة .. تحمل حسرة وتشاؤما .. أن « الزيارة » قد بدأ 
يسمح للاهالی يزيارة المعتقلين . فمعنى هذا أن مدة الاعتقال 
ستطول .. ستطول إلى شهور طويلة . إلى حد أن يضطر البوليس 
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إلى أن يتعب نفسه وینظم زيا رات داخل السچن .. 

ولم يكن محيى, یعلم هذا العنی الذی يدور فى آذهان زملاثه .. 
ولکنه قام من مجلسه وهی متضایق » یشعر بالخجل من زملاثه .. 
لقد كان يعلم أن والده يحاول آن یحصل على أذن بزیارته منذ 
مدة.. وکان فى انتظار هذه الزيارة بين يوم وتخر ۰ ولکنه الیوم لا 
ای ب جح ود ير ER‏ 

.. لا يريد أن بیدی بينهم کطفل صغير يدلله والده ۰ ویحاول 

ان ملت عن ا 

وا خطوات هین ال الخارجى من السجن .. 
وزملاژه يتعقبونه بنظرات اختلط فیها الرثاء پالحسد ۱۳9 
عیدالحمید معه حتى الحاجز القام من أصياخ الحديد 4 الذى يفصل” 
القسم الخارجی والقسم الداخلی للسچن وهو يهمس فى آذنه : 

- سلم على عمی .. وخلیه يطمن ماما وپابا على .. وخلیسهم 
یبعتولی فلوس .. وحد يروح يقابل مدير الشركة .. ویفهمه الحكاية 
قبل ما يرفدونى .. وخليه يسلم على عمتی » وعلى نوال .. وعلى 
سامية .. 

وتركه عند الحاجز الحديدى .. 

وخطا محيى خلف الحاجز » وسار ويجانبه الباشسجان » حتى 
دخلا مكتب معاون السجن .. ووجد والده جالسا هناك على اريكة.. 
كأنه يراه جالسا فى غرفة « القعاد » على الا ريكة الاستامبوللی » 
مرتديا جليابه . 

وقام الوالد واقفا عندما رأی ابه .. 

إنها الرة الاولی التی يقف فیها له .. وكأنه ‏ بلا تعمد قد 
اعتبر أن ابنه قد أصبح رجلا .. بطلا .. يستحق الاحترام ! 

وانحنى محيى يقبل يد والده .. 

ثم وقف كل منهما يشد على الآخر » ويبحث عن نفسه فى 
عینی الآخر .. 

ولم يرتم محیی فى أحضان والده » ولم یقبله فى وجنتيه .. بل 
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تعمد أن یحتقظ بمسافة تبعده عن والده . حتی لا یحاول والده أن 
يآخذه فى أحضانه .. ولو حدث هذا لآحس محيى بمزيد من الخجل 
والحرج أمام الكونستابل الجالس خلف المكتب فى الحجرة » وآمام 
الجنود الذين يسقلون ويخرجون .. كان أكشر ما يخشاه أن پیدو 
أمام هؤلاء ولدا صغيرا يدلله أبوه . وليس رجلا يستحق السجن ! 

وريما قد ر أيوه فيه هذا الشعورء فلم يحاول أن يحتضنه أو 
يقبله .. وجلسا بجانب بعضهما على الا ريكة : والكونستابل ينصت 
إلى كل كلمة يقولانها . 

ولم يقولا شیثا .. 

لقد اكتشفذا بعد برهة قصيرة أن ليس لدى أى منهما شىء هام 
يقوله للآخر .. إنما تبادلا عشرات الأسئلة والجوبة , كلها تدور 
حول موضوع واحد .. بدأها محيى وهو یسال فى لهفة يحاول أن 
- إزاى ماما .. وإذاى صحتها .. وإزاى سامية ونوال .. 

والاب يجيب ء ويعود يسال بدوره عن صحة اپنه .. وعبد 
الحميد .. وکیق يعيشان .. وماذا يأكلان .. 

ثم توقف بينهما السؤال والجواب برهة .. كأن كلا منهما قد 
شبع من الاخر .. وکان كلا منهما يريد أن يعود من حيث جاء .. 

وقال الأب وهو يتعمد أن يرفع صوته . حتى يسمعه الحسكرى: 

- يا ابنى إذا كان عتدك حاجة قولها . . اليوزباشى الدباغ بك 
راجل عايز يخدمنا .. لازم تسمع كلامه ؟! 

ونظر إلى ابنه نظرة ذات معنى ۰ كأنه يكشف له عن خطة 
خطيرة ترمى إلى تضليل البوليس .. 

وقال محیی : 

- وآنا لو كان عندی حاجة ما كنت قلتها من زمان .. إنما أنت 
عارف يا باپا .. اناعمری ما كان لى دعوه بحاجة ! 

وایتسم الان .. 
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أ إن الاثنين یشعران بتقارپ بينهما لم یشعرا به من قبل .. إنهما 
يشعران كانهما صديقان .. رجلان .. لم يعد الاب ينظر إلى الاين 
كطفل فی حاجة إلى حمايته ۰ إنما ينظر إليه كصديق .. كرجل 
بجانیه يحمل معه مسثولية العائكة ويتحمل عنها العذاب .. 

وهمس محيى بسرعة | 
تقعد مع بعض .. 

وأتسعت ابتسامة لاب - .. ولكن ابتسامته اختشفت سريعا عندما 
ولكنه لم ينطق باسم إدراهيم » ولم يتبادل ذكره مع ابنه .. 

وانتهت الزيارة .. 

وعاد محيى إلى داخل السجن يحمل الهدايا والشياب التى جاء 
بها والده .. ورأي زملاءه وقد انفضت حفلتهم الصغيرة . 
وبعضهم لا يزال جالسا على الا رض فوق البطاطين المفروشة .. 
وبعضهم قام يتجول فى الفناء الصغير .. وپعضهم يغتسل . أو 
يتناول طعام إفطاره .. 

واسرع محيى ووضع كل ما حمله له والده من مأكولات فى 
وسط زملاثه الجالسين على الأرض .. كانه يريد أن پشخلص من 
شىء يشير حوله اتهاماء وصاح زملاژه عن ونادوا على 
المتفرجين : 

- قربوا با جماعة .. الكحك وصل !! 

وفى دقائق كان كل شيء قد اختفى من على الارض ٠‏ وانتقل 
إلى الأيدى والافواه .. 

والجنود ينظرون بعيون جشعة .. وشفاه يسيل فوقها اللعاب . 

وكان محيى قد ترك زملاءه ودخل إلى زنزانته واخذ يبدل ثيابه 
الداخلية » وبيجامته » وعيد الحميد خلفه يسأله عن الاخبار ؛ وهى 
يجيبه فى عجلة .. ثم جمع ثيابه التى بدلها . ويقية ثیابه التى 
لا يحتاج إليها .. وعاد بها إلى الحاجز الحدیدی » وناولها من وراء 
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القبشان لاحد الجنود لیسلمها لوالده حتی يحملها إلى البیت 
لتفسل هناك .. تحقیقا لوصية والدته  ..‏ . 

وعندما عاد إلى زملاثه لم يجد شیا قد بقى له ليأکله .. 

ووقف میتسما .. 

لم يغضب .. ولم پاسف .. بل أحس أنه تخلص من عبءم كبير .. 
وأنه استرد مكانته بين زملاثه .. 

وقال له واحد منهم ضاحكا , وهو يناوله نصف كحكة : 

سخد .. ما تزعلش !! 

واخذ نصف الكحكة قائلا : 

- كل سبنة وأنث طيب .. 

ولحس أذها لحلی قطعة كحك أكلها فى حياته .. 

وفجأة ا رتفع صوت صرح من جائب السجن : 

أبعد عنی يا عسکری .. مالكش دعوه بيه .. أنا بأقنول لك 
أهوها 

ورد العسكرى فى صوت أجش : 

- يا افندی ممنوع .. اسمع الكلام بالراحة ١‏ 

وعاد الصوت يصرخ : 

أبعد يا عسكرى .. غور من وشى !! 


وصاح العسکری : 
ما تزعقش .. خليك فى أدبك ! 
وصرخ الصوت : 


أدبى يا قلیل الادب .. ابعد أيدك عنی .. 

وتجمع السچونون حول زمیلهم .. وتجمع حولهم جنود 
السچن .. ویدات الاصوات تغضب .. ثم : ت الاصوات 
صراخا.. وارتفع صوت الباشسچان من عند الباب : 

بس يا مسجون أنت وهوه .. کل واحد يدخل زنزانته .. كله 
يدخل الزنازین .. شده يا عسکری دخله الزنزانة .. 

وتنبه السچونون .. ۱ 
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نهم سیعودون إلى الزنازین .. 
ستقفل فى وجوههم الاپواپ .. 
سيعوون إلى العذاب الذى عاشوا فيه أسابيع .. 
الشمس .. الهواء .. المجتمع الصغير .. 
سنتحدى هؤلاء المجرمين .. 
ومد عسكرى يده يحاول أن يجذب سجينا إلى زنزانته » فعاجله 
السجين بلكمة فى يطنه » ولكمة أخرى فى وجهه .. وصرخ 
العسکری 32 واشتبك كل المساجين مع كل العساکر .. ومحيى واقف 
عند باب زنزانته پرتجف .. وعبد الحمید فى وسط المعركة » وقد 
الأرض » ومن فوقه جندی یضرب رأسه بکعپ حذاشه » وسجين 
لصق جنديا فى الحائط ء وضربه براسه فوق آنفه فاسال منها 
الدم.. وسجین یجری هناك .. وجندی یجری فى الناحية الاخری .. 
وتخل الضابط إلى فداه السجن . وخلفه جنود .. جنود 
كثيرون.. بعضهم يحمل البنادق .. وصاح الضابط : 
- اقلع القايش يا عسکری آنت وهو اضرب .. اضرب على طول! 
" وخلع كل جندی الحزام الجلدی الذی یتمنطق به حول وسطه .. 
وهجموا على الساجین .. وضربوا .. لا یهمهم آين تقع الضرية .. 
وارتفع الصراخ .. أن الاحزمة الجلدية تشق الوجوه .. وتلبح 
الظهور .. والدم .. دم كثير .. واستطاع سجین أن یخطف الحزام 
الجلدی من پدی الجندی .. ودا يضرب به .. وعاجله جندی آخر 
بضرية بمؤخرة بندقیته فوق عظمة کتفه .. فسقط على الارض 
یتلوی من الالم.. 
إن المساجين یفرون إلى الزنازین .. ویغلقون أبوايها خلفهم 
بأیدیهم .. وهم یصرخون .. ويتأوهون .. ویعضهم سقط على 
الا رض قبل أن یصل إلى الزنزانة » فشده الجنود من شعر رأسه 
والقوا به فى الزنزانة واغلقوا الباب وراءه .. ومحیی فى زنزانته 
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يرتجف .. وعبد الحمید لا یزال يقاوم .. إنه أعنفهم .. إنه یجری 
ويضريونه .. |نهم كثيرون . کشیرون جدا .. لم يعد براهم .. إن 
دماءه تغطى عينيه .. لم يعد يستطيع أن يقف على قدميه .. سقط .. 
وشده الجنود 0 يجرجرونه على الا رض ٠‏ والقوا به فى الزتزاتة 4 
واغلقوا الباب .. 

وصوت خافت یصیم : 

يا مجرمين .. يا ولاد الکلپ 


وتظر الضابط حوله .. 

لقد أغلقت کل الأبراب .. 

وعاد إلى مکتبه 

۰۰۰ 

ومرت الأيام والاسابیع داخل السچن ۰ 

وكل يوم يحمل كثيرا من الضحك » وكثيرا من العذاب .. 
والزنازين لا تكاد تفتح مكافأة للمساجين على هدوتهم . حتى تعود 
وتغلق عقابا لهم .. 

وکل سجين يفتح عينيه كل صباح على أمل الافراج عنه , 
ويعلقهما كل مساء على يآس مرير .. 

وعبد الحميد يعنى آزمة نفسية عنيفة ۰ يحاول أن يتخلص منها 
بالضحك مع زملائه حينا , وبإشارة الشغب داخل السجن حينا . 
ولكن الازمة النفسية ترتد دائما إلى صدره .. 

لقد قضئ فى زنزانته ليالى كثيرة مظلمة يحاول عبثا أن ينكر 
أنه إنسان فاشل .. 

ولكنه أخيرا اعترف .. 

اعثرف لنفسه بأنه إنسان فاشل .. 
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ویقی أن یبحث عن اسباب فشله .. 

لاذا فشل ؟! 

وخلال الأيام واللیالی الطويلة التي قضاها ولیس معه الا نفسه 
یحادثها ویحاورها , بدأت تتضح له خیوط النور .. النور الذى 
حرم نفسه منه طول حیاته . 

إنه فشل ء لانه لم يكن له إيمان .. 

لم يؤمن بشیء أدبا طول حياته . 

لم يؤمن بالدین » ولم يؤمن بالتق اليد .. ولم یمن بميادىم 
الأخلاق » لم يؤمن بمذهب من المذاهب » ولا يزعبيم من الزعماء , 
ولم يؤمن بالشهادات الدراسية » ولم یمن بالمجتمع » ولا بعائلته, 
ولا بأبيه وعمه .. لم يؤمن آبدا إلا بنفسه .. وپذکاثه .. ذكاء يدور 
فى فراغ , لا تحده حدود من المبأدىء . ولا يرمى إلى هدف معين.. 
ذكاء يدور كالآلة النطلقة التى لا تنتج شيئا , وليس بجانبها عامل 
ما حولها 3 

لو كان یمن بشىء , لكان سعیدا » مهما صادف من عذاب فى 
سبیل إيمانه .. ولا شقى بهذا الاحساس بالفشل .. هذا الاحساس 
الذی یجعله پحتقر نقسه .. 

إن عمه سعيد » رغم إنه لیس غنيا » وسر سعادته أنه یمن 
بمجموعة مبادىء حددها له الدين » والمجتمع ورسم على ضوئها 
أسلويا معينا فى الحياة یستریی له » ويجد شخصيته به .. 

وأيوه .. سعيد أيضا .. 

وهؤلاء الشبان الذين يزاملونه فى السجن ء إنهم سعداء .. إنهم 
لا يحسون مثل بالفشل .. وهم يتحملون السجن والعذاب بروح 
أنه يتعذب فى سبیل مبدأ ومن أجل هدق .. وهذا الإيمان فى حد 

وإبراهيم .. إنه ليس فاشلا » رغم أته مات .. إنه بطل .. لماذا 
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اعتبر بطلا .. لانه مات فى سبیل میداً , فى سبیل هدف .. ولا بد 
أنه سعيد بموتته .. حتی أنه ابتسم عندما وقع على الا رض 
صريعا.: 

ودون أن يشعر عبد الحميد » بدأ يتجه بنفسه نحو الإيمان .. 
إنه يصلى دلخل السجن بحرارة . وهو يتبع أسلوبه خلقيا جديدا 
فى معاملة زملائه .. وهی يشعر بحقد كبير على رجال البوليس .. 
لماذا .. لانهم يعذبونه .. ويعذبون آلاف الشبان أمثاله .. لماذا 
يعذبونه » لأنهم فى خدمة الانجلیز .. والحكومات كلها قى خدمة 
الانجليز .. ويدأ يكره الانجليز يكرههم كالعمى .. انه يريدهم أن 
یض‌جوا من مصر .. 

وبدافع تلقائى » بدا عبد الحميد يفكر فى نيل شهادة التوجيهية.. 
إن الوقت لم يفث بعد .. سينال شهادة » مادام المجتمع يتخذ 
الشهادات مقياسا للاحترام .. وبدا يسال عن العلوم التى تد رس 
لطلبة التوجيهية .. ويد يهرب الكتب إلى داخل السجن » ويذاكر فى 
الخفاء .. كانه يخجل من أن يكتشف زسلاژه أنه آمن لخیرا 
بالشهادات .. ولكثه سينالها .. سينال الشهادة .. وسینال معها 
سامية .. ريماكان هذا هى الطريق الوحيد للوصول إلى سامية .. 

ومحيى فى زنزانته يفكر تفكيرا آخر .. 

إنه ليس نادما على عدم تقدمه إلى الامتحان ... وعلى ضسياع 
عام دراسى من عمره .. لقد تعلم فى هذه الشهور أكثر مما تعلمه 
طول حياته » وآكثر مما استطاعت کل كتب ومحاضرات كلية 
الحقوق أن تضعه فى رأسه .. وهو يريد أن یتعمق فيما تعلمه من 
هذه الشهور .. يريد أن يتعلم أكثر .. تعليما حرا لا تحده البرامج 
التى تضعها له الجامعة .. يريد أن يتعلم الحياة نفسها .. 

وكان يتتبع الأخبار الثی تتسرب إلى داخل السجن بشغف 
کبیر.. لقد اضرب طلبة الجامعة » وساروا فى مظاهرات ضخمة 
تنادی بسقوط الوزارة .. وسقوط المعاهدة .. والانتقام لإبراهيم 
حسمدی .. وا ستشهد طالب . اثنان .. ثلاثة .. وألقيت قنابل على 
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العهد البریطانی فى الاسکند رية .. وقتل جندیان انجلیزیان .. وقتل 
خاتن مصری آخر .. وتکون اتحاد العمال والطلبة .. 

إن کل الاخبار تصل إلى داخل السجن بالتفصیل .. بل وصل 
إليهم نشيد وضعه طالب صغير فى مدرسة ثانوية اسمه صلاح 
جاهين » يقول فيه : 

أيام حتجى بعد ليام دى .. 

والشمس من دم إبراهيم حمدى 32 

أيام حتجی ويبقى عمر جديد .. 

والشمس حمرا بدم كل شهيد .. 

و ردد محيى هذا النشيد » فى سره » وهى يسائل نفسه : لماذا ؟ 

إنه يكر ر دائما كلمة : لماذا ٩‏ 

اذا يقيل الطلبة على الاستشهاد .. لاذا يلقون آنفسهم فى 
السجون .. لماذا يتحملون كل هذا العذاب .. لماذا يضعون هذه 
الأناشيد . . لا يمكن أن یکونوا كلهم مجانين .. ولا يمكن أن يكونوا 
كلهم « بايظين » .. لابد أن هناك سببا يدفعهم ... سبب أقوى من 
حیاتهم .. سبب لم يعلمه فى بيته ووالده يحاصر افکاره 
وتحركاته.. 

وماهى الوطنية .. وما هو الاستعمار ... وما هو الجلاء .. 
وما هى الخيانة .. وماهى الشعب ؟ !! 

أسئلة تحيره » ويحس وهن يتعمق فيها کأنه يغوص فى بحر 
لا قرار له .. ۱ 

ووقع فى يده کتاب عبد الرحمن الرافعی عن التاريخ الصری .. 
وجده مع أحد زملاثه .. وقرآه بشغف كبير ووجد فيه بعضص 
الضوء ققرا كل الکتب التی أصدرها عبد الرحمن الرافعی ثم قرأ 
عشرات الکتب .. كلها تتعلق بموضوع واحد .. کثب تاريخية » 
وكتب سياسية » وکتب مذاهب .. وقرا القرآن » كما لم یقراه من 
قبل .. وقر [ یعده کثاب « رأس الال » لکارل مارکس .. 

وبدا يقهم .. 
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بدأ يضع معانی لهذه الکلمات الضخمة . والشعارات الثيرة التی 
زملاود.. 

لم يكن عتفا جسديا . فهو یکره العنف الجسدی .. وطول مدة 
حياته فى السجن لم يشترك فى معركة ولحدة آثارها زملاژه ‏ ولم 
یعرض نفسه للاحتکاك بالجنود .. وعرف فى السچن بهدوته .. 
وانزواثه ۰ واتزانه 3 ولکن العنف کان فی رأسه .. لقد أصبح 
يحمل فیها آراء جديدة صائبة تصل إلى الهدف مباشرة ٠‏ وتثیر أمة 
باكملها . 

وقی ذات صباح .. 

صباح كان فيه اكثر یاسا من أى صباح آخر . سمع صوت 
الباشسجان يصيح من طرف الفناء الصغير الذى يتوسط الزنازین: 

- محیی الدين مصطفی ژاهر .. 

والتفت إليه صامتا .. فعاد السجان یصیح : 

- هات هدومك » وتعال .. افراج ! 

ویهت .. 

" لم یصدق آذنیه .. 

ثم أحس بقلبه یخفق بشدة کم صفور فوجيء بياب قفصه 
مقتوحا .. سيخرج إلى الحرية .. إلى الحياة .. إلى بيثه .. 

وحاول أن یکتم فرحته وأن يخفيها عن زملائه » حتى 
لا يجرحهم بها .. ووجد نقسه محرجا ء لا يستطيع أن يبدى أسفه 
للفارقة زملائه . لأنه يريد الحرية .. ولا يستطيع أن يفرح 
بالحرية.. لانه نالها وحده دون زملاثه .. 

ومرت فترة صمت بينه وبين زملاثه . ثم انطلق الزملاء مهللين: 
« مپروك يا عم » ۰ « اوعى تنسانا  »‏ « نشوفك قريب بإذن الله ».. 

وكان فى تهليلهم رنة اقتعال لا تخلى من حسد .. 

وتقبل تهانى زملائه .. وقبلاتهم .. وجمع هدومه ۰ وصافح 
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زملاءه واحدا واحدا » وشد على يد عبد الحمید قائلا : 
- الدو ر عليك نيا آو عبده ! 
وخرج منطلقا ء ووقف أمام الكونستابل » يلى البيانات التى 


يطلبها منه .. 
وطلب منه الکونستابل أن يوقع على تعهد بعدم اشتقاله 
بالسياسة .. 


وایتسم محيى بتسامة خافتة .. انه لم يعد يستطيع أن يتعهد 
بعدم الا شتغال بالسياسة .. إن السياسة أصبحت فى رأسه وفی 
قلبه .. أصبحت فى دمه .. ولكنها لا تسمى « شياسة » » إنما 
تسمى وطنية .. 

ووقع بإمضائه على التعهد الذى قدم إليه » وهى يعلم أنه يتعهد 
كانيا .. 

وهم أن يتحرك ليخرج من السجن .. ففوجىء بباب السجن 
يفتح. ويدخل منه اليوزباشى الدباغ وخلفه اثنان من الجتود 
يسوقون آمامهم طالبا شابا .. 

وانحرف الدباغ إلى غرفة المامور دون أن يلمج محيى . 5 
ورفم الکونستابل راسه» ثم عاد وخفضها ا 
جديدة ء ثم صاح فى الجنود : 

- حطوه فى نمرة « ۱۸ » اللی فضیت دلوقت !! 

وهز محیی رأسه دون أن يشعر بأسف على مصير السچین 
الجديد .. 

إنه یعلم الآن الأسباب .. 

ويعلم أن المعركة لن تهدا .. 

وخرج من السجن .. 
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ومرث السنون.. 
إن البیت ولحد من ملايين البیوت.. يبدى من بعید 
بيتا هادئاء طيباء ساتجاء یقف الزمن على بابه فلا 
[ || يتقدم ولا يتآخر.. بيت من ملايين البيوت التى تبدو 
من بعيد کأنها لا يمكن أن تكون مصانع للثورة؛ آو مصانع 
للأبطال.. 
والاب قد عادت حياته منتظمة رتيبة.. يحكمها «المبه» الموضوع 
پجانب فراشه.. ولا يزال ینسج حیانه ومستقيل آولاده بحرص 
رداپ وكثير من الحذر. کل ما تغير فيه أنه احتفظ بعادة قراءة 
الجريدة قبل أن يذهب إلى عمله.. وانه أصبح یتذوق الحدیث فى 
السياسة والتعلیق على الانباء ویطیل فى هذا الحدیث» حتی تكونت 
له عادة البحث عن أصدفاء یستمعون له ویستمم لهم.. وکان يدعو 
هوّلاء الاصدقاء إلى بيته. ثم أصبح يذهب إلى بیوتهم» ثم تشجم 
وأصيح يتسلل فى بعض الأمسيات إلى القاهی بحثا عن هقلاء 
الاصدقاء.. شم تكونت له عادة الجلوس فى مقهى خاص, تعود أن 
يستريح إلى حديث رواده, ويستريح إلى أن يتحدث إليهم.. 
وكان فى حديثه ينحاز دائما إلى أحد الجانبين.. لقعد اختار 
موققه.. انه مع الناس وضد الحكومة.. ومع كل الناس» وضد کل 
حكومة.. لم يعد يكفيه أن يقف بقلبه موقف المتفرج.. لم يعد يكفيه 
أن يستعيض بذكريات ثورة ۰۱۹ عن واقع الثورة التى يعيش فيها.. 
الحديث. ولا يصل إلى أبعد من لسانه.. ولكنه ينفعل.. ویامل.. يأمل 
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أن تسقط هذه الحکومت. وتسقط الحکومة التی تليها.. ثم التى 
تليها.. کل الحکومات يجب أن تسقط. وأمله لا يتعدى سقوط 
الحکومات.. ثم لا شيئا بعد أن تسقط الحكومة إلا أن تسقط 
الحكومة التى تليها.. آو لا يدرى ماذا يريد.. لا ید ری أين تتشهی 
هذه الثو رة التى تعمل فى صد ره.. 

وقد تغيرت النظرات فى عينيه.. أصبحت نظرات تحمل معنی 
الجامعة نظو إليه كامل کبیر.. آمل فى تحقيق الثورة.. كانه يبحث 
وراء كل شاب عن بطل جدید أى عن مظاهرة.. 

وهذه النظرة الجديدة هی التى أصيح ينظر يها إلى ابته.. انه 
اك؛تشف أن ابنه لم يعد طفلا.. ولم يعد يمثل جيلا أقل احتمالا من 
الجيل الذی سبقه.. انه أصبح يمثل أملا.. أصبح يمثل مسسوولية 
كاملة تشمل مصير البلد كلها.. وقد اثبت ابنه أنه رجل يستطيع أن 
يتحمل المسكولية.. تحمل السئولية عن العائلة كلها عندما سخل 
السجن.. وهو وزملاقه يستطيعون أن يتحملوا مسئولية مصر 


كلها.. 
كان أمله فى ابنه يشويه كثير من الخوف.. الخوف عليه.. 
٠‏ ولکن هذا الخوف لم يعد يدفعه إلى محاصرة ابنه والتضییق علیه, 
إثما كان یدقسعه إلى الرجاء.. رجاء الا يتهور ابثه, والا يتدفع» وأن 
يسلم له.. 
موضوع واحد كان يمنع نفسه عن الحديث فيه.. موضوع 
ابراهیم.. أن حذره الطبيعى يذكره بان الامر العسكرى الخاص 
يعقاب كل من يساعد ابراهيم على الهرب لا يزال قائما.. وهذا 
الحذر يجسم له خطورة الموقف الوطنى الذى اتخذه من ابراهيم, 
وما يمكن أن يترتب عليه من اضطهاد الحكومة له.. قد يفصل من 
عمله. وقد يقبض عليه أى قد يقبض على محيى من جدید.. إنه 
حذن. متشدد فى حذرة.. وکلما جاء ذکر ابراهیم فى حنيث 
اصدقائه, سكت.. لا يقول شيئا.. لا يحيى حتى بطولة ابراهيم 
بكلمة.. کان الحديث عن بطولة ایراهیم هو حديث عن بطولة بيته.. 
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بطولته» وبطولة ابنه. ويطولة ابنتیه.. 

ولم يكن حديث ابراهيم يأتى ذكره حتى فى البیت إلا فى 
كلمات خاطفة: ثم يتعاون الجميع على بتر هذا الحديث کانهم 
يخشون أن تكون للجدران آذان.. آو کانهم يخشون أن يثيروا 
ذكرى عزيزة يحرصون عليها فى صدورهم ويضنون بها على 
آلسنتهم.. و ريما أتصل هذا الحديث عندما یخلو الأب إلى زوجته 
فى غرفتهما.. ولكنه لا يتصل طويلاء فيسكت هنه الأثنان.. 
ویستلقی الاب على ظهره يتنهد فى ارتياح» كأنه يهنئ نفسه على 
قيامه بواجب كان يجب أن يقوم به.. وتتنهد الزم كأنها تترحم على 
روح الشهيد.. 

والام الطيية.. عادت إلى حياتها بين حجرات البيتء وقى 
المطبخ.. لم تترك الحوادث فيها من أثر إلا انها أصبحت أكش لهفة 
على ابنها.. لقد اكتشفت حقيقة كانت تجهلهاء وهی أن فى مصر 
سجوناء وفى السجون تعذيب.. وأن ابنها لمكن أن يدخل السجن.. 
ویمکن أن یقتل كما قتل ابراهیم.. ۱ 

إن مصر ليست هی سکان العمارة.. ولیست هی هؤلاء الجیران 
الطییین.. ولیست هی آولیاء الل الصالحین الذين تعودت أن تزور 
اضرحتهم بين الحین والحین.. ولیست هی عم عوض البقال والعلم 
ناصية الشارع.. إن فى مصر قوما آخرین.. قوم لم تكن تعرفهم.. 
قوم یقتحمون بیوت الناسء ویقبضون على الناس ويسجتون 
الناس» ویعنبون الناس, ویقتلون الناس.. 

وهی تخاف على ابنها من هؤلاء القوم.. تودعه کل صباح وهی 
تقر حوله آیات من القرآن. وتستقبله بفرحة كانه رد إليها من 
العالم الاخر.. فإذا تخر بعض الوقت عن موعده لستبدت يها 
اللوعة» وسرحت عیناها من خلال نظرة فزعةء تری بها الدنیا كلها 
ظلاماء وصراخاء ودماء.. ونکتم فزعها فی صد رهاء وتترك ما قى 
يدها من مهام البیت. وتبحث عن ابنتیها لتجلس بینهما صامتة» 
کآنها تحتمی بهما من وساوسها.. إلى أن یعود محییء فترتد الیها 
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الروح وتعود تطوف بين الحجرات وتستقر فى الطبخ.. 

وقد عاشت فى هذه اللهفة طول هذه السنین.. لم تستطع أن 
تقاومها آو تخفف من حدتها.. حتى بدأت اللهفة تأكل من جسدها 
المكتئز ومن وجهها المبتسم دائماء فأصيبت بضغط الدم» ثم أصيبت 
بمرض السكر.. فزوى جسدهاء وتهدل جلدهاء وتعبت ايتسامتها.. 
لم تعد ابتسامة إقبال بل اصبحت ابتسامة استسلام.. ولكنها ظلت 
صابرة.. تطوف بحجرات البيت وتستقر فى الطبخ» وهی تكتم 
آلامها ووساوسها حتى لا تزعج بها أحدا من أحبائها.. 

وسامية.. 

تزوجت عبدالحميد.. 

وقد نال عبدالحميد شهادة التوجيهية فى نفس العام الذى خرج 
فيه من السجن.. ثم انتسب طالبا فى كلية التجارة.. وظل فى نفس 
الوقت موظفا فى الشركة.. ولم ينقطع عن التردد على بيت عمه.. 
لقد أصبح يربطه بهذا البیت شئ أكبر من القرابة» ويكاد يساوى 
حبه لسامية.. أصبح يربطه به سر مشترك وعذاب مشتركء وذکری 
صديق.. إنه رجل بجانبه.. إنه فكرة وطنية يتبادلها معه.. لم يعد 
بينهما شك.. ولم تعد بينهما هذه الريبة التى كانت تثور فى صدر 
محيى تجاه أبن عسه.. ولا هذا الاستخفاف الذى يملا صدر 
عبدالحميد تجاه محيى.. كلهما آمن بالآخر. ومناقشاتهما السياسية 
لا تهدا أبدا.. والاب قرح بهما هما الاثتين.. لقد'أصبح عبدالحميد 
قريبا إلى قلبه.. لم يعد ولدا «بايظ».. ولم يعد زواجه من سامية 
آمرا يعيد الاحتمال. 

ولكن عبدالحميد لا يفاتح عمه فى زواجه من سامية. ولا يحاول 
أن يذكره بوعده.. لقد قر ر بینه وبين نفسه ألا يتقدم مرة ثانية 
طاليا الزواج إلا بعد أن ينال بكالوريوس التجارة.. لقد آمن 
بالشهادات.. لم تعد ثقته فى ذکائه تكفيه ليطمئن إلى انه يصلح 
زوجا ساصية .. وکل ما كان يرجوه هو ألا يتقدم لها أحد قبله.. 


ت 4۳۲ ه فى بيتذا رجل ها 


ولم يكن يدرى ما یفعله لو تقدم إليها شخص آخر.. ریما ثار, 
و ریما اختطفهاء ریما حطم حیلت.. ولكنه لم يكن يفكر کثیرا فى هذا 
الاحتمال.. كان يحس فى أعماقه أن سامية له وأنه أصبح يستحق 
شافية:. 

وإذا كان قد سكت فترة عن موضوع الزواج» فإن حبه 
لم يسكت.. كان حبا ثرثارا يتكلم فى هذه النظرات التى تطوف بينه 
وبين سامية: وفی هذه الابتسامات التى يتبادلانهاء وفى هذه 
الشاحنات الصغيرة التى لا تنتهى.. وكان الحب يصرخ فى هذه 
لا تکشفی عن ذ راعيك.. لا تلبسى الكعب العالى.. لا تضحكى هذه 
الضحكة العالية.. لا تمشی هذه المشية الخليعة. آواسر لا تنتهى.. . 
لا يصدر مثلها لنوال! 

وسامية تتلقى هذه الأوامر فرحة بها.. وقد يمر يوم أى يومان 
اقل حيا.. كأنه نسيبها.. 

كانت قد عادت له بكل ما كان لها فى طفولتها وصباها من 
سذاجةء وثقة.. تنظر إليه كآنه انسان كيير جدا.. ذكى جدا.. يفهم 
من الحیاة ما لا تفهمه وما لا تعرفه» حتى آنها لتخاف الحياة أن 
زواجهما آمرا متعارفا عليه بين آفراد العائلة.. تطيعه.. وتنتظره 
وتخافه.. وتعيش على أمل الزفاف.. 

ولم يسكت حديث الزواج طويلا.. أصبح همسا بين الاختین, ثم 
راغبة فى الزواج من عبدالحمید» ولم يعد حصد يعترض على زواج 
عبدالحميد من سامية.. 

إلى أن قالت الام يوما لعبدالحميد: 

يا ابنی انتو حتفضلوا مسخطویین كده فى السر.. ما خلاص 
باه.. انا عايزة آفرح» وو ری فرحتى للناس.. 


* فى بیتنا رجل * 4۳۲ ۸ 


وقال عبدالحمید والقرحة تملا هد رد: 
انا كنت مستنی يا عمتی لما آخذ الشهادة.. 


وقالت تقاطعه: 
- وماله يا لضویا.. على بال الخطبة وکتب الکتساب تکون خدت 
الشهادة باذن اش.. 


واعلنت الخطبة للناس 

ومر عام وتم عقد القران.. 

وعبدالحميد يقبل على د روسه ليحقق الزفاف.. 

وهو فى خلال ذلك لم یهمل البادی الوطنية التى خرج بها من 
السجن.. وكانت العقدة النفسية التى ترقد فى عقله الباطن تدفعه 
إلى التطرف قى وطنیته.. وإلى الاشتراك فى أعمال العنف.. كان 
يشثترك فى المظاهرات.. ويطوف على دور الأحزاب يشترك فى 
نشاطها حينا إلى أن يكفر بهذا الحزب فيبحث عن حزب آخر.. وكان 
إذا سمع بقنبلة القيت فى مكان ماء لحس بالكمد لأنه لم يشترك فى 
القائها وإذا رأى منشو رات توزع دار یبحث عن موزعها ليشترك 
معه فى توزيعها.. كان يلقى بنقسه فى كل عمل وطنى يصادفه.. لم 
یلهه حبه, ولا استعداده للزواج» عن المغامرة بكيانه وحياته فى 
سبيل المبادئ التى آمن بها.. وفى سبيل التفكير عن خطيئته 
الوطنية.. ولكن وخليقته في الشركة كانت تبعده عن محیط الطلبة.. 
وعن محيط الفثات التى تنوى الاعسمال الفدائية» وكان الملف الذی 
يحتفظ له به البوليس السياسى پسجل عليه ضعفه السايق: فاعفاه 
البوليس السياسى من مراقبته. وأبعده عن يذه.. 

وسامية بجانبه تخاف عليه من حماسه.. وتغاف عليه من 
السجن مرة آخری, وتتصوره بطلا وطنيا فتخاف عليه من مصير 
ابراهیم.. ولكن خوفها لم يمنعه من اندفاعه.. بل كان يتلذذ بخوفها 
ویزهو يهء فيؤداد اندقاها.. 

إلى أن نال الشهادة الجامعية.. 

وتزوجا.. 

وعاشا مع العائلة فى بيت واحد.. ويد عبدالحميد چهادا جديدا 

ه ٤٤‏ ه فى بیتنا رجل « 


قی سپیل الحياة.. جهادا فى سبیل تکوین نفسه کرجل ناجح» 
صالح» رب عائلة, يسير على مپادی مرسومة بحدها لحساس 
وطتی صادق, ویدفعها ندم دفین على خطيكة سابقة.. 

ونوال.. 

لقد قضت عامين: وکل ما بقی لها من الحياة ذکری قصيرة 
لحب لا یموت.. ومصحف ذهبى تعلقه فى رقبتها يضم ورقة علیها 
شهادة «لا إله إلا اه مکتویه بخط ابواهیم.. هی كل ما تركه لها 
حبيبها قبل أن يرحل.. 

وفى خلال هذين العامين كانت التجرية العنیفة قد صهرتها.. 
لم تعد هذه الفتاة المرحة الجريئة.. ولم تعد عينهاها تومضان بهذا 
التشاط الضاحك.. ولم تعد تهتم كل هذا الاهتمام يثيابها.. ولم تعد 
تترك ذسفيرتها مسدلة فوق كتفهاء ولم تعد تطيل التحديق فى : 
الصور التى تتشرها المجلات لتقتبس منها ثوياء أى عقصة شعر.. 

أصبحت فتاة كبيرة.. كيرت مع التجرية.. وأصيح طابعها طابعا 
حزينا.. حزينة فى نظرات عينيهاء وحزينة فى ایتسامتها. وحزينة 
فى تصرفاتها.. ولكن حزنها كان يبدى كأنه تعقل.. كأنه تزمت.. 
وآشاع حولها جوا من الاحترام» آيوها يحترمها ولم يعد ينهرهاء 
ولا يعيب عليها تصرقاتها.. فلم يعد قى تصرفاتها ما يعاب.. وأمها 
ومحیی» وعبدالحميد» وصديقاتها والجيران.. الكل يحترمصها.. 
وسامية وحدها هی التی تعلم سر هذا التبدل الذى ألم بهاء وتسکت 
عنه» وتحترمها کالگخرین» ولکنها - دون الآخرين تحترم حزنهاء 
وفجيعتهاء وحبهاء وذکریاتها القصيرة.. 

هذا الاحترام جعل العائلة کلهاء تقد ر لتوال رأيها فيما يعرض 
من مشاكل.. لم تعد فى نظرة العائلة أصغر أفرادهاء بل أصبحت 
اعقلهم.. وأحست نوال بهذا الاحترام. وهذا التقدير لرأيهاء فاتخذت 
منه عوضا عن فجيعتها.. وأصيحت تفکر كثيرا قبل أن تقول رأيها 
فى هذه المشاكل الصغيرة التى تعرض العاظة...:ثم تعلن رأيها فى 
هدوء و روية؛ کآنها زعيمة.. کان البطل يعيش فى صد رها وينطق 
بلسائها.. كأن لبراهیم دائما معها! 
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إلى 00 كان علیها فيه ا 
للزواج.. 

كان عليها وحدها أن تقر ر- 

وهی لا تحب هذا الشاپ.. 

إنها ۷ تزال تعيش فى ذکری حبها لابراهیم.. 

ولكنها يجب أن تتزوج 

إن الزواج اق . إنه الوظيةة التى تعد لها كل فتاة 
والتى أعدها لها آبوها منذ ولدت.. 

ليس من حقها أن تعيش عاطلة بلا وظيفة!! 

وكيف تعيش.. أين؟! 

إن المجتمع يدفعها إلى الزواج.. لا إلى الحب.. والعائلة تنتظر 
لها أن تتزوج, لا آن تحب! 

وقر رت أن تقيل هذا الزوج الطبيب! 

قر رت أن تفوم بوظيفتها.. أن تقوم بها على خيس وجه. وأن 
تكون زوجة صالحة؟!, 

وتزوجت.. قبل أختها سامية! 

وقيل الزفاف, أخرجت قميص أبرأهيم الذى كانت تحتفظ به فى 
دولابها.. وحملته بين يديهاء ونظرت |لپه طویلاء كأنه ترى بداخله 
صد ر البطل.. ثم سارت به إلى اخيها وفى عينيها دموع لا تنهمر.. 
وقالت فى صوت خفیض: 

- ده قمیص الرحوم أبرا... 

ولم تتم نکر الاسم.. كان قلبسها سينطلق من فوق لسانها 
لو نطقت أسمه. ۰ 

ثم خرجت مسرعة.. 

نها ان تدخل بيت زوجهاء تب شا قرش رجل آخر. 

واکن الصحف الذهبی لا يزال معلقا فوق صدرهاء يضم الو رقة 
التى تحمل خط ابراهیم.. كأنها لا تزال تنتظر لقاءهء لتضبع ورقته 
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بچانب و رقتهاء وتتم شنهادة «لا إله إلا الله محمد رسول ا۵!! 

لعلها أن لم تلتق به.فی الأ رض.. تلتقی به فى السماء! . 

وعلى الأرض» عرف الناس عنها آنها خير الزوجات.. وان 

وفى السماء.. امل لا يعلمه إلا الل. 

و محبیی.- 

إن التغییر الکبیر الذی الم بتفكيره آلم آیضا بغرفته.. 

آصبحت غرفته مزدحمة بالكتب.. کتب فوق الکتب. وکتب ملقاه 
على الا رض, وکتب فى دولابه» وکتب فوق فراسه.. کتب قديمة, 
وکتب حديشة.. وفی هذا البحر من الکتب» تضیم کراسات 
المحاضرات» وملازم المواد الدراسية القررة فى كلية الحقوق. 

وکان محیی یقرآ.. يقرأ دائما.. وهی جالس إلى مکتبه, ثم وهو 
راقدء ثم وهو یأکل...انف تحت فى نفسه طاقة هائلة للقراءة.. طاقة 
لا تفرغ ولا تشبع.. وكان يظن انه يقرأ فى موضوع وأحد.. ولکثه 
اكتشف أن كل الواضیم. متعلقة بهذا ال موضوع الواحد.. اکتشف أنه 
المذاهب» وفى الدين: وفى الادب» وفی الاقتصاد.. ولم يكن يق 
للتسلية.. كان يقرأ ليفهم.. كان يقرا وفى يده قم رصاص, پسج 
به ملاحظاته على هوامش الکتاب, ثم لم يتعد تكفيه الهوامش, فكا 
يكتب ملاحلاته فى آوراق صغيره يحتفظ بها بين صفحات : 
كتاب.. 

وعجزت ميزانيته الصغيرة على ملاحقة نهمه للقسراءة.. ف 
يتردد على دار الکتب, يمضى هناك ساعات طويلة يقرأ كل ش 
حتى مجصوعات الصحف القديمة.. ثم لم يعد يكفيه أن يق 
بالعربية. فبداً يقرأ بالانجليزية.. أصصبح يعيش کالفار يقرض بعيند 
كل كتاب وکل و رقة تقع بن يديه.. وكان يتلذذ وهو يقرض السطور 
بعينيه.. كان يحس أنه يكبر عاما مع كل سطر.. أن آفاقا جديدة 
حلا بسيطا لمشكلة حسابية عويصة.. 
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وقد كبر محیی فعلا.. كبرت شخصيته فى بیته» وبين زملاثه.. 
ولكن قراءاته الكثيرة جعلت منه انسانا تظريا يجرى بعقله وراء 
الثالیات. ووراء النظریات» وو راء المنطق التحرر. وظل بعيدا عن 
و ۱۳ . لم يعرف عنه انه اشترك فى مظاهرة» آو 

شترك فى جمعية: آو انضم لحزب.. إنما عرف بین زملائه بوعیه. 
۳ . ورغم ذلك فقد كان لا يتقدم برأيه الا إذا ساله أحد فيه, 
ولا یعرض بحتا إلا نا اضطر إلى عرشه.. كان لا یزال حریصا. 

حذرا.. كل هدفه فى الحياة أن يعيش أكثر ليقرأ أكثر.. 

وهذه القراءات الكثيرة شغلته عن اصراره على أن یکرن اول 
الخريجين فى دفعته. . لقد نجم بتفوق قى الامتحان ولكنه لم يكن 
الأول.. ولم يسع ليعين معيدا فى الجامعة. بل قبل وظيفة فى 
لحدی الإدارات القضائية.. ثم استقال واشتغل فى مكتب أحد 
المحامين» يدرس له القضاياء ويعدهاء ويكره أن يذهب إلى دور 
المحاكم ليترافع أمام القضاة.. وبين الحين والحین كان يكتب بحثا 
وطنيا مستفيضا.. يكتيه باسلوب هادئ: لا يحصمل حماسا فى 

كلماته كلماته, ولكن منطقه ينيض بالعنف. . عنف الفكرة, وعنف الاتجاه 
الوطتى.. ثم يرسل هذا البحث إلى إحدى المجلات الوطنية.. لينشر 
بلا أمضاء! 
© © © ` 

وصحا محيى ذات يوم. . فإذا الثورة تحققت.. حدثت.. 

وأحس بقلبه يخفق فى صد ره کأنه يزغرد.. وتابع الأحداث 
السريعة وابتسامة كبيرة تعلو شفتيه.. 

آحس كأنه یتباهی بنفسه.. 

٠‏ آحس احساسا عميقا صادقا بانه اث اشترك فى هذه الثى رة.. 

اشترك فی صنعها.. هی وآبوه وامه پوت وثوال وعبدالحميد.. 
کل الع رک فى صخ عل ال كنتركواءفنها باأسغط 
حولهم. . وياتجاه تفکی رهم ا ll‏ الوطنی. . وباله رادة 
التى تحملت العذاب والحرمان.. 
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هذه الثورة صنعتها عاظته.. 

وریما کان هذا هو سر قرحه بها.. سر قليه الذی يزغردء وسر 
ایتسامته التى تعلی شفتیه.. 

وضنا رای البطل المسید لضن أنه يعرفة هن اومان طويل:: 
أحس کان له شيئا قيه.. كأنه اشترك فى صنعه إنه ليس غريبا 
عليه.. أنه قريب من قلبه.. قريب جدا من قلبه.. : 
یموت. ولكنها قوة تتجدد فى أفراد متتايعين.. قوة لا يصنعها فرد» 
ولكن تصنعها أمة وتجسدها فى قردء فإذا آستشهد هذا الفرد أو 
انحرفء. جسدتها فى فرد آخر.. البطولة لا تموت أبداء ولا تنحرف 
زغلول: ولا مصطقی کامل. ولا عرابى.. لم تمت يوما واحدا.. كانت 
بطولة حيه دائما.. حيه بحياة الشعپ.. تتجسد فى الزعیم تلو 
الزعيم.. 

وأتسعت ابتسامة محیی» وهو يصل بتفكيره إلى هذا الحدء كأنه 

وآدار رآسه عن الموكب الذى سوق فى وسط الشارع. والتفت 
إلى الملايين التی تقف مهللة على الجانبین.. 

كل هؤلاء اشترکوا معه فى صناعة الثورة.. صنعها الفلاحون 
من حرمانهم. وصنعهاالعمال من کدحهم» وصنعها التجار من 
احلامهم.. صناعة احتاجت إلى صبر طویل, وإلى عناد. وإلى آباءء 
وصهرت فى السجون والعتقلات» وتحت ضسریات السياط.. 
ویو رکٹ بالدم والروح على مدى أجيال. 

وسار محیی سين اللایین یقبل کل فرد فيها بعینیه.. یهنثه 
بخورته.. ثورة اللایین الذین يسكنون بیوتا هادقة. سانجة» طيية.. 
بيوتا لم يكن الانجلينء ولا البولیس السیاسی, ولا الحکام. یعتقدون 
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